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غياب الكهرباء وارتفاع الحرارة يحرمان الطلبة من المذاكرة وينعشان تجارة الثلج في بغداد
بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:

أدى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مصاحباً بارتفاع درجات 
الحرارة الى تحويل ليل العراقيين وخاصة الطلبة منهم الى ساعات 
مــن الانزعاج والقلق والخوف على مصيرهــم الذي تقرره اجاباتهم 
خلال ادائهــم الامتحانــات النهائية التي انطلقــت صباح الخميس، 
فيما انعشت هذه الازمة تجارة الثلج التي اصبحت رائجة في شوارع 

العاصمة بغداد. 
عــدد مــن الطلبــة والمواطنــين تحدثــوا لـ«القــدس العربــي» عن 
معاناتهم هذه تســاءلوا عن دور الدولة في ايجاد حل لهذه المشكلة، 
لأنهم غير قادرين على أداء مهامهم بالشــكل المطلوب، بســبب الأرق 
الــذي أصيبوا به جراء عدم النوم لفترات طويلة ناهيك عن عدم توفر 

الطاقة خلال فترة ادائهم للامتحانات النهائية. 
وقال الطالب هشام خالد في ثانوية المأمون للبنين انه يعاني من 
فقدان التركيز بســبب شــدة الحرارة داخل القاعة الامتحانية خلال 

ادائه امتحان التربية الاسلامية. 
واضــاف «لا اعرف كم تكلف شــراء مولدة كهربــاء تغطي انارة 
وتكيف قاعة صغيرة تؤوي 100طالب بالنسبة لامكانية دولة نفطية 
مثل العراق خاصة وان هذه الامتحانات تحدد مصير الطالب وتمثل 

ثمرة جهده خلال ســنة دراسية هي الاسوأ وسط جملة من المشاكل 
يعشها الطلبة. 

وتقول ميســم مــراد الطالبة فــي اعدادية الخنســاء للبنات اقدم 
مدارس بغداد «اهم شــيء كنت افكر فيــه خلال ادائي امتحان اليوم 

هو متى يمكنني ان اخرج واهرب من هذا الحر الشديد.
واضافــت: الا يكفــي اننــا لا نشــاهد الكهربــاء كل اســبوع او 
اســبوعين ونحن محرمون من المذاكرة السليمة حالنا حال اي طالب 
لينتهــي الامر بنا وكاننا داخل فرن كهربائي تشــوى به العقول قبل 
كل شــيء؟ هل من المعقول لا يمكن معالجة هذه الازمات ولو بشــكل 

وقتي الا لأن الفساد وانعدام المسؤولية اهم من مستقبلنا؟».
من جانب اخر يرفض العديد من المســؤولين في مديريات التربية 
اعطــاء تصريحــات حول هــذه الازمــة مكتفــين بالقــول ان هذا من 
اختصاص وزارة الكهرباء التي بدورها تعتبر ان هذه الاسئلة مبالغ 
فيها على حد وصف معاون مدير التوزيع في كهرباء بغداد قائلا إن 

اعمال العنف ونقص الوقود هما السبب وراء انعدام الكهرباء.
وتساءلت ام جاسم عن الذنب الذي اقترفه الأطفال لكي يتحملوا 
هــذا العذاب في غياب الكهرباء والتهوية اللازمة في الأجواء الحارة 
والمتربة وقالت انها تســهر الليــل كله من أجل التهويــة اليدوية عن 
أولادها كــي يناموا قليلا وفي اليــوم التالي عندمــا تتوجه الى مقر 

عملها تواجــه نفس المشــكلة المتمثلة فــي انقطاع التيــار الكهربائي 
والحرارة المرتفعة التي تفوق طاقة البشر على حد قولها.

ومــع انقطــاع التيــار الكهربائي وغــلاء الوقود الكافي لتشــغيل 
المولدات الكهربائيــة تنتعش ظاهرة بيع الثلج في العاصمة العراقية 
وبقية مدن البلاد، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعاره وجعله تجارة 
مربحة. لكن ذلك أضاف فاتورة جديدة لمصروفات العائلة العراقية، 
فسعر القالب الواحد يتراوح بين الخمسة والستة آلاف دينار(4 ـ 5). 
كما يلاحظ في شــوارع بغداد أن الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز 

أعمارهم الثالثة عشرة قد عثروا على باب لرزق عوائلهم.
ويقول بائع الثلج محمد حســين (25 ســنة)، «نشــتري الثلج من 

مقاول بسعر خمسة آلاف دينار للقالب ونبيعه بستة آلاف دينار».
ويضيف حســين أن «النــاس غالبا ما يتذمرون مــن وجود قالب 
ناقــص فيلقون اللوم علينا في الوقت الــذي يقع اللوم على أصحاب 
معامــل الثلــج» الذين يصفهم بـ«الجشــعين»، مشــيرا الــى أنهم «لا 
يقومــون بتبريد الثلــج جيدا خاصة عندما يكون هنــاك طلب متزايد 
عليــه». ويقــول باســم جاســم، (11 ســنة)، في الصف الســادس 
الابتدائي اني «اعمل مع عمي في بيع الثلج في العطلة الصيفية فقط، 
فعندما تنتهي الامتحانات آتي الى هنا لمســاعدة عمي»، مشــيرا الى 

انه «يحصل على ألف دينار من عمله هذا».

كشـف  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
مصدريمنـي  مسـؤول امـس عـن قيـام 
مـن   270 بنشـر  الجمـارك  مصلحـة 
الكيميـاء  مجالـي  فـى   المتخصصـين 
والفيزياء على المنافذ الحدودية لمواجهة 
أي «تهديد لأمن وسـلامة اليمن بأسلحة 

كيميائية».
وقال المصدر، الذي لم يشـر الى اسمه 
«العناصـر  ان  صحافـي،  تصريـح  فـي 
المذكـورة تم توزيعها على مختلف المنافذ 
لليمـن،  والجويـة  والبحريـة  البريـة 
أيـة  عـن  الكشـف  مهمـة  بهـم  وأنيطـت 
أسـلحة كيميائية أو جرثومية قد تسعى 
بعض الجماعات الارهابيـة الى تهريبها 
اسـتهداف  بقصـد  اليمـن،  داخـل  الـى 
أن  وأضـاف  مواطنيهـا.  وسـلامة  أمـن 
هـذه الاجـراءات وقائيـة، تتماشـى مـع 
ظـل  فـي  الاقليميـة  الأمنيـة  المتغيـرات 
انهيـار الأوضاع الأمنية في منطقة القرن 

الأفريقي والعـراق، التي ولدت قلقاً لدى 
دول المنطقـة مـن امكانيـة وقـوع بعض 
تلك الأسلحة بأيدي تنظيمات ارهابية لا 
تتوانى عن اسـتخدامها في عملياتها اذا 

ما سنحت لها الفرصة.
وكان وزيـر الخارجية اليمني أبو بكر 
القربى دعا الثلاثـاء الماضي خلال ندوة 
عن مخاطر الأسـلحة الجرثومية البلدان 
المصنعة للأسـلحة الكيميائية الى تحمل 
مسـؤولياتها تجـاه اليمـن فـي مواجهة 

خطر تسرب الأسلحة الكيماوية اليها.
وأكـد القربى على «أهميـة رفع الوعي 
الحقيقي بخطورة الأسـلحة الكيميائية، 
وخطورة تسربها الى العديد من البلدان 

ومنها اليمن».
وقـال ان «هـذه القضيـة فـي منتهـى 
الأهميـة فـي ظـل التداعيـات الراهنـة، 
ونحن نعزز هذه الجهود، ونؤكد ان هذه 
الأمـور بحاجـة الـى الرقابة والتشـديد 
وايجاد المعـدات والتجهيزات والمعلومة 
لها ودعـم تكاليفهـا المالية كونهـا كبيرة 
وضخمة ولا تسـتطيع دول مثل اليمن أن 

تتحملها».

النفط يتجاوز 140 دولارا اليمن يتحسب لاستهدافه بأسلحة كيميائية 
للمرة الاولى في تاريخه 

■ لنـدن ـ باريـس ـ رويتـرز: تجـاوز 
سـعر برميـل النفـط للمـرة الاولـى فـي 
تاريخـه امـس الخميـس فـي نيويـورك 
مدفوعـا  دولارا  الــ140  عتبـة  ولنـدن 
بانخفـاض قيمة الـدولار والمخـاوف من 

عدم كفاية الامدادات.
وبذلك تكون اسعار النفط ارتفعت في 
غضون عام واحد بنسـبة تفوق الضعف 

في ضفتي الاطلسي.
وقـال شـكري غـانم أكبر مسـؤول في 
قطـاع النفط الليبـي امـس الخميس انه 
يـدرس امكانيـة خفض الانتـاج ردا على 
تهديـدات أمريكيـة بحـق منتجـي النفط 
لكـن لا توجد بعـد خطط مؤكـدة في هذا 

الشأن.
وأبلـغ «رويترز» عبـر الهاتف «نبحث 
كل الخيـارات» مضيفـا أن منتجي النفط 
يحتاجـون الـى الحمايـة ممـا اعتبرهـا 
اختصاصهـا  لمـد  أمريكيـة  محـاولات 

القضائي خارج أراضيها. 

الرياض ـ من اندرو هاموند:
قالت مصادر شـيعية امـس الخميس ان رجل دين سـعوديا 
سنيا بارزا التقى هذا الشهر بزعماء الاقلية الشيعية في محاولة 
لتهدئـة الغضب بشـأن فتـوى أصدرهـا رجال دين متشـددون 
تصف التشـيع بأنه بدعة. وأضافوا أن الشـيخ محمد النجيمي 
اجتمع الاسـبوع الماضي مع رجل الدين الشـيعي البارز حسـن 
الصفار وزعمـاء دينيين ومحليين آخرين فـي القطيف بالمنطقة 
الشـرقية حيـث يعيـش أغلـب الشـيعة فـي المملكـة. وأصدرت 
مجموعة من 22 من رجال الدين السنيين فتوى هذا الشهر قالوا 
فيها ان جماعة حزب الله الشيعية في لبنان تتظاهر بأنها تعمل 
ضد اسـرائيل كي تخفي برنامجا مناهضا للسـنة وان التشـيع 
لـه «اصول كفرية». وقال جعفر الشـايب الـذي حضر اللقاء مع 
النجيمي ان رجال الدين السـنة المعتدلين يرغبون على ما يبدو 
فـي محاولة الحد من آثار الفتـوى والتأكيد على الموقف المعتدل 

لعلماء الدين السنة.
وفـي تحرك تصالحي آخر قـام الزعيم القبلـي البارز مخلف 
الشـمري وهو من مدينة الخبر السـنية القريبـة والتي لا توجد 
فيهـا مسـاجد للشـيعة بخطـوة نادرة حيـث ذهب الى مسـجد 
شـيعي فـي القطيـف اثنـاء صـلاة الجمعـة التـي أمها الشـيخ 
الصفار. ويمثل الشيعة بالسعودية التي تتبنى المذهب الوهابي 

السـني أقلية تتـراوح بـين 10 و15 بالمئة. ونـأى النجيمي وهو 
عضـو بمجمع الفقه الاسـلامي بنفسـه عن الفتوى وعـن اتهام 
الشيعة بالكفر. ونقل موقع الشيخ الصفار على شبكة الانترنت 
عـن النجيمـي قولـه « أما مجموعـة الاثنـين وعشـرين (الذين 
أصدروا الفتوى).. أنا لسـت معهم ولسـت منهم... وأنا في خط 
غيـر خطهم».  واضاف أن «أهل السـنة يرفضون رفضا قاطعا.. 
والسـلفيين بصفـة خاصة أن يكفـروا من قال لا الـه الا الله وان 
محمدا رسول الله».  ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من 
النجيمي. وقال الشـمري انه كانت هناك مخاوف من أن تؤجج 
الفتوى توتـرات اجتماعية في المنطقة الشـرقية المنتجة للنفط 
بالمملكة وتفسد الحوار بين الاديان الذي بدأه العاهل السعودي 
الملـك عبد الله. وأضاف انهم لن يسـمحوا بأن يتم جرهم الى ما 
يحاول البعض جرهم اليـه. ويقود الملك عبد الله جهودا لاقامة 
حوار بين المسلمين واليهود والمسيحيين وأهل الديانات الاخرى 
لكن الشـيعة يقولون ان رجـال الدين السـعوديين بحاجة الى 
تسـوية خلافاتهم معهـم أولا. ووصـف رجال دين سـعوديون 
التشـيع بأنه بدعة كما اثار تزايد النفوذ السياسـي للشيعة في 

العراق ولبنان قلق الحكومة ورجال الدين.
واتهمـت وكالـة الاخبـار السـعودية وهي جماعـة معارضة 
مقرهـا واشـنطن الحكومـة بمحاولـة تقليـص ظهـور الاقليـة 

الشيعية في وسائل الاعلام.  (رويترز)

■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـلمت كوريـا 
الشـمالية ملفا الى الصيـن يحتوي على 
معلومـات لنشـاطاتها النوويـة والتـي 
طلبت منهـا في كانون الاول (ديسـمبر) 
2007 بموجـب محادثـات ضمـت كذلـك 
الجنوبيـة  وكوريـا  واليابـان  روسـيا 

والولايات المتحدة.
جـورج  الامريكـي  الرئيـس  ورحـب 
بـوش الخميـس بحـذر بتقديـم كوريـا 
الشـمالية لملـف يكشـف عـن برامجهـا 
العقوبـات  تخفيـف  واعلـن  النوويـة، 
الاقتصادية عن هذه الدولة الشـيوعية، 
والتحرك باتجاه رفعها عن قائمة الدول 
الراعيـة للارهـاب.  واكد بـوش على ان 
هـذه الخطـوة لـن تخفـف سـوى جزء 
ضئيل من الضغـوط الدولية على كوريا 
النوويـة،  تطلعاتهـا  بسـبب  المعزولـة 
مؤكـدا ان عليهـا ان تكشـف بالكامل عن 
نقـل  فـي  ودورهـا  النوويـة  ترسـانتها 

المعرفة النووية لدول اخرى. 
وقـال بـوش فـي تصريح فـي حديقة 
الورود في البيـت الابيض ان «الولايات 

المتحـدة ليـس لديهـا اية اوهام بشـأن 
النظام في بيونغ يانغ». 

واعلن بـوش عن تخفيـف العقوبات 
الاقتصاديـة بموجـب «قانـون التجارة 
بانـه  الكونغـرس  وابلـغ  العـدو»،  مـع 
سيشـطب كوريـا الشـمالية مـن القائمة 
الامريكيـة للدول الراعيـة للارهاب، بعد 
فترة مراجعة مدتها 45 يوما. واضاف انه 
«خـلال هـذه الفترة، سـتراقب الولايات 
المتحدة تصرفات كوريا الشـمالية بدقة 
وتتصـرف بنـاء علـى ذلـك».  واتهمـت 
بمسـاعدة  الشـمالية  كوريـا  واشـنطن 
«سـورية على بناء موقع نووي مشـبوه 
دمرته اسـرائيل في ايلول (سـبتمبر)». 

الا ان سورية نفت تلك الاتهامات. 
وفي موسكو اعلن مسؤول دبلوماسي 
روسـي كبيـر امـس احتمـال اسـتئناف 
المفاوضـات المتعـددة الاطـراف حـول 
الشـمالي  الكـوري  النـووي  الملـف 
الاسـبوع المقبل، مرحبا في الوقت عينه 
بتسليم بيونغ يانغ بيانات بكل برامجها 

النووية.  

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعتبـر زعيـم 
المعارضة الاسـلامية السـودانية حسـن 
الترابـي ان الغارة الفاشـلة التي شـنها 
متمـردو دارفـور علـى مدينـة ام درمـان 
المجاورة للخرطـوم في ايار (مايو) دليل 

على ان النظام فقد سلطته.
الوطنـي  المؤتمـر  زعيـم  وصـرح   
الشـعبي الـذي اعتقل لفتـرة قصيرة اثر 
ذلك الهجـوم لوكالة «فرانـس برس» ان 
رد النظـام على الهجـوم «يدل على انه لا 

يمثل قوة متماسكة موحدة».
مصدومـون  «انهـم  الترابـي  وقـال   

ومهتزون، وسلطتهم منهارة».
 واضاف ان «ذلك يدل على ان بامكان 
اي كان ان يحمـل السـلاح وان يذهـب 
اين يشـاء ويسـتحوذ على اي مكان من 
العاصمـة. ومـع الاسـف انه لأمـر خطير 

جدا بالنسبة للبلاد».
 وشن متمردو حركة العدل والمساواة، 
اكبـر حـركات التمرد فـي دارفـور حيث 
تدور حرب اهلية منذ 2003، في العاشـر 
مـن ايـار (مايـو) هجوما علـى ام درمان 

المحاذية للخرطوم.
 ويمثل 39 شـخصا فـي الخرطوم منذ 
اسبوع امام محاكم استثنائية لمشاركتهم 
المفترضة في ذلـك الهجوم الذي خلف ما 

لا يقل عن مئتي قتيل حسب السلطات.
رايتـس  (هيومـن  منظمـة  وافـادت   
ووتش) الانسانية ان السلطات اعتقلت 

المئات من سكان دارفور بشكل تعسفي.
 وتمكن زعيم حركة العدل والمسـاواة 
حـين  فـي  الفـرار  مـن  ابراهيـم  خليـل 
اتهـم نظـام الرئيس عمر البشـير تشـاد 
واسـرائيل بتدبير ذلك الهجـوم المنقطع 
النظيـر.  وقـال الترابي انـه كان بامكان 
المهاجمين «الاسـتيلاء علـى العاصمة لو 
ارادوا ذلك لكنهـم ارادوا فقط ان يقولوا 

ان بإمكاننا التوجه الى العاصمة».
 واعتقـل الترابـي الـذي كان من اكبر 
حلفاء الرئيس البشـير وتحول الى اكبر 
معارضيـه، مـرارا بتهمة التآمـر او اقامة 

علاقات مع حركة العدل والمساواة.
 وفـي ما يخص الاطراف الدولية التي 
تتعامـل مـع النظام اعتبـر الترابـي انها 

ربمـا قـد لا تستحسـنه لكنها «تظـن انه 
نظام مستقر».

 وخلـص الـى القـول «هـم لا يعرفون 
اليوم ان كان مستقرا ام لا».

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي:
 قتـل مهاجمون قرابة 40 شـخصا في العراق امس من 
بينهـم 20 خـلال اجتمـاع لمجلس عشـائري فـي محافظة 
الانبار قبل ايام من تسـليم القوات الامريكية المسـؤولية 

الامنية بالمحافظة الى قوات عراقية.
وفي مدينة الموصل الشمالية قال مسؤولون ان سيارة 
ملغومة انفجرت قرب مكتب محافظ نينوى مما أسفر عن 
مقتل 18 شخصا واصابة 62. وكان المحافظ دريد كشمولة 
غادر مكتبه لتـوه لتفقد الاضرار التي أحدثها صاروخان 
سـقطا على مقربة حـين انفجرت السـيارة الملغومة. ولم 

يصب المحافظ بسوء.
وتشـير الهجمات الى أن تنظيـم القاعدة الذي ضعف 
بشـكل ملمـوس عقـب موجـة مـن الهجمـات الامريكيـة 
فـي العـام الماضـي ليس قـوة مسـتنفدة. وقـال الجيش 
الامريكـي ان من المرجـح أن تكون القاعدة مسـؤولة عن 
الهجوم الانتحاري ضد زعماء عشائر سنية مدعومة من 
الولايـات المتحدة في بلدة الكرمة علـى بعد 30 كيلومترا 

شمال غربي بغداد. وتقع البلدة بمحافظة الانبار. 
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة فـي مدينـة الفلوجـة 
القريبة ان 20 شـخصا قتلوا وأصيب 12. وأضاف ان من 
بين القتلى رئيس مجلس الكرمة العشائري مزهر شواح 
ورئيس المجلس البلدي كمال عبد السلام. وقال ان ثلاثة 
من رجال الشـرطة قتلوا ايضا في الانفجار. وتقع الكرمة 
فـي محافظة الانبار التي كانت في وقت من الاوقات مركز 
التمـرد السـني ضد القـوات الامريكيـة ومـأوى لتنظيم 
القاعـدة. لكن فـي اواخر عام 2006 انضم زعماء عشـائر 
سـنية ضاقوا ذرعا من اعمال القتل التي يرتكبها اعضاء 
تنظيـم القاعـدة دون تمييـز ضـد المدنيـين الـى الجيش 
الامريكـي لطـرد القاعدة. وفـر كثير من أعضـاء التنظيم 
شـمالا الى محافظات مـن بينها نينـوى.  واعلن الجيش 
الامريكي الخميس ان الهجوم الانتحاري في الكرمة قرب 
الفلوجة (غرب العراق) الذي اسـفر عن مقتل 20 شخصا 
مـن زعماء العشـائر التي تحارب تنظيم القاعدة، اسـفر 

عن سقوط «ضحايا» في صفوف الجنود الامريكيين.
 وصـرح الناطق باسـم الجيش الامريكي السـرجنت 
بـروك مورفـي «نسـتطيع ان نؤكـد انـه نفـذ انتحـاري 
هجومـا ابـان اجتماع لزعمـاء عشـائر الكرمـة ادى الى 
سـقوط ضحايـا، بينهـم 3 جنـود امريكيـين ومترجمان 
بصمـات  يحمـل  «الهجـوم  ان  واضـاف  وعراقيـون».  

القاعدة في بلاد الرافدين».
مـن جهتـه قـال حميـد الهايس رئيـس مجلـس انقاذ 
الأنبار ان مجالس الصحوة في بعض المناطق في العراق 
مخترقـة مـن تنظيـم القاعـدة، مشـيرا الـى أن مجالس 
الانقـاذ بصـدد تصفية العناصـر التي اخترقـت مجالس 
الصحـوة، حسـب قوله.  وأشـار الهايس الى أن شـرطة 
الخالدية ألقت القبض على اثنين من المطلوبين السـابقين 

في الأنبار، وقد انخرطا لاحقا في صحوة العامرية.
(تفاصيل ص 3)

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور وزهير اندراوس:
أطلق ناشـطون فلسـطينيون من كتائب شـهداء 
الاقصـى في قطاع غزة صواريـخ محلية الصنع على 
جنوب اسـرائيل امس الخميس ممـا أدى الى زيادة 
توتر هدنة بدأ سـريانها منذ اسـبوع بينما استمرت 
اسـرائيل في اغـلاق المعابـر الحدوديـة المؤدية الى 

قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
اتفـاق  بانتهـاك  الاتهامـات  الجانبـان  وتبـادل 
التهدئة الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية على 
امل تعزيز محادثات السـلام التـي تدعمها الولايات 
المتحـدة والتـي لـم تظهر علامـات على انهـا حققت 

تقدما يذكر.
وتعرض رئيـس الوزراء ايهـود اولمرت لضغوط 
من وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني كبيرة مفاوضي 
اسـرائيل مـع الفلسـطينيين التي دعته لاصـدار امر 

«برد عسكري فوري على كل انتهاك» للتهدئة.
وقـال أبـو قصي المتحـدث باسـم كتائب شـهداء 
علـى  ردا  جـاء  الصاروخـي  الهجـوم  ان  الاقصـى 
تهدئـة  اتفـاق  أي  وان  الاسـرائيلية  الانتهـاكات 
يجـب ان ينهي الهجمات الاسـرائيلية على الشـعب 
الفلسـطيني في الضفة الغربية ايضا. وقالت كتائب 
الاقصـى فـي بيـان اول لها «انه فـي اطار الـرد على 
الخروقات الاسـرائيلية تعلن مسؤوليتها عن قصف 

مغتصبة سديروت بصاروخ ظهر» الخميس.
واضـاف البيان «نؤكد للمحتل المجرم ان عمليات 
القصـف ستسـتمر، وعمليتنـا متواصلـة ردا علـى 
الخروقات الاسـرائيلية الصهيونية ما لم يكن هناك 

التزام اسرائيلي بالتهدئة».
واعلنت كتائب شـهداء الاقصى في بيان آخر بعد 
قليل من البيان الاول «عن قصف مغتصبة عسـقلان 
بصـاروخ اقصـى ظهر الخميـس». وانتقـدت حركة 
حمـاس وحكومتهـا فـي غـزة بشـدة قيـام «كتائب 
الأقصى» بقصف جنوب إسرائيل، معتبرة أن أطرافا 
فـي رام الله حركت هذه المجموعـة لتحقيق أغراض 
حزبيـة. وقـال المتحـدث باسـم حمـاس سـامي أبو 
زهري في تصريح لـه امس «تعتبر حركة حماس أن 
تجاوزات المجموعة المسماة كتائب الأقصى ـ فلسطين 
للإجمـاع الوطني تمثل محاولة لا تخدم إلا الاحتلال 
لتبرير حصاره المسـتمر على شعبنا وهي تهدف إلى 
تحقيق أهداف حزبية على حساب المصلحة الوطنية 
العليا». واتهم أبو زهري أطرافا في رام الله بأن «لها 
علاقة مباشرة بتحريك وتوجيه هذه المجموعة التي 
لـم يكن لها أي فعل حينما كانت تحرق غزة بأكملها» 

محذراً «هذه المجموعة من هذه الممارسات».

رجل دين سني سعودي بارز
يزور الشيعة لتهدئة التوترات

بيونغ يانغ تسلم الصين ملفا عن برنامجها 
النووي وبوش يرحب ويخفف العقوبات

الترابي: هجوم المتمردين على ام درمان
دليل على تدهور سلطة النظام 

رئيس مجلس انقاذ الأنبار اكد ان التنظيم اخترق مجالس الصحوة 

«القاعدة» تقتل 40 بينهم 3 امريكيين بالعراق
ليفني تدعو لهجوم واسع على القطاع
وحركة حماس تهاجم كتائب الاقصى

وتحذرها من «ممارسات» قصف سديروت

جندي امريكي يحرس مدرسة في المحمودية جنوب بغداد امس    (رويترز)

برلماني: دول خليجية ستستضيف 
شيوخ عشائر للتدخل في الانتخابات

■ بغداد ـ «القـدس العربي»:  دعا عضو مجلس النواب والقيادي في 
المجلس الاسـلامي العراقي الأعلى جلال الدين الصغير، شـيوخ عشـائر 
البصرة لتجاوز الاحباط من حالة الخدمات، والمشـاركة في الانتخابات، 
مؤكـدا قلق المرجعيـة الدينية من انحسـار رغبة المواطنين فـي الاقتراع، 

الأمر الذي سيترك المجال مفتوحا أمام من اسماهم بـ«العصابات».
 وحـذر الصغيـر فـي مؤتمر عقـد صباح أمس فـي البصـرة، وحضره 
عدد كبير من شـيوخ العشـائر، وبعـض رجال الدين «مـن مغبة مقاطعة 
انتخابـات مجالس المحافظات، بسـبب الاحباط الـذي أصاب المواطنين، 

جراء قلة الخدمات وتخلف الأوضاع في البلاد».
 وتوقـع الصغيـر أن «تشـهد مرحلـة الانتخابات تلقي بعض شـيوخ 
العشـائر دعوات من بعض الدول الاقليمية التي سـوف لن تبخل عليهم 
بحسـن الضيافـة، ليس حباً بهم، وانمـا هي محاولة للتدخل في الشـأن 

العراقي من خلال تلك الشخصيات العشائرية»، حسب قوله.

كتلة علاوي تنفي مقابلته بعثيين خارج العراق
■ بغــداد ـ «القدس العربــي»:  نفت كتلة العراقية الوطنيــة بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق اياد علاوي صلتها بحزب البعث المنحل، مؤكدة الانفتاح على 
القوى خارج العملية السياسية لحثها على الانضمام لجبهة تهدف الى انقاذ 
العراق.  وأكد النائب عدنــان الدنبوس ان انفتاح الكتلة على القوى الموجودة 
خارج العملية السياســية لحثهــا على الانضمام الى جبهــة موحدة يأتي في 
اطــار خطة لانقــاذ العراق.  وقــال الدنبــوس «ان كتلته لم تتصــل بالبعثيين 
بــل بالعراقيين الموجودين خارج العملية السياســية وممن لم تســجل عليهم 
مؤشــرات من هيئة اجتثاث حــزب البعث».  ونفى النائــب الدنبوس ما تردد 
حــول اجراء اتصالات مــن علاوي مع شــخصيات كانت تنتمي ســابقا الى 
حــزب البعث المنحل، مؤكدا أن علاوي ســبق له أن نفى مــرارا هذا الموضوع، 

وما يتردد بهذا الخصوص يهدف الى تشويه سمعته. 
وأعلنــت الكتلــة العراقية تشــكيل تكتل برلماني وصفته بأنه ســيقف ضد 
تمرير القوانين التي تحاول النيل من وحدة العراق، فضلا عن سعيها لتشكيل 

جبهة تضم القوى خارج العملية السياسية وداخلها. 

عباس يزور دمشق قريبا لشرح مبادرته للحوار
■ دمشــق ـ «القدس العربي»:  يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ســورية في الســادس من تمــوز (يوليــو) المقبل لشــرح مبادرتــه للحوار 
الداخلي. وقالت مصادر فلســطينية لـ«القدس العربي» ان الرئيس عباس 
ســيلتقي الرئيس السوري بشار الاسد لشــرح مبادرته للشروع في حوار 
وطني شــامل. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولــة وتحركات الرئيس عباس 
علــى المســتويين العربي والدولــي «لضمان الدعــم والتأييــد للمبادرة بما 
يؤدي لاســتعادة الشــعب الفلســطيني لوحدتــه الوطنية». ومــن المتوقع 
ان يجتمع عباس في دمشــق بفصائل فلســطينية ليعرض عليها تطورات 
مبادرته والحــوار مع حركة «حماس». واضافت المصادر الفلســطينية ان 
الرئيــس اليمني علي عبــد الله صالح يجري اتصالات فــي محاولة لتأمين 
لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياســي في حركة حماس خالد 

مشعل. 
وقالــت المصــادر انه لم يتم الترتيــب لهذا اللقاء حتــى الآن، لكن جهود 

الوساطة ستستمر.

عراك بين جندي اسرائيلي وشاب فلسطيني خلال تظاهرة بالضفة 
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■ طهـران ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: قـال الرئيـس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس الخميس إن 
الامريكيـين وصلـوا الـى نهايـة امبراطوريتهـم كما 

وصلوا الى طريق مسدود.
وكان الرئيـس الايرانـي يتحـدث امـس في حفل 
تدشـين مجمع البتروكيمياويات في كرمانشاه غرب 

ايران.
ونقلـت وكالة الانبـاء الايرانيـة الحكومية (ارنا) 
عنه قوله «قبل سـنوات لم يكن احد يتصور ان تصل 
امبراطورية امريكا الي نهايتها .. اننا نرى الامريكيين 
اليـوم وقد وصلـوا الى الحائط المسـدود فـي جميع 

الطرق وان نهاية امبراطوريتهم قد حانت». واضاف 
«ان تحدثهـم (الامريكان) بلغة التهديد والقوة يعني 
انهـم وصلوا إلـى النهاية، لانهـم لو كانـوا يتحلون 
بالمنطـق لمـا تحدثوا بهذا الاسـلوب». وقـال «في ظل 
الالطاف الالهية وصمود الشعب ونظام الولاية فانه 
على القوى المتغطرسـة هذه ان تعود الي بلادها وان 

تدرك بان تهديداتها وضغوطها لن تنقذها».
واعتبر ان «احد الاسباب الاخرى لمعارضة الاعداء 

للشعب الايراني هو تقدم ونمو ايران».
 وقـال «ان قـرار امريـكا للتواجد فـي منطقتنا هو 
نـوع مـن الانتحـار، الا انهم وبغيـة الحيلولـة دون 

تطـور الشـعب الايراني ابـدوا الاسـتعداد للدخول 
فـي هذه المخاطـرة الكبيـرة». لكنه قـال «ان الاعداء 
بطبيعـة الحـال يدركـون جيـدا بـان محاولاتهم لن 
تؤثر في ارادة الشـعب الايرانـي» ودعا الى الوقوف 
«بثبـات وان نبنـي ايـران مـن خـلال اسـتثمار كل 

الامكانيات المتاحة في الداخل».
وقـال، ان «الاعـداء وفـي القضيـة النوويـة التي 
تعتبر رمز انتصار الشعب الايراني في مجال البناء، 
لـم يتمكنوا من الوقوف امام حركة هذا الشـعب ولن 

يتمكنوا ابدا».
الاسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 

الايرانيـة عن نجاد امس الخميس قولـه ان «أعداء» 
بلاده لن ينجحـوا أبدا في وقف أنشـطتها النووية. 
وسـلم خافيير سـولانا منسـق السياسـة الخارجية 
للاتحـاد الاوروبي ايـران يوم 14 حزيـران (يونيو) 
الجاري عرضا ينطوي على حوافز في مجال التجارة 
ومجـالات أخـرى بهـدف اقنـاع طهـران بالحـد مـن 
أنشـطتها النوويـة ووضع حد للخلاف الذي سـاهم 
فـي ارتفـاع أسـعار النفـط الى مسـتويات قياسـية. 
وقـال أحمدى نجاد في كلمة بمدينة كرمنشـاه بغرب 
البـلاد «فيمـا يتعلق بالقضيـة النوويـة... لم ينجح 
الاعداء في ايقاف أمتنـا ولن ينجحوا أبدا في ايقاف 

برنامجنا».
من جانبه حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
فـي إيـران علـي لاريجانـي امـس الخميـس الـدول 
الغربيـة ولا سـيما امريـكا مـن أنهـا سـوف تتكبـد 
خسـائر أكبر لـو ارتكبـت خطأ فـي الحسـابات مرة 
أخرى فـي المنطقـة. ونقلت وكالـة الأنبـاء الإيرانية 
الرسـمية «إرنا» عن لاريجانـي وصفه ظروف الدول 
الغربية في المنطقة لا سـيما في أفغانسـتان والعراق 
بالصعبة، معتبرا أن «هذه الظروف تضيق يوما بعد 

يوم على امريكا والدول الغربية».
وذكّـر لاريجانـي في كلمة له أمام حشـد من أسـر 
شهداء السابع والعشـرين من حزيران (يونيو) من 
العـام 1981، بـأن الامريكيـين «اعتقدوا فـي فترة ما 
خلال الحـرب الأفغانية بأنهم بـدأوا بتطبيق نظرية 
الحـروب غير المتماثلـة لحل القضايا فـي المنطقة، إلا 
أنهـم لم يحققوا شـيئا على الرغم من مضي سـنوات 
عـدة علـى ذلـك»، معتبـرا أن حروبهـم تحولـت من 

متماثلة إلى عشوائية.
وأوضـح قائـلا «إن الامريكيين أنفقـوا 2700 مليار 
دولار امريكـي حتـى الآن فـي العـراق ولـم يصلـوا 

إلـى نتيجة، رغـم أنهم كانـوا يدعون من قبـل بأنهم 
سـينظمون الأوضـاع فـي المنطقـة بخمسـين مليـار 

دولار».
وأشـار إلـى أنهـم يحاولـون الهروب علـى الأمام 

بعدما وصلوا إلى طريق مسدود في المنطقة.
واعتبـر رئيـس مجلس الشـورى الإسـلامي بأن 
الغرب مصاب بالغفلة ولا يريد إدراك الحقائق، قائلا 
«عندما يوصمون حزب الله في لبنان بالإرهاب فذلك 

مؤشر على أنهم في غفلة كبيرة».
وكان لاريجانـي اعتبـر فـي وقت سـابق امس أن 
مسـألة فتـح مكتـب لرعايـة المصالـح الامريكيـة في 

إيران يندرج في إطار الشائعات الخادعة.
وأجاب ردا على سـؤال بشـأن فتـح مكتب لرعاية 

المصالح الامريكيـة في إيران بالتزامن مع التهديدات 
الامريكية والعقوبـات الغربية «لا أرغب في التحدث 
عـن الشـائعات ولكـن يبـدو أن هـذا الأمـر هـو مـن 

الشائعات الخادعة».
وقـال لاريجانـي للصحافيين علـى هامش المؤتمر 
العـام الثامـن للرابطـة الإسـلامية للمهندسـين فـي 

طهران «إن الامريكيين ليسوا ثابتين في أقوالهم».
وأضـاف «قبـل عامين أعلنـت الحكومـة الإيرانية 
اسـتعدادها كي تتوجه الطائرات التي تحمل الركاب 
الإيرانيين مباشـره إلـى امريكا وليـس بصورة غير 
مباشـرة فـي حـال موافقـة الحكومـة الامريكية على 
ذلـك، لذا فإنهم لو كانوا صادقـين لردوا على ذلك في 

هذا الإطار».

لاريجاني يحذّر واشنطن من خسائر كبيرة في حال ارتكابها أخطاء جديدة في حساباتها

نجاد: الامريكيون وصلوا الى نهاية امبراطوريتهم.. و«أعداء» ايران لن يوقفوا نشاطها النووي

كاتب سعودي يأمل في سقوط النظام الإيراني
■ الرياض ـ يو بي آي: أعرب ليبرالي ســعودي بارز عن أمله في ســقوط 
النظــام الإيرانــي، الــذي اتهمه بالســعي إلى إقامــة نظام إقليمي يترأســه 
ويفرضه على الآخرين، مشــبهاً «أصولية» زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن 

لادن بـ«أصولية» الرئيس الامريكي جورج بوش.
وقال تركــي الحمد، وهو كاتب وروائي ســعودي معروف يوصف بأنه 
أحــد أبــرز رموز ما يســمى بـ«التيــار الليبرالي» فــي المملكة، إنــه يتمنى أن 
«يسقط النظام الإيراني لنفس السبب، ولكن لا أتمنى أن يحصل كما حصل 

في العراق».
وأكــد الحمد، خلال برنامج «إضاءات» تبثه قناة «العربية» اليوم الجمعة 
«أنــه لم يكن ضد دخــول امريكا إلى العراق، ولكنه ضــد ما جرى لاحقا من 
فراغ سياســي وقضاء على الجيش»، مشيرا إلى ان إسقاط (نظام الرئيس 
العراقــي) صدام حســين كان ضرورة لأنــه «كان يريد إقامــة نظام إقليمي 

يترأسه هو، ويفرض نفسه على الآخرين».

من ناحية أخرى قال إن «أصولية أســامة بن لادن تشــبه أصولية جورج 
بــوش ولكــن تختلــف المضامين.. فواحــد قسّــم العالم على أســاس الكفر 

والإيمان.. وآخر قسّمه على أساس الخير والشر».
ورأى أن الحوار الوطني الذي يجري ســنوياً في المملكة يتضمن خطوطاً 
حمــراء، مثل قضية المرأة، داعيا لتجاوز هــذه الخطوط، لاعتباره أن الحوار 

يحتاج ثوابت «وطنية وليس دينية».
ووصف الكاتب الســعودي في حوار مــع «إضاءات» الحوار الوطني في 
بلاده بالخطوة الإيجابية، ولكنها ليســت كافية، داعيا إلى «حوار مجتمعي 

كامل».
وطالب بطرح كل شــيء علــى طاولة الحوار، لافتاً إلى أنه «في كل ســنة 
هنــاك خطــوط حمر لا يتــم تجاوزها مثل قضيــة المرأة، وموضــوع الفصل 
بين الجنســين، وأمــور أخرى»، معتبــراً أن الحوار يجــب أن يراعي «الثابت 

الوطني» وليس «الديني». 

■ واشـنطن ـ فانكوفـر (كولومبيـا البريطانية) 
ـ رويتـرز ـ اف ب: جـددت منظمـة العفـو الدوليـة 
الاربعـاء نداءهـا الـى الادارة الامريكيـة للمطالبـة 
باغلاق معتقـل غوانتانامو في كوبا، بتثبيت زنزانة 
شـبيهة بزنزانـات السـجن الخاضـع لمراقبـة امنية 

مشددة على مقربة من البيت الابيض.
واوضح غوين فيتزجيرالد المتحدث باسم المنظمة 
المدافعـة عـن حقوق الانسـان في واشـنطن ان هذه 
الزنزانـة الانفراديـة البالغة مسـاحتها ثلاثـة امتار 
بمترين والمماثلة تمامـا للزنزانات التي يحتجز فيها 
ثلثـا معتقلي غوانتانامو في كوبـا «هي طريقة للفت 

انتباه الامريكيين الى الظلم بحجمه الحقيقي».
وهذه الزنزانـة التي اقيمت قـرب البيت الابيض 
عنـد اسـفل نصـب واشـنطن موجهـة الـى الادارة 
والناخبـين. واوضـح لاري كوكس المديـر التنفيذي 
لمنظمـة العفو الدولية في الولايات المتحدة انه يمكن 
للزوار ان يختبروا بانفسـهم «الاحساس الناتج عن 
الاحتجاز 22 سـاعة في اليوم في علبة بدون ان تتم 
محاكمتهـم وبـدون ان يعرفـوا متـى سـيتم الافراج 

عنهم». 
وثبتت كاميرا داخل الزنزانة لتسجيل اي رسالة 

فيديـو يرغـب الزائـر فـي توجيههـا الـى الرئيـس 
جـورج بوش وتبثهـا المنظمة فيما بعـد على موقعها 
الالكترونـي. ويأمـل لاري كوكـس فـي تعبئـة «رأي 
عام قـوي ودائم» يضع حدا «لهذا الفصل الفظيع من 

التاريخ الامريكي».
وارتـدى معظـم الناشـطين العاملـين علـى هـذه 
التظاهـرة البـدلات البرتقالية لمعتقلـي غوانتانامو 
بالرغـم مـن انها باتت اسـتثناء فـي المعتقـل اذ انها 

خاصة بالمعتقلين الاكثر تمنعا عن التعاون.
ورحب كوكس بالقرار الاخير الصادر عن المحكمة 
العليـا الامريكية والذي يجيز لمعتقلي غوانتامو رفع 
قضيتهم الى القضاء المدني وقال «لم يعد امامنا الان 
سـوى ان نأمـل بان يـدرك الرئيس اخيـرا انه ليس 

طاغية (..) وان عليه احترام القانون».
وختم انـه حين «تسـتمر الحكومـة الامريكية في 
ارتـكاب هـذا النـوع مـن الافعـال (..) فهـذا يضعف 
قدرتنـا علـى التاثير ايجابيـا علـى دول اخرى مثل 

زيمبابوي وبورما».
وهذا المعرض المتجول هو من التظاهرات الكثيرة 
التـي تقيمها منظمة العفو في العالم بمناسـبة اليوم 
الدولي لدعم ضحايا التعذيب وسيبقى في واشنطن 

اسبوعا قبل ان يواصل جولته في الولايات المتحدة 
طوال الصيف.

وما زال هناك 270 معتقلا محتجزين في السـجن 
الواقع فـي قاعدة غوانتانامو البحرية الامريكية في 

كوبا بالرغم من موجة استنكار عالمية شبه معممة.
باطـلاع  كنـدي  قـاض  أمـر  ذلـك  الـى   
عمـر قـادر المتهـم بالارهـاب علـى وثيقة تكشـف ان 
مسـؤولا كنديا علم بأمر المعاملة السـيئة التي لقيها 
المتهـم من السـلطات الامريكية في السـجن الحربي 
القاضـي  ورفـض  بكوبـا.  بغوانتانامـو  الامريكـي 
الحكومـة  محاولـة  موسـلي  ريتشـارد  الاتحـادي 
الكندية حجب الوثيقة عن محامي قادر على اسـاس 
ان هـذه المعلومـات اعطيـت لكنـدا لانهـا محـل ثقة 
قائلة ان الكشـف عنها سـيضر العلاقـات الامريكية 
ـ الكنديـة. وفـي الوثيقـة وصف مسـؤول عسـكري 
امريكـي الخطـوات التي تتخذها سـلطات السـجن 
فـي غوانتانامـو لاعـداد قـادر لعملية الاسـتجواب 
التي قـام بها محقق فـي وزارة الشـؤون الخارجية 
الكنديـة عـام 2004. ورأى القاضـي ان المعاملة التي 
وصفهـا المسـؤول الامريكي تشـكل انتهـاكا لقانون 
حقوق الانسـان ومعاهدات جنيف المتعلقة بمعاملة 

السـجناء وهـي معاهـدات وقعتها كنـدا والولايات 
المتحدة. وقال موسـلي في حيثيـات حكمه «رغم ان 
ذلـك قد يلحـق بعض الضرر فـي العلاقـات الكندية  
ـ الامريكيـة الا ان هـذا التأثير سـيكون محدودا لان 
استخدام الجيش الامريكي في غوانتانامو لمثل هذه 

الاساليب أصبح الآن محل جدل علني».
 وقادر (21 عاما) هو مواطن كندي وهو السـجين 
الغربي الوحيد الذي مازال محتجزا في غوانتانامو 
وهو متهم بالقاء قنبلة قتلت جنديا امريكيا وجرحت 
اخر خلال معركة في مجمع للقاعدة قرب افغانستان 
عـام 2002. وخـلال المعركـة أطلقـت النار علـى قادر 
وأصيـب. وقضـت المحكمـة الكنديـة العليا فـي ايار 
(مايو) ان مـن حق قادر الاطلاع على بعض الوثائق 
التـي قدمتهـا اوتـاوا للولايـات المتحـدة وتتضمـن 
ورأت  كنديـون.  مسـؤولون  أجراهـا  اسـتجوابات 
المحكمة العليا أيضا ان هذه الوثائق تكشـف ان كندا 
شـاركت فـي عملية غير شـرعية. ومن بـين الوثائق 
الاخرى التي يمكن قادر الحصول عليها استجوابات 
مسجلة يقول محاموه انه بكى فيها ووصف التعذيب 
الذي تعرض له وأطلع المسؤولين الكنديين على آثار 

التعذيب في جسمه وطلب مساعدتهم. 

وثيقة كندية تكشف تعرض متهم بالارهاب لسوء معاملة

منظمة العفو الدولية تنقل زنزانة من غوانتانامو الى قلب واشنطن 
■ اسلام اباد ـ اف ب: نفى وزير باكستاني الخميس 
مزاعم افغانستان بان اجهزة الاستخبارات الباكستانية 
كانت وراء محاولة اغتيال الرئيس الافغاني حميد كرزاي 

في نيسان (ابريل)، ووصفها بانها «لا اساس لها».
وقال وزير الدفاع الباكســتاني شودري احمد مختار 
ان المزاعــم التي اطلقتها اجهزة الاســتخبارات الافغانية 
الاربعــاء هي جزء من محاولة الرئيــس الافغاني لاطالة 

فترة رئاسته «باختلاق الذرائع».
والاربعاء صرح المتحدث باســم اجهزة الاستخبارات 
الافغانية ســيد انصــاري فــي كابــول للصحافيين «ان 
واعترافــات  عليهــا  عثرنــا  التــي  والوثائــق  المحققــين 
المشــبوهين الذيــن اوقفوا تــدل على ان المخطــط الفعلى 
الاســتخبارات  وكالــة  هــو  الارهابــي  للاعتــداء   (...)

الباكستانية».
وصــرح الوزيــر الباكســتاني لفرانس بــرس ان هذه 
المزاعم جميعها «لا اساس لها وغير صحيحة» مؤكدا ان 
«اجهزة الاستخبارات الباكستانية هي مؤسسة محترفة 
لا تتدخل في شؤون اي بلد». واضاف ان «الرئيس حميد 

كرزاي يختلق الذرائع لتمديد فترة رئاســته، فهو يواجه 
مشــاكل مع دول حلف الاطلســي (التي تنشر قوات في 

افغانستان) بسبب عدم الايفاء بالوعود التي قطعها».
وتعــد الاتهامــات الافغانية احدث جولــة في الحرب 
الكلاميــة بين كابول واســلام اباد اللتــين يفترض انهما 

حليفتان في «الحرب على الارهاب».
وتاتي هذه الاتهامات بعد اقل من اسبوعين من اطلاق 
كرزاي تهديدا بشــن هجمات على الاراضي الباكستانية 
لاستهداف مسلحين يقفون وراء الهجمات عبر الحدود. 
ونجا كرزاي من محاولة الاغتيال في نيسان (ابريل)، 

الا ان ثلاثة افغان من بينهم نائب في البرلمان قتلوا. 
وقــال الوزيــر الباكســتاني «يمكــن الحصــول علــى 
اعتراف من اي شــخص تحت الضغــط. ولكن الاعتراف 
لا يعتبــر صحيحــا اذا تم التحقيق مع اي شــخص تحت 

التهديد».
واضــاف ان «حكومتنــا تريــد الســلام والاســتقرار 
في افغانســتان وتســعى الى تعميق التعــاون الحقيقي 

والودي مع كابول».

باكستان تنفي ضلوع الاستخبارات
الباكستانية بمحاولة اغتيال كرزاي

الكويت تحذر رعاياها من السفر لسريلانكا
■ الكويت ـ يو بـي آي: حذرت وزارة الخارجية الكويتية امس الخميس المواطنين 

من السفر الى سريلانكا لخطورة الاوضاع الامنية هناك في الوقت الراهن.
ونسـبت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية «كونا» الى مدير ادارة القنصلية بوزارة 
الخارجيـة السـفير جابر دعيـج الابراهيم الصباح قولـه في بيان ان «الـوزارة تهيب 
بالاخـوة المواطنين عدم السـفر الى سـريلانكا في الوقت الراهن وذلك لحين اسـتقرار 

الاوضاع الامنية حرصا على سلامتهم».
ويأتي اعلان الادارة القنصلية بوزارة الخارجية للمواطنين نظرا للاوضاع الامنية 

غير المستقرة والخطرة بسريلانكا.

واشنطن ستباشر اجراءات رفع العقوبات عن بيونغ يانغ
■ واشـنطن ـ اف ب: اعلـن البيت الابيض في بيان ان الولايات المتحدة ستباشـر 
اجـراءات رفع العقوبات عن كوريا الشـمالية، مبديا ارتياحه لتسـليم هذا البلد بيانا 

ببرامجه النووية.
غير ان الولايات المتحدة حذرت من انه ما زال على كوريا الشمالية واجبات يترتب 

عليها تنفيذها قبل ان تخرجها الاسرة الدولية من عزلتها.
واكدت وزارة الخارجية الصينية ان كوريا الشـمالية سلمت الصين الخميس بيانا 

تفصل فيه برامجها النووية. 

بريطانيا تجرّد موغابي من لقب شرف
حصل عليه من حكومة المحافظين

■ لنـدن ـ يـو بي آي: جرّدت بريطانيـا رئيس زيمبابوي روبـرت موغابي من لقب 
شـرف كان حصل عليه من حكومة المحافظين الأخيرة في إطار الضغوط الدولية التي 
تمـارس ضـد نظامه لدفعه إلى تأجيل الجولـة الثانية من انتخابات الرئاسـة. وقالت 
صحيفـة «التايمـز» امـس الخميس إن «الملكـة إليزابيـث الثانية صادقـت على تجريد 
موغابـي مـن لقب الشـرف بعد نصحيـة تلقتها مـن وزير الخارجيـة ديفيـد ميليباند 

احتجاجاً على سوء حكم نظامه».
وقـال ميليباند في بيان إن هذا الإجـراء «جرى اتخاذه احتجاجاً على انتهاك نظام 

موغابي لحقوق الإنسان واستخفافه بمسيرة العملية الديمقراطية في زيمبابوي».

الولايات المتحدة تجلي أسلحتها النووية من بريطانيا
■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «الغارديـان» البريطانية امـس الخميس أن 
الولايات المتحدة نقلت الأسـلحة النووية التي كانت تنشرها في الأراضي البريطانية 

منذ أكثر من نصف قرن بأمر من الرئيس جورج بوش.
وقالت الصحيفة نقلاً عن تقرير اصدرته امس رابطة العلماء الأمريكيين إن الولايات 
المتحدة اجلت على الأقل 110 أسـلحة نووية من قاعدة ليكينهيث التابعة لسلاح الجو 

الملكي البريطاني في مقاطعة سافوك.
ونسـبت إلى واضـع التقرير هانس كريستنسـين قوله «إن نقل الأسـلحة النووية 
من بريطانيا بدأ خلال السـنوات القليلة الماضية في إطار اسـتراتيجية جديدة لكن لم 
يُكشف عنه إلا أمس (الأربعاء) لأن الجبهة الشمالية لم تعد مناسبة بعد الآن للإنتشار 
النووي وصار السـلاح النووي الأمريكي ينتشـر بأكمله تقريبـاً في المنطقة الجنوبية 

في قاعدتي إنجرليك التركية وأفيانو الإيطالية».
واضاف كريستنسـين أن نقل القنابل النووية من قاعدة ليكينهيث البريطانية تلى 
سـحب الأسلحة النووية الأمريكية من اليونان عام 2001 ومن بلدين آخرين عضوين 
في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسيقود إلى خفض ترسانة الولايات المتحدة 

في أوروبا إلى نحو 250 رأساً نووياً.

نائب قائد شرطة لندن المسلم يقاضي 
«سكوتلنديارد» بدعوى التمييز العنصري

■ لندن ـ يو بي آي: يعتزم نائب قائد شــرطة لندن طارق غفور، الذي يُعتبر 
أول مســلم يتولى هذا المنصب الرفيع في المملكة المتحدة، رفع دعوى قضائية 

أمام المحكمة الصناعية بدعوى التمييز العنصري.
وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة امس الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة 
إن غفور مســتاء من تهميشه وتقويض عمله على نحو متزايد وعدم تمديد عقد 

عمله مع شرطة سكوتلند يارد عاماً آخر.
وكان غفور اعترض على خطط تمديد فترة احتجاز الإرهابيين المشــتبه بهم 
لدى الشــرطة من دون تهم إلى 42 يوماً، والتي حظيت بتأييد قائد شرطة لندن 

إيان بلير.
وأضافــت أن غفــور اجرى استشــارات قانونيــة وتلقى نصيحــة من أحد 
المحامــين المتخصصين في المرافعات أمام المحاكم بشــأن قضيــة التمييز التي 
ينــوي رفعها ضد شــرطة ســكوتلنديارد وســيناقش قضيته مــع زملائه في 

الجمعية الوطنية لرجال الشرطة السود للحصول على دعمهم.
واشــارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين قائد شــرطة لندن بلير ونائبه غفور 
توتــرت في الآونة الأخيــرة إلى درجة أنهما لا يتحدثــان إلى بعضهما البعض 
إلا فــي الإجتماعات الرســمية، في خطــوة عزاها مصدر مطلــع إلى النصيحة 
القانونيــة التي تلقاها الأخير وتتعلق بالدعوى القضائية التي ســيرفعها ضد 
الشــرطة.  وقالت «الغارديان» إن قرار غفور اللجوء إلى القضاء يمثل إحراجاً 
لشرطة لندن التي تحرص على إظهار أنها لا تمارس التمييز على أرضية العرق 

أو الدين.
 

(أم آي 5) تعارض نشر خرائط عن المناطق 
المهددة بالفيضانات لأسباب أمنية

■ لنــدن ـ يو بــي آي: عارض جهــاز الأمن الداخلــي البريطانــي (إم آي 5) 
اقتراحات لنشر خرائط عن المناطق المهددة بالفيضانات عند انهيار أي سد في 
المملكة المتحدة كي لا يســتخدمها الإرهابيون لشن هجمات تستهدف السدود 

بقصد إيقاع أكبر قدر من الأضرار.
وقالت صحيفــة «الإندبندانت» الصادرة امس الخميس إن خبراء الحكومة 
ووكالة البيئة يشــعرون أن الوقت حان لنشــر هذه المعلومــات مع تزايد خطر 
وقــوع فيضانــات عارمة فــي بريطانيا جراء ظاهــرة التغيــر المناخي وكادت 
الأمطار الغزيزة الناجمة عنها أن تتسبب في انهيار سد في مقاطعة يوركشاير 
ووقوع كارثة بيئية. واضافت نقلاً عن مصادر في وكالة البيئة أن قانون المياه 
لعام 2003 ينص على نشر خرائط عن المناطق المهددة بالفيضانات، لكن جهاز 
(إم آي 5) اعترض على هذا التوجه الأمر الذي دفع الحكومة إلى منع نشر هذه 

الخرائط لأسباب أمنية.
واشــارت «الإندبندانت» إلى أن ســد أولــي اقترب من مرحلــة الإنهيار بعد 
أن زعــزع تدفــق مياه الإمطــار الغزيرة في قنــاة مجاورة أساســاته وقاد إلى 
إجلاء الســكان من المنطقة وإغلاق الطريق الســريع المعــروف بـ (إم 1) إلى أن 

تم إصلاح الخلل.

■ كابول ـ كيوتو (اليابان) ـ اف ب 
ـ رويترز: اعلن وزير خارجية اليابان 
مجموعـة  ان  كومـورا  ماسـاهيكو 
الكبـرى  الثمانـي  الصناعيـة  الـدول 
مبلـغ  انفـاق  علـى  الخميـس  وافقـت 
اربعـة مليـارات دولار لتطوير المنطقة 
الحدوديـة المضطربة بين افغانسـتان 

وباكستان. 
الـدول  خارجيـة  وزراء  ان  وقـال 
فرنسـا،  كنـدا،  (بريطانيـا،  الثمانـي 
روسـيا،  اليابـان،  ايطاليـا،  المانيـا، 
والولايات المتحدة) اتفقوا على ان هذه 

المنطقة هي مركز لانعدام الاستقرار. 
لقـاء  اثنـاء  للصحافيـين  وصـرح 
«مجموعـة  ان  كيوتـو  فـي  الـوزراء 
الثمانـي قـررت تقـديم الدعـم للقبائل 
التي تعيش فـي المنطقة الحدودية بين 

باكستان وافغانستان».
ان  علـى  اتفقنـا  «لقـد  واضـاف 
لوحدهـا  سـتقدم  الثمانـي  مجموعـة 

مسـاعدات بقيمة اربعة مليارات دولار 
للمنطقة».

الى ذلك قال الجيش الامريكي امس 
الخميـس ان طائـرة هليكوبتـر تابعة 
لقوات التحالف التي تقودها الولايات 
المتحدة سـقطت فـي افغانسـتان لكن 
لا توجـد اصابات بـين الجنـود الذين 
كانـوا علـى متنهـا ويجـري التحقيق 
في اسـباب سـقوط الطائـرة. غير ان 
متحدثـا باسـم حركـة طالبـان قال ان 
وقتلـوا  الطائـرة  أسـقطوا  مسـلحين 
جميـع مـن كانـوا علـى متنهـا. ووقـع 
الحادث في اقليم كونار بشـمال شرق 
البـلاد الـذي يقـع علـى الحـدود مـع 
باكسـتان يوم الاربعاء. وقال الجيش 
الامريكي في بيان «لـم تلحق اصابات 
وعـادوا  التحالـف  بجنـود  خطيـرة 

جميعا بسلام من الحادث».
تأمـين  «وتم  البيـان  واضـاف   

الطائرة».

 وقـال سـاكن فـي منطقة واتـا بور 
انه شـاهد السـنة لهب ودخانا اسـود 
يتصاعـد مـن طائـرة هليكوبتـر اثناء 
الدوليـة  القـوات  وتعتمـد  هبوطهـا. 
جنـدي  الـف   64 قوامهـا  يبلـغ  التـي 
فـي أفغانسـتان بشـدة علـى طائرات 
الهليكوبتر في نقل القوات والامدادات 
في انحـاء البلاد التي تتسـم اراضيها 
بأنهـا جبليـة وعـرة. ويطلـق مقاتلـو 
طالبـان أعيـرة ناريـة علـى طائـرات 
الهليكوبتـر لكـن حتـى الآن لا يعـرف 
ان المقاتلـين حصلـوا علـى صواريـخ 
أرض جـو يمكن ان تغير ميـزان القوة 
مـن  كثيـر  ويعتقـد  كبيـرة.  بدرجـة 
المؤرخين ان امتلاك المجاهدين الافغان 
لمثـل هـذه الصواريـخ هو الـذي رجح 
كفـة الحـرب لصالحهم ضـد الاحتلال 
وقـال  الثمانينـات.  فـي  السـوفييتي 
الجنـرال الامريكي الـذي يتولى قيادة 
قوات حلف شمال الاطلسي في المنطقة 

هـذا الاسـبوع ان اعمـال العنـف فـي 
شرق افغانسـتان زادت بنسبة 40 في 
المئـة حتى الان هـذا العام. مـن ناحية 
اخـرى قال بيان للجيـش الامريكي ان 
قوات التحالـف التي تقودها الولايات 
قتلـت  الافغانيـة  والقـوات  المتحـدة 
العديد مـن مقاتلي طالبـان في هجوم 
جوي وبـري بعد تعرضهـا لهجوم في 
اقليـم قندهار فـي جنوب افغانسـتان 
يوم الاربعاء. وفـي اقليم زابل المجاور 
قتلـت القـوات الافغانية التـي تدعمها 
قـوات التحالـف العديد من المسـلحين 
اثناء دورية روتينية. ورغم الخسـائر 
الفادحة التي منيـت بها حركة طالبان 
على أيـدي القـوات الافغانيـة وقوات 
التحالف في افغانسـتان فـان الحركة 
علـى  علامـة  أي  تظهـر  لـم  المتمـردة 
التراجع. وقتل أكثر من 6000 شـخص 
فـي اعمال العنف التـي تتعلق بالتمرد 

في العام الماضي على حدة. 

امريكا: سقوط طائرة هليكوبتر في افغانستان ولا اصابات

مجموعة الثماني تخصص 4 مليارات دولار
لمنطقة الحدود بين باكستان وافغانستان

■ اسلام اباد ـ رويترز: قالت الشرطة الباكستانية 
المتناحـرة  السياسـية  الاحـزاب  مـن  ناشـطين  ان 
اشـتبكوا امس الخميس فـي الوقت الـذي جرت فيه 
انتخابات فرعية لشـغل خمسـة مقاعد فـي الجمعية 
الوطنيـة (البرلمـان) و25 مقعدا فـي المجالس المحلية 

وان عددا من الاشخاص اصيبوا. 
وتأجـل التصويت على مقعد في الجمعية الوطنية 
كان نـواز شـريف رئيـس الـوزراء الاسـبق يعتـزم 
المنافسة عليه والى ان تبت المحكمة العليا في شرعية 
ترشـحه. وقالت وسائل اعلام باكسـتانية ان اعمال 
العنـف اندلعت فـي ثلاث دوائر انتخابيـة على الاقل 
وكان أشـدها فـي البنجـاب حيـث تبادل مسـلحون 

اطلاق النار. 
خـان  كمـران  محمـد  الشـرطة  ضابـط  وقـال 
للصحافيـين امام مركز للاقتـراع في البنجاب «بعض 
الرجـال المسـلحين حاولـوا وقـف التصويـت. القينا 

القبض على اربعة وضبطنا بعض الاسلحة».
نتائـج  علـى  الفرعيـة  الانتخابـات  تؤثـر  ولـن 
شـباط   18 فـي  اجريـت  التـي  العامـة  الانتخابـات 
(فبراير) وفاز فيها حزب بنازير بوتو رئيسـة وزراء 
باكسـتان السـابقة التـي اغتيلـت والذي شـغل 123 
مقعـدا من بـين مقاعـد البرلمـان وعددهـا 342 مقعدا، 
وجاء حزب شريف في المركز الثاني وشغل 91 مقعدا. 
اما الحزب الرئيسي الذي يدعم الرئيس الباكستاني 
برويز مشرف فقد جاء في المرتبة الثالثة وحصل على 
54 مقعـدا فقط مما أضر بموقف مشـرف قائد الجيش 

السابق والحليف الرئيسي للولايات المتحدة. 
وشـكل زوج بوتو وخليفتها السياسي آصف علي 
زرداري حكومـة ائتلافية مع شـريف لكـن تصاعدت 
الخلافات بينهمـا حول مصير القضـاة الذين نحاهم 
مشرف العام الماضي وحول سبل التعامل مع الرئيس 

الباكستاني.

 ويطالـب شـريف الذي كان رئيسـا للـوزراء حين 
قام مشـرف بانقـلاب عسـكري أطـاح بحكومته عام 
1999 بمسـاءلة الرئيس الباكستاني وعزله وتقديمه 
للمحاكمـة بتهمة الخيانـة. لكـن زرداري اتخذ موقفا 
أقل شـدة على امـل ان يتنحـى مشـرف طواعية بعد 

قليل دون الحاجة الى مواجهة عنيفة.
فـي  بمقعـد  شـريف  يفـوز  ان  المتوقـع  مـن  وكان 
البرلمـان عن دائرة في لاهور الى ان قضت محكمة في 
المدينة الواقعة في شرق باكستان يوم الاثنين بأنه لا 
يحق له الترشح على اساس ادانته في قضية جنائية 

قديمة يقول شريف ان وراءها دوافع سياسية. 
وتقدمت الحكومة الباكستانية باستئناف الاربعاء 
ضـد الحكم وأرجـأت المحكمـة العليـا الانتخابات في 

دائرة شريف.
وتعقـد المحكمـة العليـا جلسـتها القادمـة في هذه 

القضية يوم الاثنين. 

اشتباكات تشوب انتخابات فرعية ومحلية في باكستان

علي لاريجاني احمدي نجاد
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سيدات عراقيات اثناء تشييع احد ضحايا العنف في مدينة كربلاء امس

كتاب «مقتدى الصدر وسقوط العراق» مرجع هام عن شيعة العراق والصدريين في العقدين الاخيرين

باتريك كوبرن: تهديدات امريكا بضرب ايران ادت الى تعاون طهران مع مقتدى الصدر
وتفجير مسجد سامراء عام 2006 وجه ضربة قاضية للتعاون الشيعي ـ السني ضد الاحتلال»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

اوضـح الكاتب والصحافـي البريطانـي باتريك كوكبـرن (تلفظ 
كوبيرن) في كتـاب بعنوان «مقتدى الصدر وسـقوط العراق» الذي 
صـدر لتـوه عـن دار «فابـر وفابـر» في لنـدن بـان اسـتمرار تهديد 
واشنطن بضرب ايران عسكريا بسبب برنامجها للتخصيب النووي 
دفـع طهران الى تعزيز تعاونها مع القائـد العراقي لـ«جيش المهدي» 
السـيد مقتدى الصدر، الذي ظل حتى عام 2005 على مسافة أبعد من 
القيـادة الايرانية من سـائر القيادات الشـيعية العراقية ومسـتعدا 

للتعاون مع الجهات السنية في المقاومة العراقية ضد الاحتلال.
واكـد كوبيـرن بـأن جهـود امريـكا لانتـاج عـراق معـاد لايـران 
(المسـتمرة حاليـا عبـر دفع حكومـة نـوري المالكي الـى المواجهة مع 
الصدريـين) ادت الى عكس ما سـعت اليه واشـنطن واصبح العراق 

الى درجة اكبر تحت النفوذ الايراني.
واعتبر المؤلف، الذي يعرف العراق معرفة وثيقة، خلال النظامين 
السـابق والحالـي، والذي يزور البلد بشـكل مسـتمر ويعرف معظم 
«الاندبندنـت»  ولصحيفـة  للكتـاب  بعضهـم  قابـل  وقـد  قياداتـه، 
البريطانية العريقة التي يكتب فيها، ان الدول العربية السنية دُفعت 
للاعتقاد بان محورا شـيعيا تبنيه ايران في المنطقة ويشـمل طهران 
والعـراق ولبنان والدول العربية الاخرى التـي تتواجد فيها اكثرية 

او اقلية شيعية وانه سيهدد مصالح هذه الدول السنية.
واعتبـر كوبيرن بان هـذا التوجه هـو نتيجة لجهـل للحقائق او 
تجاهـل لهـا واحسـاس بالبارانويـا (جنـون الارتياب) مـن جانب 
القيـادات العربية، اذ ان ايران ادركت وتدرك بان تحول العراق الى 
دولة تابعة لها كليا سـيدخلها في نفس مغطس الوحل الذي تغطس 

فيه امريكا حاليا.
واكد كوبيرن بـأن محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر (والد 
مقتدى) كانا يشـعران بان ايران خيبـت آمالهما قبل مقتلهما على يد 
النظام العراقي السـابق، وان السـيد مقتدى اعتبر (وما زال يعتبر) 
بعـض قيـادات «المجلـس الاعلـى الاسـلامي» والحكومـة العراقيـة 
الحاليـة عملاء لايران، ولكنه بعد عـام 2005 اضطر الى التعاون مع 
ايران لتزويد «جيش المهدي» بالاسـلحة والتدريب للدفاع عن نفسه 
وعـن مؤيديـه. ورأى كوبيـرن بـأن امريكا بـدلا من ان تسـتفيد من 

سـجل الصدريين وقياداتهم في معارضتهم للنظام العراقي السـابق 
مـن على ارض العـراق (وليس كغيرهم من المعارضـين اللاجئين في 
الخـارج) فان القيـادة الامريكية ارتكبـت اكبر اخطائها فـي العراق 
عندما حاولت تهميشـهم وما زالت تحاول عزل مقتدى والقضاء على 
حركتـه. واشـار الى انه لـو كان مقتدى جزءا اساسـيا مـن العملية 
السياسية في العراق منذ البداية فان فرص نجاح المشروع الامريكي 
في العراق كانت ستصبح افضل. كما انه اعتبر بان الحركة الصدرية 
كانت السـبيل الافضل لخلق جسور بين السنة والشيعة في العراق، 
الى ان فجرت جهة ثالثة مسجد سامراء وساهمت في تأجيج الصراع 

السني ـ الشيعي في البلد، وذلك في شباط (فبراير) 2006.
وطـرح كوبيـرن على مقتـدى طرحا قـد يؤمّـن الى حد مـا عودة 
اللحمة بين العراقيين السنة والشيعة، والعرض هو ان يحمي «جيش 
المهدي» عودة العراقيين السنة الى المناطق التي كانوا يسكنونها في 
بغـداد والبلدات والاحياء الاخرى التي اضطـروا الى مغادرتها عبر 
التهجير القسري والخوف. ولكن هذا الطرح يبقى كما يدرك الجميع 

خاضعا للمشيئة العليا للذين يديرون شؤون العراق.
ويذكـر كوبيرن بان القيادات المعارضة السـنية، التي انقلبت في 
الاشـهر الاخيرة، واصبحـت تعمل مع الامريكيـين والنظام العراقي، 
ربمـا لا ترغـب بالتعامـل مـع الصدريـين، بل تسـعى للانتقـام منهم 

وافشال سيطرتهم التي تحققت على بغداد في عام 2006.
والقـى كوبيـرن باللـوم الـى درجـة كبيـرة علـى حاكـم العـراق 
الامريكي السـابق بول بريمر في فشـل التعامل مع مقتدى الصدر، اذ 
ضغط بريمر على رؤسـاء حكومة العراق لابعادهم عن مقتدى وعدم 
ادخالـه الـى النظام، واسـتمرت هذه السياسـة بعد بريمر، حسـب 

قوله.
وشـمل الكتـاب تفاصيـل دقيقة عـن مواضيـع يُكتب عنهـا للمرة 
الاولـى مـن جانب شـخص راقبها عـن كثـب، وبينها عمليـة اغتيال 
السـيد عبـد المجيـد الخوئـي لـدى عودته الـى العـراق فـي 28 آذار 
(مـارس) 2003. ويقول كوبيرن في هذا المجال بان القيادة الامريكية 
كانـت ترغـب بعودة السـيد عبد المجيـد الخوئي الى العـراق (الذي 
كانـت تربطه علاقة جيدة بالجهات السياسـية والامنية الامريكية). 
وقرر الخوئي السـفر برفقة وفد (يذكر اسـماء اعضاء الوفد وبينهم 
مسـؤول عراقي سـابق، وصحافي عربي في لندن، وحازم الشعلان 

الذي اصبح في ما بعد وزيرا للدفاع في العراق). ولدى وصول الوفد 
الى النجف طُرح على الخوئي امكان زيارته لمقتدى الصدر الذي كان 
فـي تلك الفتـرة مقيما في النجـف، ولديه النفوذ القـوي في المدينة، 
فرفض السـيد عبد المجيد الفكرة بسـبب وجود ثـأر قديم بين عائلته 
والصدريـين، علما ان والد مقتدى، السـيد محمد صادق الصدر، كان 
قد هاجم السـيد عبد المجيد علنا في عام 1998 وهاجم امكان انتمائه 
للمرجعية الشـيعية العليا وسـيطرته على اموال مؤسسة الخوئي. 
ويصـف كوبيرن خطـوات لاحقة اخطأ فيها الخوئـي وبينها تعاونه 
مع حيـدر الكليدار، وهو من عائلة تحمل من خلال الاجيال السـابقة 
مفتـاح ضريح الامام علي، وهـو متهم بالتعامل مع النظام السـابق. 
ويتطـرق كوبيـرن الـى تفاصيـل كيـف حوصـر ضريح الامـام علي 
وبداخله الخوئي واعوانـه وكيف بدأ اطلاق الرصاص، ولكن الاهم 
في الرواية هو انه بعد طعن الخوئي بالخناجر ظل على قيد الحياة، 
حسـبما ورد فـي الكتاب، ولكـن مجموعة مـن اتباع مقتـدى الصدر 

اطلقت النار عليه وقتلته بعدما رفض السيد مقتدى نقله الى بيته.
ولكن كوبيرن اكد بان الاقاويل حول عملية الاغتيال هذه متعددة 
ومتناقضـة كما في عمليـة اغتيال الرئيس الامريكـي جون كينيدي، 
وانـه علـى الارجـح (كما قـال في محاضـرة عـن كتابه اخيـرا) بأن 
الصدريين قتلوا السيد عبد المجيد الخوئي ليس بالتأكيد عبر امر من 
مقتدى. بيد ان كوبيرن، وهو كان صديقا للخوئي، قال في مكان آخر 
مـن الكتاب بانـه «اذا لم يعـرف مقتدى بان مجيـد الخوئي يتعرض 
للاغتيـال (في النجف علـى مقربة من مكان سـكنه) فانه ربما اختار 

عدم معرفة هذا الامر». (ص157).
ومن الجدير الذكر بأن كوبيرن فرّق في كتابه ما بين حركة مقتدى 
الصـدر وجيـش المهـدي، من جهـة، وحـزب الـه اللبناني، مـن جهة 
اخرى، حيث قـال بان «مقتدى عبر عن تطلعات الملايين من الشـيعة 
الفقراء العراقيين افضل من اي زعيم شـيعي آخر في العراق في هذه 
المرحلة، ولكنه لم يسيطر كليا على حركته، ولم ينشئ قوة عسكرية 
منظمـة ومنضبطة كحزب الله اللبنانـي، وظلت حركته مرتبطة (في 
عقـول خصومـه على الاخـص) بعصابـات القتل والتطهيـر العرقي 
الطائفـي». (ص 253). وعندمـا سـئل في محاضرة عـن كتابه حول 
علاقة الحركتين بايران قال: «الحركتان تتعاملان مع ايران، ولكنهما 

تملكان استقلاليتهما».

ويشـمل كتـاب كوبيرن فصـولا اخرى مليئـة بالمعلومـات القيمة 
عن الشـيعة فـي العراق. وقد كـرس الكاتب الفصـول الاولى لعلاقة 
الصدريـين بنظـام الرئيـس العراقي السـابق صدام حسـين، وكيف 
حاول صدام التعاون معهم وخصوصا مع محمد صادق الصدر (والد 
مقتدى) الذي ظن الرئيس العراقي السـابق انه بالامكان اسـتخدام 

علاقته معه لتحسين علاقة النظام البعثي بشيعة العراق.
ولكـن هـذه المصالـح المتبادلة، حسـب قول كوبيرن، سـاءت 
عندمـا اصر محمد الصدر على اتخاذ مواقف مسـتقلة في خطبه 
في صلـوات الجمعة. كما اوضح الكاتب بان مقتدى نفسـه كان 
دوره محـدودا بين ابنـاء محمد صـادق، وان ولديـه الاكبرين 
اللذيـن تعرضـا للاغتيـال معه كانـا اكثر اطلاعا على شـؤون 
والدهمـا. بيـد ان مقتدى، حسـب قـول كوبيرن، لعـب اللعبة 
السياسـية في فترة صدام بذكاء كما يفعـل حاليا في علاقاته 
مـع خصومـه الامريكيـين والعراقيـين، اذ يدرك متـى تتطلب 
المواجهـة ومتى من الافضل الانسـحاب او الاعتكاف المؤقت، 
كمـا يعـرف محدوديـات المواجهة العسـكرية مـع الاحتلال، 
وصعوبـة المشـاركة فـي العمليـة السياسـية، ولذلـك فقـد 
اصبح اللاعب السياسـي الاساسـي في الساحة السياسية 
الشيعية العراقية حسب رأي المؤلف، مع ان السلطة ليست 
بيديـه، بل بيد رئيـس الوزراء نوري المالكي الذي سـاهم 
مقتدى في وصوله الى السـلطة، وهو (اي المالكي) يشـن 
حاليا حملة عسـكرية ضده لأن هذه هي مشـيئة سلطات 

الاحتلال، حسب قول كوبيرن.
ويتضمـن الفصـل الثاني عشـر من الكتـاب تفاصيل 
دقيقة عـن حصار النجف والفصل الثالث عشـر عن فك 
هذا الحصـار. واهمية الفصلين انهما يشـيران الى دور 
المرجعيـة الشـيعية العليـا، والفـوارق بـين خياراتهـا 

وخيارات مقتدى.
ولعـل اهـم مـا ورد في كتـاب كوبيـرن مـا قاله في 
محاضـرة القاهـا عن كتابه فـي جامعة لنـدن اخيرا، 
حيـث اشـار الـى التعـاون المعنـوي بـين المقاومتـين 
السنية والشيعية في العراق خلال الحصار الامريكي 

الدمـوي للفلوجة، وخوف سـلطة الاحتلال من تحول هـذا التعاون 

الـى جبهة قوية ضد الاحتلال الامريكـي للبلد، وان مثل هذا التعاون 
تم بمبـادرة مـن مقتـدى الصدر الـذي مـا زال يعارض احتـلال بلده 
مـن قبل جيـوش اجنبيـة، وبالتالي ستسـتمر الحملات العسـكرية 

والسياسية ضده طالما استمر الاحتلال.

رئيس الاساقفة العراقيين في المانيا يطالب 
الدول الاوروبية بمساعدة المسيحيين في العراق

برلين ـ «القدس العربي ـ من بسام عويضة: 

طالـب رئيـس الاسـاقفة العراقيين ومطـران اوروبا 
بضـرورة  الاوروبيـة  الـدول  مارشـليطة  تيموتيـوس 
مساعدة المسيحيين في العراق، مشيرا الى ان المعاناة في 
العراق شملت جميع الاطياف السياسية وابناء الاديان 

المختلفة من مسيحيين وعرب وتركمان وغيرهم. 
المانيـا  الـذي يعيـش حاليـا فـي  وبـين مارشـليطة 
خـلال محاضـرة القاها فـي جامعـة بوتسـدام الالمانية 
ان المسـيحيين فـي العراق اضطروا وللاسـف الشـديد 
الـى السـفر الى العديـد من الـدول المجاورة مثـل تركيا 
وسـورية والاردن ومصـر ومعظـم الـدول الغربية مثل 
المانيا واسـتراليا وكندا، مشـيرا الى ان المسـيحيين في 
العـراق لم يشـهدوا خلال التاريخ الحديـث فترة زمنية 
اصعـب مـن تلـك التـي يعيشـها المسـيحيون حاليا في 

العراق. 
واكـد رئيـس الاسـاقفة العراقيـين ومطـران اوروبا 
مارشـليطة انـه فـي السـابق لـم يكـن يسـمع احـد في 
العراق بان هذا الشـخص سـني او شـيعي او مسيحي 
ولكـن للاسـف بعد سـقوط بغداد في التاسـع من شـهر 
نيسـان (ابريـل) 2003 تغيرت الامور الى الاسـوأ، فلقد 
كان العراق بلدا واحدا يضم جميع الاطياف السياسـية 

والدينية وكان الجميع اخوة. 
وقـال: لقـد اجتمعت مـع ممثلين مـن وزارة الداخلية 
الالمانيـة الاتحاديـة وطلبـت عـدة مرات تسـهيل هجرة 
المسـيحيين من العـراق الـى المانيا وكانـت اجوبتهم ان 

المانيا تريد ان تساعد المسيحيين في العراق وباقي افراد 
الشعب العراقي بدون تمييز. 

وقـال ان هنـاك الكثيـر من المسـيحيين هاجـروا الى 
الاردن وسـورية وتركيـا، مشـيرا الـى ان الكنيسـة في 
الشرق الاوسـط تقدم الكثير من المسـاعدة للمسيحيين 
الفاريـن من العراق حيـث ان الكثير من المسـيحيين في 

العراق يعانون من الفقر والألم والاضطهاد. 
ورفض رئيس الاساقفة العراقيين الاجابة على سؤال 
عمـا اذا كان وضـع العراقيـين تحت حكم صدام حسـين 
افضـل من اليـوم، كما اسـتنكر حـوادث الاعتـداء على 
الكنائـس في العـراق وعلى المسـيحيين وخاصة حادثة 
الاغتيـال البشـعة التـي تعـرض اليهـا رئيس اسـاقفة 
الموصـل للكلـدان المطـران فرج رحـو على يد مسـلحين 

مجهولين. 
سـيارة  اعترضـوا  قـد  مجهولـون  مسـلحون  وكان 
المطـران فـرج رحو عند مغادرته كنيسـة فـي حي النور 
بالموصـل وفتحـوا النـار علـى سـيارته فقتلوا سـائقه 
ومرافقين كانـا بمعيته واجبروا المطران على الترجل ثم 

اقتادوه الى جهة مجهولة واغتالوه في ما بعد. 
واشـار مارشـليطة الـى ان الحريق شـب فـي البيت 
العراقـي ولم يطل المسـيحيين لوحدهم بل شـمل جميع 
افراد الشـعب العراقي، مبينا انـه لا يوجد حل في المدى 
المنظـور، وقـال ان علـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
واوروبـا ان تبـذلا جهدهمـا مـن اجـل وقـف العنف في 

العراق. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان يؤيـد خـروج القوات 

الامريكيـة من العراق قال لا اسـتطيع الاجابـة على هذا 
السـؤال، فأنـا رجـل كنيسـة وكل مهمتنـا تنحصـر في 
مسـاعدة المسـيحيين وجميـع افـراد الشـعب العراقـي 
بـدون تمييـز فـي العـراق، فنحـن نسـاهم فـي توطيد 
اللحمـة والوحدة بين افراد الشـعب العراقـي كما يؤكد 

الكتاب المقدس. 
وتابـع رئيـس الاسـاقفة العراقيين ومطـران اوروبا 
تيموتيـوس مارشـليطة القـول: اننـي آمل ان يسـتتب 
الهدوء في العراق يوما ما وان اعود الى بلادي العراق، 
مشـيرا الى ان الكثير من المشـاكل التـي اصابت العراق 

سببها البترول. 
وعـن وضـع الجاليـة العراقيـة فـي المانيـا قـال ان 
الجاليـة موجودة في جميع انحاء المـدن الالمانية، وقال 
نحـن ننتظر مـن الاتحاد الاوروبـي ان يمـد كل جهوده 
مـن اجـل وقف العنـف في الشـرق الاوسـط خاصة في 
الـدول  مطالبـا  ولبنـان،  فلسـطين  المقدسـة  الاراضـي 
العربيـة بالاتحـاد مـن اجـل وقـف اي تدخل سـافر في 
الشـؤون الداخليـة للعالم العربي، كمـا طالب في نفس 
الوقت الـدول الاوروبية بمسـاعدة كل العراقيين بغض 
النظر عن الديانة واللون والعرق لان الوضع الامني في 

العراق خطير جدا. 
وبين انه لا يعرف الجهة التي تقوم باعمال العنف في 
العراق مشـيرا الى ان الدين لا يسـاهم البتـة في اعمال 
العنـف بل علـى العكس مـن ذلك فان الدينين المسـيحي 
والاسـلامي يسـاهمان فـي توطيد الايمـان والهدوء في 

نفوس البشر. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:

اعتـرف انـدرو ناتسـيوس المبعـوث 
الامريكي السـابق الـى السـودان ان كل 
مسـاعي بلاده في السـابق لتغيير نظام 
«المؤتمر الوطني» باءت بالفشل، موضحاً 
ان المهمـة بدت صعبة لان السـودان اكبر 
وأكثـر تعقيدا مـن أفغانسـتان والعراق، 
واعتبر ان الطريق الوحيد أمام واشنطن 
هـو انتهاج سياسـة الترغيـب للحيلولة 
دون انهيار السودان الذي قال ان تفككه 

سيكون كارثة أمنية.
ورأى ناتسـيوس فـي مقـال نشـرته 
مـع  التفاهـم  أن  عـدة  أمريكيـة  مواقـع 
الخرطوم يعني التخلي عن خيار التدخل 
العسـكري «الأرعـن لأنـه ليـس منظورا 

أن تقـوم أيـة حكومـة فـي العالـم بغـزو 
السودان أو محاصرة موانئه على البحر 
الأحمـر؛ لان تلـك الخطـوات تمثـل عملا 
عدائيـا يقـود الى الحرب ويمثـل مخاطر 
جسـيمة واقتصاديـة تزعزع الاسـتقرار 

في البلدان التسعة المجاورة له».
وحـذر من ان العام المقبل هو الأهم في 
تاريـخ مـا بعد الاسـتقلال في السـودان 
انتخابـات  السـودان  يجـري  أن  «فإمـا 
تعددية حرة ونزيهة أو يتناثر الى أجزاء 
ويدخـل منطقتـه القابلـة للتفجيـر فـي 

واحدة من أضرى أزمات».
الـى ذلك وجـه مجلس الأمـن الدولي 
المشـتركة  الوسـاطة  لعمـل  انتقـادات 
لمبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
بشـأن العملية السلمية في دارفور. وأكد 
بعـض أعضـاء المجلـس بأنها لـم تحقق 
التطلعات المطلوبة، وأشـاروا الي أهمية 

تعيين وسـيط مشـترك خاصة وأن الأمر 
ظل يـراوح مكانه منذ مـدة طويلة. وقال 
السـفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب 
السـودان لـدى الأمم المتحـدة ان سـالم 
والياسـون قدما تقاريرهمـا أمام المجلس 
حيث أقـرا بفشـل مهمتهما مشـيرين الى 
جملة من أسـباب أدت لذلك منها تشـرذم 
الحركات المسـلحة، وعدم التزام المجلس 
باجـراء مـا يلـزم تجـاه الحـركات التي 
تمـارس التعنـت تجـاه جهـود السـلام، 
وعدم انفـاذ المجلس لقرارات معاقبة تلك 

الحركات.
على صعيد متصل بدات امس الخميس 
بالعاصمـة الصينيـة بكـين نـدوة دولية 
حـول آفـاق السـلام والتنميـة بدارفور، 
وأكـد مسـاعد وزيـر الخارجيـة الصيني 
تشـاي جيون في فاتحة الندوة ان بلاده 
لـن توافـق علـى ممارسـة الضغـوط أو 

فرض العقوبات وأنها تهدف الى تسوية 
قضيـة دارفـور وليـس تعقيدهـا. وقـال 
المسـؤول الصينـي ان بـلاده ترغـب في 
العمل مع المجتمع الدولي لتسـوية قضية 
دارفـور فـي أسـرع وقت ممكـن، من أجل 
الاسـهام في تحقيق السـلام والاستقرار 
والتنميـة فـي السـودان وعمـوم القارة 

الافريقية. 
أن  الصينـي  المسـؤول  وأضـاف 
بـلاده تولـي بنشـاط اهتمامـا للأوضاع 
فـي  وتشـارك  دارفـور  فـي  الانسـانية 
اعـادة الاعمـار والتنميـة مشـيراً الى أن 
الصـين قـد قدمـت خمـس شـحنات مـن 
تبلـغ قيمتهـا 80 مليـون  الاغاثـه  مـواد 
يـوان (حوالي 11.65 مليـون دولار) الى 
دارفور، بما فيها مركبـات ومعدات طبية 
وكذلك خيام، ومضخـات مياه ومولدات 

كهربائية وأغطية. 

المبعوث الامريكي يقر بفشل بلاده في اسقاط الحكومة السودانية 

حملة «لا لبيع مصر» تحذر المستثمرين من تأميم صفقاتهم بعد سقوط النظام:

فرح شعبي اثر فشل محاولة لبيع بنك القاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

بهزيمـة  أمـس  صبـاح  المصريـة  الحكومـة  منيـت 
اقتصاديـة من العيـار الثقيـل حيث تعثـرت صفقة بيع 

نسبة 67٪ من أسهم بنك القاهرة.
ويرجـع الفشـل فـي الصفقة الى عـدم وجـود اقبال 
من قبـل القوى الاقتصاديـة الكبرى علـى التقدم لاتمام 
عمليات البيع حيث فشـلت الحكومة فـي الوصول لمبلغ 

التقييم الذي كانت تأمل في احرازه خلال تلك المرحلة.
وقد عزا وزراء ينتمون للمجموعة الاقتصادية فشـل 
الصفقة في أولى مراحلها الى الهجوم الحاد الذي شنته 
أحزاب المعارضة والعديد من قوى المجتمع الوطني على 
مـدار الشـهور الماضيـة منذ الاعـلان عن عـزم الحكومة 

التخلص من البنك.
وقـد خيمـت حالة من التفـاؤل على قطاعـات عديدة 
فـي الشـارع المصري ورمـوز المعارضـة المصرية بمجرد 
انتشـار الأخبار عن الهزيمـة التي ألمـت بالدكتور احمد 
نظيف رئيس مجلس الـوزراء وأعضاء الحكومة الذين 

رفعوا شعار (نعم لبيع كل شيء).
وكان الفـرح الأكبـر من نصيب كتلة اليسـار المصري 
حيـث أكد أحمـد بهـاء الدين شـعبان أحد رمـوز حركة 
كفاية أن ذلك الفشـل لن يثني الحكومـة عن المضي قدماً 
في طريقها للتخلص من بنك الحكومة ومختلف البنوك 

المصرية لذا ينبغي مواجهتها بكافة السبل.
أضاف شعبان بأن النية مبيته من أجل اتمام الصفقة 
ولـو بأسـعار زهيدة للغايـة مهما بلغ الغضب الشـعبي 

مـداه وذلـك لأن نظـام الحكم الـذي يتولى سـدة البلاد 
خياراته غير وطنية بالمرة ولا يشغله سوى منح ثروات 

البلاد لمن يرضى عنهم.
وعبـر المهنـدس يحيى حسـين عبـد الهـادي الناطق 
بلسـان اللجنـة الشـعبية لحملـة لا لبيـع مصـر) عـن 
سـعادته بفشـل أولى تلك المحاولات لبيع البنك وشـدد 
على أن الحملة مستمرة لمقاومة المخطط الحكومي المريب 

الهادف للتخلص من البنك وسائر الممتلكات الوطنية.
أضاف بأن أخطر ما في تلك القضية هو تسليم سيادة 
القـرار الوطني للاقتصاد ليـد الأجانب وهو ما يعني أن 

الاستعمار يعود بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل.
وقـال ان المعارضـة والقـوى الوطنية سـتقوم بعمل 
قوائم سـوداء لملاحقـة كل المسـؤولين ورجـال الأعمال 
الذين سيشـاركون في تلـك الصفقات وحذر المشـترين 
بأنهم سـوف يخسرون ثرواتهم خلال المستقبل القريب 

وذلك بعد سقوط النظام الحالي.
وأضـاف لـ«القـدس العربـي» أن الغضـب الشـعبي 
أسـفر حتى الآن عن تبرؤ عدد من الوزراء من مسؤولية 
بيـع البنـوك بعـد أن كانـوا فيما مضـى ينظـرون اليها 
باعتبارها أهم انجاز لهـم بالاضافة الى محاولة البحث 
عـن مصطلحات جديدة بـدلاً من مصطلـح الخصخصة 
الذي بات يحظى بكراهية شـعبية مثل (توسـيع قاعدة 

الملكية).  
وأشـار عبد الخالق جـودة أحد رموز حـزب التجمع 
عـن أمله في أن ينجح الغضب الشـعبي في وقف بيع ما 
تبقى من بنوك ووصف ما يحدث بالنسبة لبنك القاهرة 

بأنه مؤامرة على الاقتصاد الوطني.
وحـذر جودة من أن تحولات مأسـاوية سـوف تطرأ 

علـى اقتصاد مصر اذا ما اسـتمر ذلـك النظام في موقعه 
لسنوات قادمة.

تصعيـد  الـى  الجمـل  يحيـى  المستشـار  ودعـا 
الاحتجاجـات الشـعبية لمنع بيـع البنوك والمؤسسـات 
الاقتصاديـة المختلفـة واعتبر نظام الحكـم الراهن بأنه 

الأسوأ في تاريخ مصر لأنه أذل شعبها.
وقـال الجمـل لـ«القـدس العربـي»: لا أدري لمـاذا لا 
يسـتجيب الرئيـس مبـارك للسـخط الشـعبي المتنامي 

ويوقف بيع ما تبقى من بنوك ومصانع.
وأعـرب مصطفـى بكـري النائـب بالبرلمـان عـن أن 
الخيـارات التـي تلجأ اليهـا حكومة نظيف غيـر وطنية 
بالمرة. في المقابل شن د. بطرس غالي وزير المالية هجوماً 
علـى الذين يشـيعون معلومـات خاطئة عـن الاقتصاد 
المصـري وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الشـائعات تؤدي 
في نهاية الأمر الـى ضياع الفرصة على البلاد في تحول 

سلمي نحو اقتصاديات السوق الحر.
وشـدد على أن البرنامج الاقتصادي الذي تسير فيه 
الحكومة الحالية والذي يضمن التخلص من المؤسسات 
المتعثـرة هو الخيـار الوحيد بالنسـبة لمصـر كي تخرج 
مـن كبوتها. وقد أعرب عـدد من المراقبين عـن مخاوفهم 
مـن أن تكـون الحكومة قـد لجأت يـوم أمس أثنـاء أول 
عمليات البيع لخديعة الرأي العام من خلال الكشف عن 
أن عمليـة بيع بنك القاهـرة تواجه التعثـر لعدم وجود 
مشترين ثم تقوم ببيعه فيما بعد لأحد المرضي عنهم من 

قبل قوى الحكم.
جديـر بالذكـر أن مـن بـين الجهـات التـي أعلنت عن 
رغبتهـا في اتمـام الصفقة بنـوك ومؤسسـات مصرفية 

اماراتية وسعودية وفرنسية.

■ القاهـرة- رويتـرز: أحالـت مصـر 
امـس الخميـس 19 متهمـا إلـى محكمـة 
الجنايـات فـي محافظـة المنيـا جنوبـي 
القاهـرة بعـد تحقيقـات تتعلق بتسـرب 
الثانويـة  الشـهادة  امتحانـات  بعـض 
العامة ومن بين المتهمين موظفون وطلاب 

وأحدهم ضابط شرطة كبير. 
وجاء فـي بيان أصـدره النائب العام 
عبـد المجيد محمود أن تسـعة من المتهمين 
مقبـوض عليهـم وأن البحـث جـار عـن 
للمحاكمـة  لتقديمهـم  هاربـين  عشـرة 

محبوسين مع المتهمين الآخرين. 
وتزامنت أنباء تسريب امتحانات عدد 
من المواد في بعض مدن محافظة المنيا مع 

شـكوى طلاب في مختلف المحافظات من 
صعوبة الامتحان فـي بعض المواد خلال 
الأسـبوعين الماضيـين ممـا زاد الغضـب 

الشعبي من الحكومة. 
وأضـاف البيـان أن المتهـم الأول فـي 
امتحانـات  لجنـة  رئيـس  هـو  القضيـة 
الثانويـة العامة بمدرسـة أبنـاء الثورة 
بمدينة بني  مزار عزت خليل منصور (59 

عاما) وهو محبوس حاليا. 
ومـن المتهمـين الآخرين صـلاح خلف 
عبـد الحليـم (59 عامـا) مديـر مدرسـة 
المنيا الإعددية للبنـين (محبوس) وأيمن 
ربيـع فـرج (32 عامـا) موظـف بشـركة 
كهرباء شـمال الصعيد فـرع أبو قرقاص 

(محبوس) وحسـن خليفـة أحمد خليفة 
ضابط شـرطة برتبة عقيد يشغل منصب 
الهويـة  بطاقـات  إصـدار  مركـز  مديـر 
بمصلحـة الأحـوال المدنية بالمنيـا ووفاء 
شـاكر إبراهيم (53 عاما) وكيلة مدرسـة 

ثانوية زراعية (مخلى سبيلها). 
ومن بين المتهمين طلاب وتجار. 

وقال بيان النائب العام إن التحقيقات 
مـن  اسـتفادوا  الذيـن  الطـلاب  حـددت 
تسـرب الامتحانات وإنها سـتبلغ وزارة 
لاتخـاذ  بأسـمائهم  والتعليـم  التربيـة 

القرار المناسب بشأنهم. 
وتلقـت النيابة العامة بلاغا بتسـرب 
الامتحانـات يـوم 12 حزيـران/ يونيـو 

الحالي. 
وقالـت النيابـة إن المتهـم الأول «قبل 
للإخـلال  ووعـدا  عطيـة  لنفسـه  وأخـذ 
عـددا  سـلم  بـأن  وظيفتـه»  بواجبـات 
مـن المتهمـين الآخرين نسـخا مـن أوراق 
امتحاناتهـا  قبـل  وإجاباتهـا  الأسـئلة 

بساعات. 
باعـوا  المتهمـين  بعـض  أن  وأضافـت 
نسخا من الأسئلة والأجوبة بينما وزعها 
أقـارب  علـى  كهدايـا  آخـرون  متهمـون 

وأصدقاء لهم. 
هنـاك  إن  محليـة  صحـف  وقالـت 
متهمين اعترفوا بتسـرب أسئلة وأجوبة 

امتحانات مماثلة في سنوات سابقة. 

مصر تحيل 19متهما إلى محكمة الجنايات بعد تسرب امتحانات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
قضائية إن محكمـة مصرية عاقبت امس 
الخميـس صاحب محـل جـزارة وعاطلا 
بالسـجن لمدة خمس سـنوات مع الشغل 
حميـر  لحـوم  ببيـع  لإدانتهمـا  والنفـاذ 
وخيول نافقـة وعاقبت عاطـلا بالحبس 

لمدة سنتين مع الشغل في نفس القضية. 
وقال مصدر إن محكمة جنح كرداسـة 
إحـدى محاكـم الجنح بمحافظـة الجيزة 
ألزمـت صاحـب المحل وصفي سـاويرس 
بولس (68 عاما) ومحمـد محمود خليفة 
(24 عامـا) بأن يدفع كل منهمـا غرامة 30 
ألـف جنيـه (5605 دولارات) كمـا ألزمت 
فارس ثابت محمود بدفـع غرامة 20 ألف 
أن  الدعـوى  أوراق  فـي  وجـاء  جنيـه.  
خليفـة ومحمـود قدما الحميـر والخيول 
النافقة إلى بولس الذي قام بتقطيعها في 
محلـه وباعها للمسـتهلكين بأسـعار تقل 

عن أسعار اللحوم العادية. 
وقال المصدر إن المحكمة ألزمت الثلاثة 

بنشـر الحكم في صحيفتين يوميتين على 
نفقتهم الخاصة كما قضت بغلق المحل لمدة 
سنة ونصف السـنة وتعليق الحكم على 
بابـه لمـدة خمس سـنوات.  وقال شـهود 
عيان إن أهالي المدانـين حاولوا الاعتداء 
علـى هيئة المحكمة التي يرأسـها القاضي 
محمد جبريل احتجاجـا على الحكم لكن 
إليهـا.   وصولهـم  دون  حالـت  الشـرطة 
وقال شـاهد إن الأهالي تهجموا بعد ذلك 

على الصحافيين في قاعة المحكمة. 
وقالـت المحكمـة في أسـباب الحكم إن 

«الجريمة اشمأز لها السمع والبصر»
وأضافت أن المدانـين ارتكبوا «جريمة 
الغـش التجـاري وغـش الأغذيـة وهـي 

جريمة تنفر منها النفس البشرية». 
وتابعـت أن المدانـين باعـوا اللحـوم 
بأسعار بخسة «مسـتغلين غلاء الأسعار 

وفقراء ومساكين شعب مصر»
ويحق للمتهمين استئناف الحكم وهم 

داخل السجن. 

سجن ثلاثة مصريين أدينوا 
ببيع لحوم حمير وخيول نافقة

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعت ثلاث وثلاثون 
منظمة للدفـاع عن حقوق الانسـان القادة 
الافارقـة الـذي يعقـدون الاسـبوع المقبـل 
قمتهـم السـنوية فـي مصـر، الى ممارسـة 
ضغـوط علـى القاهـرة لحملها علـى وقف 
عمليـات الابعـاد الكثيفة لطالبـي اللجوء 
الاريتريـين. فقد طالبت هـذه المنظمات في 
رسـالة من قـادة بلـدان الاتحـاد الافريقي 
الذين سيجتمعون في شرم الشيخ بحض 
مصـر علـى «الوقف الفوري لابعـاد طالبي 
اللجوء الاريتريين» واضافت الرسـالة ان 
طالبـي اللجـوء يواجهـون لـدى عودتهم 
الـى اريتريـا خطـر «الاعتقال العشـوائي 
اخـرى  لمعامـلات  والتعـرض  والتعذيـب 
غير انسـانية ومهينة من جانـب الحكومة 

الاريترية»
وذكـرت هـذه المنظمـات الدوليـة بـأن 
«المفوضيـة العليـا للامم المتحـدة للاجئين 
طالبـي  ان  تفيـد  توجيهـات  sالحكومـات 
اللجوء الاريتريـين الذين رفضت طلباتهم 

يجب الا يعادوا الى اريتريا»

ودعـت مصـر الـى السـماح للمفوضية 
العليا بزيارة الاريتريين الموقوفين.

واعربـت المفوضيـة العليـا عن اسـفها 
السـماح  عـن  مصـر  لامتنـاع  الجمعـة 
الاريتريـين  اللجـوء  طالبـي  بزيـارة  لهـا 
الموجودين علـى اراضيها رغـم التأكيدات 
التـي قدمتهـا القاهرة في الفتـرة الاخيرة. 
وقـد ابعـدت مصـر خـلال اسـبوع حوالى 
600 اريتـري، وتحتجـز مئـات فـي انتظار 
ابعادهـم، كمـا قـال مسـؤول فـي اجهـزة 
الامـن المصرية ومنظمات دفـاع عن حقوق 
الانسـان. ووصل مئات من طالبي اللجوء 
الاريتريين الى مصر عبر الحدود الجنوبية 
يحصلـوا  ان  فـي  آملـين  السـودان،  مـع 
فيهـا علـى وضع اللاجـىء الدائـم من قبل 
المفوضية العليا او الوصول الى اسـرائيل 

لايجاد وظيفة.
وفـي الاشـهر الاخيـرة، اوقفـت مصـر 
عشـرات مـن المهاجريـن غيـر الشـرعيين 
ومعظمهـم من الافارقة الذين يسـعون الى 

دخول اسرائيل عبر صحراء سيناء. 

طالبو اللجوء الاريتريون: منظمات 
غير حكومية تريد ضغوطا على مصر
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عباس غير راض عن رد قادة حماس على مبادرته وسيطلب من الأسد الضغط عليهم 

فصائل اليسار تؤكد أن «الأجواء إيجابية» لانطلاق الحوار والسلطة تنفي وجود «فيتو» على المصالحة
غزة - «القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

الســـــاعات  خـــــلال  نشـــطت 
التحـركات  الماضيـة  والعشـرين  الأربـع 
الفلسـطينية الداخليـة، الهادفـة لتهيئـة 
الحركتـين  بـين  الداخليـة  الأجـواء 
أجـل  مـن  وحمـاس،  فتـح  المتخاصمتـين 
الاتفـاق علـى آليـات تضمن بـدء الحوار 
الداخلـي بينهمـا، على الرغم مـن الفجوة 
التـي تباعد بـين المتخاصمين، فـي الوقت 
الفلسـطينية  الرئاسـة  فيـه  نفـت  الـذي 
وجـود أي قـرار «فيتـو» خارجـي لإجراء 

المصالحة مع حماس. 
اللجنـة  عضـو  الغـول  كايـد  وأعلـن 
المركزية في الجبهة الشعبية أمس أنه تم 
تحقيق تقدم باتجاه إنهاء ملف المعتقلين 
السياسـيين لـدى حركتي فتـح وحماس 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
اليسـار  فصائـل  أن  الغـول  وأكـد 
جانـب  إلـى  تضـم  التـي  الفلسـطيني 
الديمقراطيـة  الجبهـة  مـن  كل  تنظيمـه 
وحزب الشعب قدمت ليل الأربعاء قائمة 
لحركـة حركة تضـم أسـماء معتقلين من 

حركة فتح في قطاع غزة. 
وذكـر أن وفـد حمـاس الـذي إلتقتـه 
وزيـر  حمـاس  فـي  القيـادي  بحضـور 
سـعيد  المقالـة  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
صيام «وعد بدراسة الأسـماء المطروحة 

بالقائمة بالاتجاه الإيجابي». 
علـى  الاتفـاق  تم  أنـه  إلـى  وأشـار 
مقـر  فـي  المقبـل  الاثنـين  اجتمـاع  عقـد 
الجبهة الشـعبية «لدراسـة آليـات البدء 
بالحوار الوطني الشـامل مـن أجل إنهاء 
حالـة الانقسـام الذي تعيشـه السـاحة 
الفلسـطينية وإعـادة اللحمـة والوحدة 

بين شطري الوطن». 
يشـار إلى أن فصائل اليسـار تحركت 
فـي الأيـام الماضيـة خاصـة عقـب دعوة 
الرئيـس محمود عبـاس للحـوار بهدف 
التوسط لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين 

لتمهيد الأجواء اتفاق رأب الصدع. 
وعلى الرغم من تسـليم هذه الفصائل 
لقائمة تضم أسـماء معتقلـين من فتح في 
غزة، إلا أن حركة حماس أكدت أن أيا من 

المعتقلين السياسيين لا يوجد في سجون 
غزة. 

وقـال جمـال أبو هاشـم القيـادي في 
حماس الـذي حضر الاجتمـاع «لا يوجد 
أي معتقـل فـي قطـاع غـزة علـى خلفيـة 

سياسية وإنما على قضايا جنائية». 
وأشـار إلى وجود معتقلين سياسيين 
مـن حركتـه فـي الضفـة الغربيـة، وقال 
أن هـذه الاعتقـالات (في الضفـة) هدفها 

القضاء على المقاومة الفلسطينية». 
وهـذا مـا أكـده أيضـاً سـعيد صيـام 
الذي أشـار أيضاً عقب اللقـاء إلى وجود 
مبادرة في إطـار «تهيئة الأجواء للحوار 

الوطني». 
الداخلـي «يحتـاج  أن الحـوار  ورأى 
إلـى إرادة وقـرار فلسـطيني»، متهماً في 
الوقـت ذاتـه أطرافا لـم يمسـها بأنها «لا 

تريد للحوار أن ينطلق». 
وعلى الرغم من وجود هذه المبادرات، 
إلا أن الأجـواء بين المتخاصمين لا زالت لا 
تشـير إلـى إمكانيـة حـدوث تقـارب في 

وجهات النظر على المدى القريب. 
وخلافـاً لما تحدثت فيـه حركة حماس 
عن وجود «فيتـو» أمريكي مفروض على 
حركـة فتـح يمنعها مـن أجـراء مصالحة 
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  رد  وطنيـة، 
التصريحـات  هـذه  علـى  الفلسـطينية 
القـرار  علـى  فيتـو  يوجـد  «لا  بالقـول 

الوطني المستقل». 
أن  الممكـن  مـن  المصالحـة  أن  وأكـد 
تتحقـق «عندمـا تلتـزم حركـة حمـاس 
بالشـرعية الوطنية وببرنامـج الإجماع 
الوطنـي لا يعـود هنـاك أي عائـق أمـام 
استعادة الوحدة». وأكد على أن الوحدة 
عبـر  وسـتبقى  «كانـت  الفلسـطينية 
مسـيرتنا النضاليـة هـي الأسـاس وهي 
الأولويـة في برنامجنـا الوطني لتحرير 

أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية». 
واعتبـر أن الحديث عن ارتهان القرار 
اسـتعادة  لتعطيـل  بالخـارج  الوطنـي 
الحقيقـة  «يجافـي  الوطنيـة  وحدتنـا 

والواقع». 
أشـد  عليـه  نحـرص  «الـذي  وقـال 
الحـرص هو وحدتنـا الوطنيـة لتحقيق 
أهدافنـا في الاسـتقلال والحرية انطلاقا 
مـن برنامـج الإجمـاع الوطنـي وإعـلان 

الاستقلال الذي أقره مجلسنا الوطني»؟ 
وأكـد الناطـق باسـم الرئاسـة رفض 
السلطة الفلسطينية القاطع لأي «فيتو»، 
من أي طـرف إقليمي أو دولي يقف عائقا 

في وجه وحدتنا الوطنية. 
وقـال «فـي اللحظـة التي تلتـزم فيها 
الوطنيـة  بالشـرعية  حمـاس  حركـة 
يعـود  لا  الوطنـي  الإجمـاع  وببرنامـج 
هنـاك أي عائـق أمـام اسـتعادة الوحدة 
والشـرعية دون النظـر إلى هـذا الموقف 

أو ذاك». 
وفـي خطـوة تؤكـد تباعد المسـافات 
بين الحركتـين المتخاصمتين، نقلت وكالة 
«سـما» الفلسـطينية للأنباء عـن مصدر 
لهـا قولـه أن الرئيـس عبـاس سـيطلب 
خلال الزيارة التي سـيقوم بها قريباً الى 
العاصمة السـورية دمشـق مـن الرئيس 
بشار الأسد «اسـتخدام نفوذه» للضغط 
علـى قـادة حركـة حمـاس من أجـل دفع 
الحوار الفلسـطيني الداخلـي إلى الأمام 

وفق مبادرته للحوار. 
وذكرت المصادر أن عباس «غير راض» 
عـن ردود حركـة حمـاس علـى مبادرته 
الأخيرة، وأنه يعتبر أن تلك الردود «كان 

يجب أن تكون أكثر ايجابية». 
وقالـت المصـادر أن قيـادة حماس في 
دمشق أبلغت رسميا للرئيس عباس عبر 
شـخصيات رفيعة المستوى بأن مبادرته 

الأخيرة «لم تقدم شيئا جديداً». 
وذكرت أن عباس يرى أن هذه الأوقات 
ضروريـة لدفـع الحوار الفلسـطيني إلى 
الأمام وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني 

الداخلي. 
يسـتجيب  أن  المصـادر  وتوقعـت 
الرئيـس الأسـد لطلـب الرئيـس عباس 
ويقـوم بـ «الضغـط» على قـادة حماس 
مـن أجـل القبـول بالمبـادرة، «والإعلان 
عـن موعد لانطـلاق الحوار الفلسـطيني 

الداخلي تحت مظلة الجامعة العربية». 
إلـى ذلـك   شـدد ياسـر عبد ربـه أمين 
سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية علـى أن «أحداً لا يسـتطيع 
الفلسـطيني  الوطنـي  القـرار  مـس 
المستقل»، لافتاً إلى أن المنظمة وفصائلها 
«ناضلـت علـى مـدى 40 عامـاً مـن أجـل 
أن يحتفـظ الشـعب الفلسـطيني بقراره 

المسـتقل غير المعزول عن عالمه العربي أو 
العالمي». 

العلاقـة  الـى  ربـه  عبـد  وتطـرق 
الفلسطينية السورية، وقال انها «أعيدت 
صياغتهـا منـذ زمـن طويل علي أسـاس 

التكافؤ والتضامن والأخوة». 
وأكد أن القيادة الفلسـطينية «ليست 
قلقـة مـن أيـة مواقـف سـورية، وأنها لا 
نعتقد أن سورية سيكون لها تأثير سلبي 
علـى القرار الوطني الفلسـطيني بالرغم 
من وجود بعض القوى الفلسـطينية في 

دمشق». 
وأشـار إلى أن زيـارة الرئيس عباس 
إلي دمشـق ستتم في غضون الأسبوعين 

القادمين «على أبعد تقدير». 
وأشار عبد ربه إلى أن مبادرة الرئيس 
عبـاس «كانت تريد للحـوار الداخلي أن 
ينطلق على أسـس تكفـل نجاحه وليس 
حـوارا يـدور في حلقـة مفرغـة أو حوار 

يؤدي إلي انتكاسة جديدة». 
واتهم عبد ربه حمـاس بأنها «لا تعير 
فـي الوقـت الراهـن انتباهـا للمصالحة 
الوطنيـة»، وقـال «إن عينها على شـيء 
واحـد وهو أن تكون مشـاركة فـي إدارة 

معبر رفح، وهذا هو هدفها الآن». 
وأشـار عبـد ربـه إلـى أن حمـاس لن 
فـي  مشـاركتها  دون  المعبـر  فتـح  تقبـل 
إدارته، لافتاً إلى أن هذا الأمر « سـيعطله 
لأن مشـكلة حماس ليس فك الحصار عن 
الشـعب الفلسـطيني، وإنما مشكلتها أن 
يجـري الاعتـراف بانقلابهـم وبنظامهم 

عربيا ودوليا كأمر واقع». 
ورأى أنـه في حـال حصلـت علي هذا 
الاعتـراف، «فإن ذلـك سيشـجعهم على 

مزيد من الانقسام الفلسطيني». 
وذكـر أن القيـادة الفلسـطينية تريـد 
فتـح معبـر رفح وفـق الاتفاقيـة الدولية 
الموقعـة عـام 2005 «حتـى يكـون هنـاك 
إفـراج عـن الشـعب الفلسـطيني وليس 
الإفـراج عن بعـض القيـادات أو الإفراج 

عن مشروع حماس الانقلابي». 
يشـار إلى أن معبـر رفـح لا زال مغلقاً 
على الرغم من التهدئـة، التي تنص على 
إعـادة فتحه حـال أطلق سـراح الجندي 
جلعـاد  غـزة  فـي  الأسـير  الإسـرائيلي 

شليط. 

■ بــراغ - ا ف ب: دعــا رئيس الوزراء الفلســطيني 
سلام فياض اســرائيل امس الخميس الى فتح المعابر 
مــع قطاع غــزة والتي اعــادت اســرائيل اغلاقها عقب 
اطــلاق صواريــخ من القطــاع رغم التهدئة بــين الدولة 
العبرية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) المسيطرة 

على القطاع. 
وقال فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
وزراء تشــيكيا مريــك توبولانيــك في بــراغ «لدينا 5،1 
مليون من ابناء شــعبنا يشــعرون بانه ليــس لديهم ما 
يخسرونه. يجب ان ينتهي هذا الوضع».وطالب فياض 
اســرائيل باحترام تعهداتها الســابقة بشــأن السلام 

وخاصــة تعهدهــا بوقــف نشــاطاتها الاســتيطانية.  
وقال ان «على اســرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها 
بموجــب خارطة الطريق بما في ذلــك تجميد العمليات 

الاستيطانية».
وكانت اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة 
والاتحــاد الاوروبــي وروســيا والامم المتحدة صاغت 
خارطــة الطريــق عــام 2003 لتعزيــز الســلام وتمهيد 
الطريــق لاقامــة دولــة فلســطينية. وقــال ان احترام 
هــذه التعهــدات «يحســن ويعــزز مصداقيــة العملية 

السياسية». 
وذكــرت الســلطات الاســرائيلية هــذا الشــهر انها 

وافقــت على خطة لبناء 40 الف وحدة ســكنية جديدة 
في القدس بشقيها الغربي والشرقي المحتل على مدى 
عشــر ســنوات، مما اثار غضــب الفلســطينيين الذين 
يرغبون في ان تكون القدس الشــرقية عاصمة دولتهم 
المســتقبلية. وقــال توبولانيــك انــه «جــرت ممارســة 
ضغــوط دوليــة وضغوط مــن قبلنا (على اســرائيل) 

لوقف بناء المستوطنات الجديدة».
 واضاف ان براغ ستســعى الى استخدام علاقاتها 
مع اســرائيل والقادة الفلسطينيين لدفع عملية السلام 
في الشرق الاوسط خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي 

التي تبدأ في كانون الثاني (يناير) 2009». 

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو اسرائيل الى فتح معابر غزة
جندي اسرائيلي يصوب بندقيته على شاب فلسطيني خلال احتجاج على مصادرة الاراضي بقرية نعلين

نشطاء فتح يضربون سديروت بصاروخ جديد.. والفصائل تشكل «خلية أزمة» لإدارة التهدئة

إسرائيل تقرر الإبقاء على إغلاق معابر غزة لليوم الثاني.. والسلطة تحذر من انهيار التهدئة
غزة – « القدس العربي

» - من أشرف الهور:

أبقت إسـرائيل أمـس الخميس المعابـر التجارية 
الواصلـة إلى قطـاع غزة مغلقـة لليـوم الثاني على 
التوالـي، خلافـاً لاتفـاق التهدئة في أعقـاب إطلاق 
نشـطاء الجهـاد الإسـلامي صواريخ يـوم الثلاثاء 
الماضي على بلدات إسـرائيلية، فـي وقت أطلق فيه 
صاروخ آخر من غزة تجاه بلدة إسرائيلية مجاورة 
للقطاع علـى الرغم من تعهد الفصائل الفلسـطينية 
الالتـزام بوقـف القتـال. وأعلـن متحدث عسـكري 
إسـرائيلي أن صاروخـا مـن صنع محلـي أطلق من 
قطاع غزة، سقط في منطقة المجلس الإقليمي «شاعر 
هنيغـف» فـي النقـب الغربـي، دون أن يتسـبب في 

أضرار أو إصابات في الأرواح.
وفي غزة تبنت كتائب الأقصى الجناح العسكري 

لحركة فتح مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال أبو قصي الناطق باسم الكتائب لـ «القدس 
العربـي» «نحـن نطالب أن تشـمل التهدئـة مناطق 
الضفـة الغربيـة لنوقـف هجماتنـا علـى البلـدات 
أبرمـت  التـي  التهدئـة  أن  معتبـراً  الإسـرائيلية»، 
فـي غـزة «لا تلبي مطالـب المحاصريـن، خاصة وأن 
إسرائيل أغلقت المعابر لليوم الثاني على التوالي»، 
علـى  «رداً  أيضـاً  جـاء  الهجـوم  أن  إلـى  مشـيراً 
الخروقـات الإسـرائيلية».  وشـدد علـى أن فصيله 
المسـلح «لا يقبـل أن تبقـى أراضـي الضفـة الغربية 
مستباحة من قبل جيش الاحتلال، الذي يريد تهدئة 

في غزة فقط».
وطالـب أبو قصـي الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس بـأن «يعمل سـريعاً من أجل شـمول التهدئة 

مناطق الضفة الغربية».
ومـن شـأن هـذا الهجـوم أن يعقـد الأمـور أكثر، 
ويسـاهم في انهيار التهدئة المبرمـة بعد أن أمتعنت 
إسـرائيل عن تزويـد القطاع لشـاحنات الأغذية في 
أعقاب هجوم شنه قبل ثلاثة أيام نشطاء من الجهاد 
الإسـلامي. ولم تسمح سـلطات المعابر الإسرائيلية 
أمـس بأمـر مـن وزيـر الجيـش الإسـرائيلي أيهود 
باراك بدخول الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية 
والوقـود إلى قطـاع غزة، وفق اتفـاق التهدئة الذي 

أبرمته مع حركة حماس برعاية مصرية.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية أن قرار الاسـتمرار 
فـي إغلاق هـذه المعابـر «حتى إشـعار آخـر» لازال 
مسـتمرا. وسـيحدد قـادة إسـرائيل السياسـيون 
والأمنيـون مسـتقبل القطـاع ودخـول الأغذيـة لـه 
في وقت لاحـق، ونقل عن مصادر أمنية إسـرائيلية 
توقعهـا أن يتـم فتح تلك المعابر اليـوم الجمعة، بعد 
أن تقرر مسـتويات أمنية عليا نوعية البضائع التي 

سيسمح  بدخولها الأحد القادم إلى القطاع.
وانتقـدت حركـة حماس القـرار، ودعـا الدكتور 
محمد الأغا وزيـر الزراعة في الحكومـة المقالة التي 
تديرها الحركـة الحكومة المصرية والأطراف المعنية 
الـى «التدخل الفوري لردع إسـرائيل عن عنجهيتها 

واستخفافها بالدور العربي».
واعتبـر الأغـا فـي تصريـح صحافـي أن إغـلاق 
المعابر ووقف تزويد القطاع باحتياجاته الأساسية 
«انتهاك إسرائيلي للتهدئة». وقال ان قرار إسرائيل 
بإبقاء سياسـة الإغلاق «رسالة للشقيقة مصر التي 
رعت تفاهمات التهدئة، بأن لا ضمانات لبقاء المعابر 
المرهونة بالسيطرة الإسرائيلية مفتوحة في الوقت 
الـذي يطالـب الاحتـلال بالرقابـة علـى معبـر رفح 

وإخضاعه للأهواء والمزاج الإسرائيلي».

وشـدد جمال أبو هاشم القيادي البارز في حركة 
حمـاس وأحد أعضاء وفدها الـذي أبرم اتفاق وقف 
إطلاق النار على أن قبـول حركته للتهدئة «لا يعني 

إنهاء المقاومة أو التنكر لها».
واعتبر التهدئة «خدمة للمقاومة واستمراريتها»، 
لكنه طالب بإدارة التهدئة مع إسرائيل «إدارة سليمة 
بما يضمن نجاحها واسـتمرارها وتحقيق أهدافها».  
وكان مسـلحو سـرايا القـدس الـذراع العسـكرية 
لحركة الجهاد الإسلامي أطلقوا عصر الثلاثاء ثلاثة 
صواريـخ علـى بلدة سـيديروت الإسـرائيلية، بعد 
استهداف الجيش الإسرائيلي لناشط ينتمي لها في 
الضفة الغربية. واعتبرت خطوة الجهاد الإسـلامي 
مخالفة لاتفاق وقف القتال، الذي يعطي لإسـرائيل 
الحـق فـي شـن هجمات عسـكرية فـي الضفـة، ولا 

يعطي للنشطاء حق الرد من أراضي قطاع غزة.
لكن حركة الجهاد الإسلامي تعهدت في ختام لقاء 
عقد في غـزة بين مندوبيها ومندوبي حركة حماس، 
بالتقيد بالتهدئة التي بدأ سريانها صبيحة الخميس 
. وقال داوود شـهاب المتحدث باسـم الحركة «نحن 
في الجهاد أكدنا لأشـقائنا في حماس أننا مصممون 
على احترام التهدئة، وسـنعمل على تطبيق الاتفاق 

وسنوقف الهجمات التي تشن من غزة».
وكانـت معلومـات تحدثـت عـن توتر طـرأ على 
العلاقـة التي تربـط التنظيمين الإسـلاميين حماس 
إطـلاق  عمليـة  أعقـاب  فـي  الإسـلامي  والجهـاد 
الصواريـخ، ووجـه قـادة سياسـيون فـي حركـة 
حماس انتقادات للهجمة التي شنها ناشطو الجهاد 

الإسلامي، ووصفوها بأنها «عمل متسرع».
وذكـر الناطق باسـم الجهاد أن لجنـة عليا تضم 
إلـى جانـب تنظيمـه كل مـن حركة فتـح والجبهتين 
الشـعبية والديمقراطيـة، «سـتجتمع عندما تخرق 

إسـرائيل الاتفاق وتشن هجمات في الضفة الغربية 
لتحديـد نوعيـة ردهـا». وعقـدت فصائـل اليسـار 
والديمقراطيـة  الشـعبية  الجبهتـان  الفلسـطيني 
وحـزب الشـعب اجتماعـاً مـع سـعيد صيـام وزير 
الداخليـة في الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 

حماس لبحث مستقبل التهدئة.
وذكـرت الفصائـل أنهـا اتفقـت مـع صيـام على 
التهدئـة  موضـوع  لمتابعـة  أزمـة»  «خليـة  تشـكيل 

وتداعياتها وآليات الرد على خروقات إسرائيل.
وقـال صيام فـي تصريحـات للصحافيـين عقب 
الاجتمـاع الذي تم مسـاء الأربعاء «تم خـلال اللقاء 
قـد التشـاور فـي القضايـا المطروحة على السـاحة 
الفلسطينية والتهدئة وضرورة التزام الفصائل بما 

تم التوافق عليه في حوارات القاهرة».
مـن جانبـه أكـد الرئيـس محمـود عبـاس دعمه 
لاتفـاق التهدئـة، علـى اعتبـار أن الحفـاظ عليهـا 
«يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويوفر الظروف 
المواتية لرفع الحصار ووقف العدوان الإسـرائيلي، 
وفتـح المعابـر». وأكـد عبـاس أنـه يرحـب ويدعـم 
جهـود الفصائـل لتعزيـز التهدئة وسـحب الذرائع 
من الجانب الإسـرائيلي لمواصلة حصاره وعدوانه 
وقـال ان «التهدئـة ورفـع الحصـار تشـكل المدخـل 
السـليم لإنجـاح الحـوار الوطنـي». كذلـك طالـب 
نبيل عمرو سـفير فلسـطين في مصر كافـة الفصائل 
الفلسـطينية في غزة بـ «الالتزام الكامل بالتهدئة»، 
وأشـار إلـى أن انهيارهـا «يعني كارثـة محققة على 
الشعب الفلسـطيني والقضية الفلسطينية». وعلى 
الرغم من انتقاد عمرو لما أسـماه «تراجع حماس عن 
شمولية التهدئة»، إلا أنه أكد أن هذا «لا يعني إطلاقا 
السـماح لإسـرائيل بالقيـام بـأي أعمـال عسـكرية 

بالضفة الغربية».

وكانـت إسـرائيل بـدأت بزيـادة كميـة البضائع 
التـي توردهـا لقطـاع غزة بموجـب اتفـاق التهدئة 
بنسـبة بلغـت 30٪، على أن يرفع الحصار بشـكل 
كلي عن القطـاع صبيحة الأحد القـادم، بعد فرضها 
لحصـار محكم دام عاما. وأعلنت سـرايا القدس في 
بيان لها أنها رصدت خلال إحصائية أعدها «الإعلام 
الحربـي»، 15 خرقاً إسـرائيلياً للتهدئة خلال الأيام 
القليلة الماضية. وأوضحت أن الخروقات تمثلت في 
عمليات إطـلاق نار وقذائف علـى مناطق حدودية، 
وعلـى الصياديـن فـي عـرض البحـر. وذكـرت أن 
الإحصائيـة اعتمـدت فـي نقـل معلوماتهـا بشـكل 
كامـل على وحدة الرصـد الخاصة بسـرايا القدس. 
وأكـد أبو أحمـد الناطق باسـم السـرايا أن تنظيمه 
سيراقب الخروقات، وأنه سيرد «في الوقت والمكان 
المناسـبين». وشـدد أبو أحمـد أن إسـرائيل لا تلتزم 

بالتهدئة، وأنها «توهم العالم بأنها ملتزمة بها».
وأوضح أن عملية القصف التي شـنتها السـرايا 
الثلاثاء الماضي «رسالة استثنائية تؤكد على رفض 

المقاومة استباحة الدم الفلسطيني في الضفة».
ويترقـب الفلسـطينيون فـي قطـاع غـزة في كل 
لحطـة أن تنهار «التهدئة الهشـة» بسـبب العمليات 
العسـكرية، ويعتبـرون أن انهيارهـا سـيؤثر علـى 

حياتهم بشكل أسوأ مما كان الحال عليه.
وعبر سـامر جمعة وهو طالب جامعي أن تستمر 
التهدئـة لوقـت أطـول، ليتسـنى  للسـكان التـزود 
بالاحتياجـات التـي حرمـوا منهـا على مـدار العام 

المنصرم.
آلاف  «هنـاك  العربـي:»  «القـدس  لــ  وقـال 
طعـام  مـن  السـكان  يحتاجهـا  التـي  المسـتلزمات 
وأدويـة، وهناك أزمة وقـود حقيقية تحـول أحيانا 

دون وصولنا مقاعد الدراسة».

حماس تنفي وجود «انشقاق» 
في جناحها العسكري

غزة –» القدس العربي»

 - من أشرف الهور: 

نفــت حركة حماس أمس الخميس صحة 
ما أوردته صحيفــة «هآرتس» الإســرائيلية 
عن وجــود خلافات داخل قيــادات جناحها 
العسكري كتائب» القســام. وقال إسماعيل 
رضــوان القيادي في حماس في تصريحات 
صحافيــة معقبــاً على تقريــر (هآرتس) «إن 
العــدو الصهيوني يريد تشــويه صورة هذه 
الحركة المتماسكة الموحدة القوية، بمثل هذه 
الشــائعات والتي هي محض افتراء».  وأكد 
أن حمــاس «أثبتت وحدتهــا في كل المواقف 
الشــعب  لهــذا  الرئيســية  الضمانــة  وهــي 

الفلسطيني». 
وأشار إلى ان وسائل الإعلام الإسرائيلية 
«تســتهدف حماس بمثــل هذه الشــائعات، 
كونها تقود المقاومة الفلسطينية التي أجبرت 
الاحتــلال على التقهقــر».  وكانت «هآرتس» 
تحدثت في تقرير لها عن وجود خلاف داخل 
قيادات عســكرية من كتائب القسام، أفضت 
إلى شــق هذا الذراع العسكري إلى جناحين.  
وقالت أنــه جرت مؤخرا فــي حركة حماس 
محاولة لتنحية قائد الذراع العســكرية أحمد 
الجعبــري عــن منصبــه واســتبداله بعمــاد 
عقل أحــد كبار قادة القســام، وهــو ما أدى 
إلى فشــل المحاولة وشــق الذراع العسكرية 
لحماس إلى معســكرين واحد برئاســة عقل 

والثاني برئاسة الجعبري. 

فــي  الأزمــة  أن  «هآرتــس»  وزعمــت 
الذراع العســكرية جــاءت علــى خلفية توتر 
مســتمر بــين الجعبري، الــذي أصبــح أحد 
أقــوى الرجــالات فــي القطــاع وبــين رجال 
القيــادة السياســية لحماس في غــزة، بمن 
فيهــم محمــود الزهــار.  وقالــت ان القيادة 
السياســية ترى أن الجعبري «يدير سياسة 
مســتقلة ولا يطيــع تعليماتهــا ليــس فقــط 
بالنســبة للنشاط ضد إسرائيل، ولكن أيضا 
بالنســبة للفصائــل الفلســطينية الأخرى».  
وذكــرت أن التوتر بين الطرفين (السياســي 
والعســكري) «وجد تعبيــراً حقيقيــا له في 
الأسابيع الأخيرة في أعقاب محاولة شرطة 
حماس في غزة اعتقال بعض نشطاء الذراع 
العســكرية، لدورهم في أعمال جنائية حيث 
وعارض النشــطاء الاعتقال، وعندما جاءوا 
لاعتقالهم دارت اشتباكات نارية بينهم وبين 

الشرطة». 
وتقول الصحيفة ان قائد الشرطة توفيق 
جبــر والــذي لا ينتمــي لحماس توجــه إلى 
ســعيد صيام احد قادة القيادة السياســية 
ووزير الداخلية في الحكومــة المقالة وطلب 
منه أن يطلب من الجعبري تســليم النشطاء 
ولكــن الجعبــري رفض ذلــك. وقالــت «في 
أعقــاب ذلك توجه صيام إلــى محمد ضيف 
الــذراع  رئيــس  الماضــي  فــي  كان  الــذي 
العســكري واعتبــر لســنوات المطلــوب رقم 
واحــد في إســرائيل، كي يكــون محكما في 
الخلاف حيث لا يتبوأ ضيــف اليوم منصبا 

تنفيذيا في قطاع غزة».  

الدكتور موسى أبو مرزوق لـ«القدس العربي»: كان على الجهاد تنسيق رده على جريمة نابلس معنا
عبّاس رضخ للاملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي وضعت الفيتو على الحوار بين فتح وحماس

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قال نائب رئيس الدائرة السياسية في حماس 
الدكتـور موسـى أبو مـرزوق أمـس الخميس في 
حديث خاص أدلى به لصحيفة «القدس العربي» 
إنّـه لا توجد خلافات علنية بـين حماس والجهاد 
حـول موضـوع التهدئـة، لافتـاً إلـى أنّ الاحتلال 
يتحمـل نتائـج جريمته النكـراء فـي نابلس قبل 

ثلاثة أيام. 
وفي معرض رده على سـؤال حـول المصالحة 
الوطنيـة قال إنه عقب اجتمـاع الرباعية الدولية 
الأخيـر حينما رفع الأمين العـام للجامعة العربية 
السـيد عمـرو موسـى الفيتـو عـن الحـوار بـين 
الحركتـين، كان واضحـاً أنّ التدخلات الخارجية 
هي السـبب الرئيسـي والوحيد لمنـع انطلاق هذا 
الحـوار بـين الحركتـين، وأعتقـد أنّ هنـاك فيتـو 
إسـرائيليا علـى الحـوار الداخلـي الفلسـطيني 
الفلسطيني، وهذا هو السـبب الأساسي في عدم 

إجراء هذا الحوار. 
وأضـاف أنّ الرئيس أبو مازن لم يعد بشـيء، 
لغة الخطـاب كانت ايجابية، لكـنّ حقيقة الموقف 
لـم يتغيـر، وأيضـاً لـم يضـع آليـات مطلقـاً لهذا 
الحوار، الفيتو الأمريكي الإسـرائيلي منع الكثير 
مـن الأطـراف الرئيسـية فـي التدخل فـي عملية 
المصالحـة، وانعدمت الآليـات وأصبحت الدعوة 
للحـوار وكأنّهـا لـم تكـن.  وحـول الأنبـاء التـي 
نشـرتها أمـس الصحافـة العبريـة بـأنّ حمـاس 
وافقـت علـى إجـراء مفاوضـات ماراثونيـة غير 
مباشـرة مـع الإسـرائيليين فـي مصر قـال بدون 

التقدم الحقيقي في المفاوضات ووضوح الصورة 
فـي صفقة التبادل فـلا فائدة بالمرة مـن اللقاءات 
فـي أي مـكان لإتمـام الصفقـة، لأنّ الصفقة أصلاً 
غيـر موجودة ومـا زالت المواقف بعيـدة جداً عن 

بعضها البعض. 
وأكّـد الدكتـور أبو مـرزوق أنّ قضية شـاليط 
منفصلـة تمامـاً وليسـت لهـا أيّ علاقـة بالمعابر، 
وتحديـداً معبر رفـح، قضية شـاليط هـي قضية 
منفصلة وقد أبلغنا الجانب المصري بذلك، ووافق 
الجانب الإسـرائيلي على ذلـك.  وفيما يلي النص 

الكامل للحديث:
■ هــل الأنباء التي نشــرت أمــس الخميس في 
الصحافة العربيــة والعالمية عن وجود خلاف علني 
بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي حول فرض 

التهدئة، هي أنباء صحيحة؟
- ليـس هنـاك خلافـات بين حمـاس والجهاد 
الإسـلامي، بـلا شـك كانت حمـاس تنظـر إلى رد 
الجهـاد الإسـلامي علـى العمليـة الإجرامية التي 
ارتكبهـا جيش الاحتـلال الصهيوني فـي نابلس 
قبل يومين وراح ضحيتها شـهيد من كبار عناصر 
الجناح العسكري المسلح للجهاد، وكأنّه رد يجب 
أن يكون منسـقاً مع حماس، ولكنـه أيضاً متفهما 
الهمجيـة  العمليـة  مـن حركـة حمـاس. طبيعـة 
الفلسـطينيين  الشـابين  قتـل  أي  الإسـرائيلية، 
فـي نابلـس بدم بـارد علـى مقاعـد الدراسـة في 
الجامعـة، وبالتالـي العـدو الصهيونـي يتحمـل 
حقيقـة كل النتائج المترتبة عن هـذه العملية، بما 
فـي ذلك ما أصـاب التهدئة من خـدش عبر إغلاق 

المعابر من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
■ هــل توافق على الطرح القائــل إنّ التهدئة في 

مهب الريح، أو أنّها تترنح؟

- علـى كل حـال التهدئـة لـم تكـن مصلحـة 
مطلقـة لطرف من الأطراف فقـط، بل مصلحة لكل 
الأطـراف، والتقديـر مـا زال قائمـاً بـأنّ التهدئـة 
سـتحقق المصلحـة لكل الأطـراف، أمـا إذا حصل 
خـرق للتهدئـة فـإن المصلحـة لجميـع الأطـراف 
سـتذهب إلـى مهـب الريح وسـنعود مجـدداً إلى 

القتال على أرض المعركة.
صعيــد  علــى  تقــدم  أي  يحــدث  لــم  لمــاذا   ■
المفاوضــات بين حمــاس وفتــح، خصوصــاً وانه 
مضت فتــرة طويلة منذ إعلان الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، عن اســتعداده للبــدء بحوار وطني 

مع حركة حماس؟
- علـى ما يبـدو كان وما زال هنـاك خلاف في 
تقييـم الوضع حـول الحوار بـين حركتي حماس 
وفتـح، أي أنّ هنـاك خلافـات عميقـة فـي تقييـم 
جـدول  علـى  سـتطرح  التـي  الحـوار  مواضيـع 
الأعمـال، وأعتقـد أن اجتمـاع الرباعيـة الدولية 
الأخيـر حينما رفع الأمين العـام للجامعة العربية 
السـيد عمـرو موسـى الفيتـو عـن الحـوار بـين 
الحركتـين، كان واضحـاً أنّ التدخلات الخارجية 
هي السـبب الرئيسـي والوحيد لمنـع انطلاق هذا 
الحـوار بـين الحركتـين، وأعتقـد أنّ هنـاك فيتـو 
إسـرائيليا علـى الحـوار الداخلـي الفلسـطيني 
الفلسطيني، وهذا هو السـبب الأساسي في عدم 

إجراء هذا الحوار.
■ بصــورة أو بأخــرى أنــت تقــول إنّ الرئيــس 
عبّاس خضع للإملاءات الواردة من واشــنطن وتل 
أبيــب ورفض البدء فــي الحوار الــذي أعلن عنه هو 

نفسه؟
- نعـم، تدخل واشـنطن وتل أبيـب هو الذي 

يمنع الحوار بين الحركتين.

■ هــل كانت توجهات من قبلكم إلى الرئيس أبو 
مــازن بأن يُنفذ وعده بالنســبة للحــوار بين حماس 

وفتح؟
- الرئيـس أبو مازن لم يعد بأي شـيء، وكما 
قلت لك سابقاً أنّ الرئيس أبو مازن جرّب رهانات 
كثيـرة، فهـو علـى سـبيل المثـال جـرّب الرهـان 
علـى عـزل حركة المقاومـة الإسـلامية وحصارها 
ومحاولـة مقاطعتها ومواجهتهـا، لا بل ملاحقتها 
أيضـاً. بالإضافـة إلـى ذلك، فقـد جـرّب الرئيس 
عبـاس الرهـان علـى الرئيـس الأمريكـي جورج 
بـوش ورؤيتـه، والخطـة التي تقـدّم بهـا، وهي 
خريطة الطريق، وأيضاً خسر هذا الرهان، علاوة 
علـى ذلـك، جـرّب الرئيـس عبـاس المفاوضـات 
المباشـرة مع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي ايهود 
اولمـرت. وفي القضية الأولى، أي عزل حماس عن 
الشعب الفلسطيني، فشل فشلاً ذريعاً ولم يتمكن 
من تحقيق غاياته، أما بالنسبة للرئيس بوش فقد 
فشـل أيضاً ولم يحـرز أي تقدم يذكر، وسـيغادر 
الرئيـس بـوش البيـت الأبيـض دون تحقيق أي 
شيء للشعب الفلسطيني، وأيضاً رئيس الوزراء 
تورطـه  بسـبب  منصبـه  سـيُغادر  الإسـرائيلي 
فـي الفضيحـة المالية الجديـدة التي تحقـق فيها 
الشرطة الإسـرائيلية، ولم يفعل شيئاً، وبالتالي 
فإنّ خيارات الرئيس أبو مازن ورهاناته خرجت 
بـدون طائـل، وأعتقـد أنّ الخيار الـذي يجب أن 
يُراهن عليه هو خيار الشـعب الفلسـطيني وثقل 
الشعب الفلسطيني، وأن يقف إلى جانب الشعب 
لا  وبالتالـي  معروفـة،  مكوناتـه  و  الفلسـطيني 
سـبيل أمام الرئيس عباس في ظل هذه الظروف 
المعقـدة والمركبـة، إلا أن يعـود إلـى هـذا الخيار.  
وأريـد أن أنوه في هذه العجالـة، أنّ الرئيس أبو 

مازن تحدث كثيراً عن هذا الخيار، ولكنه لم يخط 
خطـوة واحـدة في الاتجـاه الصحيـح، لأنّه كان 
يضع الشـروط المسّـبقة التي كانت تلغي الحوار 
قبـل أن يبـدأ، وعليه نأمـل أن يأتـي الرئيس أبو 
مـازن إلى طاولـة الحوار الوطني الشـامل بدون 
مقدمات وبدون شـروط مسّـبقة، وإذا اقتنع بهذا 
الأمـر فإنّ حركة حمـاس لن تتوانى عـن الموافقة 
على إجراء الحوار، ولكن أعود وأكرر أنّ الرئيس 
أبـو مـازن لم يعـد بشـيء، لغـة الخطـاب كانت 
ايجابية، لكـنّ حقيقة الموقف لم يتغير، وأيضاً لم 
يضـع آليات مطلقاً لهذا الحـوار. الفيتو الأمريكي 
الإسرائيلي منع الكثير من الأطراف الرئيسية في 
التدخـل في عمليـة المصالحة، وانعدمـت الآليات 

وأصبحت الدعوة للحوار وكأنّها لم تكن.
■ تعلقــون كل أســباب الفشــل علــى العامــل 
الخارجي،ألا تــرون أن هناك نوعا من إغفال العامل 
الذاتــي أو الداخلــي، فالوضــع الفلســطيني بعد 6 
عقود مــن النكبة والصراع ، يقف في أســوأ حالاته 
، حيث الانقســام الواقع بين غزة ورام الله ( حماس 

وفتح )؟
- كل ذلـك أيضـاً نتاج المخططـات الخارجية، 
أو هو انعـكاس للحالة التي تريد إسـرائيل ومن 
خلفهـا أمريـكا وبعـض الـدول الغربيـة النافـذة 
فرضهـا علـى الشـعب الفلسـطيني . تعلمـون أن 
الحالة الفلسطينية اليوم هي ترجمة حقيقية لتلك 
الخطـط والاسـتراتيجيات الدوليـة التي تحاول 
إجبـار فريـق فلسـطيني على تطبيق سياسـاتها 
الاقصائيـة، فحمـاس التي فـازت فـي انتخابات 
هي الأكثر حرية ونزاهة بشهادة الأعداء، تواجه 
اليوم حصـارا متناميا مـن قبل فريق فلسـطيني 
يقف على دعائم دولية وإقليمية ، لإجهاض إرادة 

الناخـب الفلسـطيني وإرادتـه، هـذه المخططات 
التـي أتحدث عنها ليسـت مجرد مشـاريع وهمية 
تعتمـد علـى نظريـة المؤامـرة بـل واقـع يعيشـه 
الفلسـطينيون ويتابعـه المراقبـون بدقـة. فهـي 
مشاريع واضحة لا تتخفى خلف أي ستار ، تعلن 
عن نفسـها لمواجهـة القوى الفاعلـة والمقاومة في 
المجتمع الفلسـطيني الذي يـدرك حقيقتها، وذلك 
بغرض إبقاء الوضع الفلسطيني ضعيفاً ومهلهلاً 
ومهيئا لتقبل الحلول الاستسلامية، وأبشرك بأنّ 
كل تلك الخطط تراهن على عوامل مغايرة للواقع 

الفلسطيني وبالتالي فإن فشلها أكيد.
■ في الذكرى الثانية لأسر الجندي الإسرائيلي 
غلعاد شــليط من قبل المقاومة الفلســطينية، ما هي 
أخر المســتجدات في هذه القضيــة، خصوصاً وأن 
مصر تسرب الأنباء عن أنّ المفاوضات غير المباشرة 
بــين حماس والدولة العبرية حول شــاليط ســتبدأ 

ولن تنتهي إلا بعد ظهور الدخان الأبيض؟
المفاوضـات  فـي  الحقيقـي  التقـدم  بـدون   -
ووضوح الصـورة في صفقـة التبادل فـلا فائدة 
بالمرة من اللقـاءات في أي مكان لإتمـام الصفقة، 
لأنّ الصفقة أصلاً غير موجودة وما زالت المواقف 
بعيدة جداً عن بعضها البعض، لا بدّ من أن يكون 
هنـاك توافـق كبيـر حتى يحصـل هذا الأمـر، لأنّ 

الخطوة ستفشل في الظروف الحالية.
وافتتــاح  المعابــر  فتــح  بــين  تربطــون  هــل   ■
المفاوضــات غير المباشــرة مــع الإســرائيليين على 

شليط؟
- لا،هذه القضية منفصلة تماماً وليست لها أيّ 
علاقة بالمعابر، وتحديداً معبر رفح، قضية شليط 
هي قضيـة منفصلة وقـد أبلغنا الجانـب المصري 

بذلك، ووافق الجانب الإسرائيلي على ذلك.

■ أفهــم مــن أقوالك أنّه حتــى لو تمّ فتــح معبر 
رفح فلــن تبدأ المفاوضــات بوســاطة المصريين مع 

الإسرائيليين على الجندي المأسور شليط؟
- المفاوضات تجري كلّها بوساطات وبصورة 
غير مباشـرة، وهي بدأت منذ فترة طويلة، ولكن 
حتـى الآن لـم تقتـرب إطلاقـاً مـن إخـراج هـذه 

الصفقة إلى حيّز التنفيذ.

موسى ابومرزوق
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الكربولي والجغبير  نظما أنشط أعضائها:

الكشف عن خلية إرهابية جديدة في الأردن خططت لعمليات عسكرية ضد مقرات رسمية وكنيسة في عمان
■ عمان-» القدس  العربي»:اصدرت 
نيابة امـن الدولة الأردنية قـرار اتهام 
بحق ثلاثة أشخاص متهمين بتأسيس 
لعمليـات  خططـت  إرهابيـة  خليـة 
لقـوات  تابعـة  مقـرات  فـي  عسـكرية 

أمنية.
 وجـاء قرار الإتهام الجديد بحق كل 
مـن ماجد محمد نصر وعلي فايز محمد 
وحمـد ضيف الله صالح ( فار من وجه 
العدالة ) وهم في العشرينات من العمر 
ويحملون الجنسية الاردنية حيث قرر 
المدعي العام الظن على المشتكى عليهم 
الثلاثـة بتهم تتعلـق بالمؤامـرة بقصد 
القيـام بأعمـال ارهابية واحـراز مواد 
محرقـة لغايات اسـتعمالها فـي تنفيذ 
بالقيـام  والشـروع  ارهابيـة  اعمـال 

بأعمال ارهابية .
وتتلخـص تفاصيـل هـذه القضيـة 
كمـا جـاء فـي قـرار الاتهـام ان ماجـد 
كان نزيـلا  فـي مركـز اصـلاح وتأهيل 
ببعـض  هنـاك  والتقـى  الجويـدة 
العناصر التكفيرية في السـجن  امثال 
زياد الكربولي وسـعد فخري النعيمي 
ومعمـر الجغبير ، ومـن خلالهم اعتنق 
الفكـر التكفيـري وبـدأ بتكفيـر رجـال 

الامن ووصفهم بالطواغيت.
ثـم اخـد يفكـر بعـد خروجـه مـن 
السجن بالقيام بتنفيذ عملية عسكرية 
وهـداه   ، مفخخـة  سـيارة  بواسـطة 

تفكيره بتنفيذها فـي كتيبة لواء الامن 
العـام  التـي تقع قرب سـجن الجويدة 
جنوبي العاصمة عمان، وبغية ذلك  قام 
بمعاينة الموقع التابع لكتيبة لواء الامن 
العام وبعد معاينته  تبين له اسـتحالة 
التنفيـذ نظرا للتواجـد الامني الكثيف 
فـي الموقع مـن اليـات وافـراد الكتيبة  
، وبعدهـا اخـد يبحـث عن هـدف اخر 
حيث هـداه تفكيره الى كنيسـة الروم 
الكاثوليك فـي منطقة ماركا الشـمالية 
كهدف لتنفيذ العملية العسـكرية وقتل 
المصلـين فيهـا اثنـاء تأديتهـم للصلاة 
، حيـث قـام بمعاينـة موقـع الكنيسـة 
وتوجـه بعدهـا الـى شـخص يدعى ( 
ابراهيم ) وهو صاحب منجرة ، وطلب 
منه ان يعمل لديه كسائق وكان قاصدا 
من ذلـك الحصول على سـيارة تمهيدا 
تنفيـذ  فـي  واسـتخدامها  لتفخيخهـا 

العملية .
ماجـد  ان  بقرارالاتهـام  جـاء  كمـا 
اتفـق مـع هـذا الشـخص علـى العمل 
لديه كسـائق وقام بتسـليم  المشـتكى 
عليه ماجد سـيارة وبعـد ان تمكن من 
الحصـول علـى السـيارة توجـه الـى 
منطقة النزهة وقام بشـراء جهاز انذار 
وريموت كنترول ، وطلب من احد عمال 
المحـل ويدعى محمد ان يقـوم بايصال 
المخصـص  المـكان  مـن  كهربـاء  خـط 
لولاعة السجائر في السيارة الى جهاز 

الانـذار ، كما طلب منه ايصال خط اخر 
مـن جهـاز الانـذار الـى خـارج الجهاز 
موصـولا بأربعـة اضوية تنكمسـتون 
،كمـا قـام ماجـد بشـراء سـلك موصل 
للكهرباء وعشـر اضويـة ، وتوجه الى 
مدينـة سـحاب حيـث يعمـل ويسـكن 
المشـتكى عليه الثاني علي  حيث ابلغه 
بحوزتـه  التـي  السـيارة  بـان  ماجـد 
مفخخـة ، فاستفسـر منـه عـن سـبب 
تفخيخهـا فاجابـه ماجـد بانـه يرغب 
بتنفيـذ عملية عسـكرية ضد (كنيسـة 
انتقامـا  وذلـك  الكاثوليـك)  الـروم 
للموقوفين والمحكومين الاسـلاميين من 
الاجهـزة الامنيـة، وعـرض ماجد على 
المشـتكى عليه علي الاشـتراك معه في 
بواسـطة  العسـكرية  العمليـة  تنفيـذ 
 ، الكنيسـة  ضـد  المفخخـة  السـيارة 
حيـث وافـق علـي وعندهـا شـرح لـه 
ماجد طريقـة التنفيذ ، وبعـد ذلك قاما 
بشـراء بعـض المـواد اللازمـة لعملية 
التفجير، وتوجها الى منطقة الباركات 
خلف مدينة سـحاب حيث قاما باجراء 
تجربة تفجير ، وبعد فشل التجربة في 
المرة الاولى قاما باستكمال بعض المواد 
اللازمة وتمكنا من اجراء التجربة مرة 
اخـرى حيـث نجحـت التجربـة ووقع 
واشـتعلت  يرغبـاه  الـذي  الانفجـار 

النيران حينها .
وعلـى اثر ذلـك توجـه كل من ماجد 

وعلي الى منطقة ماركا الشمالية وقاما 
بمعاينـة موقع الكنيسـة تمهيدا لتنفيذ 
العملية وقامـا بتصويرها على الجهاز 
الخليوي من ثلاث جهات ، وتم اختيار 
موقع التنفيذ ، وبعدها قرر كل من ماجد 
وعلي جمع الاموال اللازمة لاسـتكمال 
عملية تفخيخ السيارة وتنفيذ العملية 
العسـكرية ،واتفقا علـى ان يكون يوم 
11 مـن الشـهر الماضـي موعـدا لتنفيذ 
العملية العسـكرية بواسـطة السيارة 
المفخخـة ، واسـتكمالا لتنفيذ ما اراداه 
توجها الى بلدة وقـاص لجمع الاموال 
اللازمـة لتنفيـذ العمليـة العسـكرية ، 
وهنـاك التقيا بالمشـتكى عليـه الثالث 
صداقـة  علاقـة  تربطـه  حيـث  حمـد 
حميمة مع المشـتكى عليـه الثاني علي، 
ودار حديـث بينهـم عن فكـرة الانتقام 
مـن الامـن العـام انتقامـا للمحكومـين 
التكفيريين في السجون الاردنية، وقد 
اخبرا حمد عن رغبتهمـا بتنفيذ عملية 
عسـكرية ضد الكنيسـة واطلعاه على 
الصور التي تم التقاطها لموقع الكنيسة 
وان الكنيسـة هي هدف العملية وطلبا 
منـه الاشـتراك معهمـا حيـث وافـق ، 
ثـم توجهـوا الـى منـزل علـي ونامـوا 
هنـاك ، وفـي اليـوم التالي غـادر علي 
الـى عمله في حـين قـام الاول والثالث 
باجـراء تجربـة تفجيـر داخـل المنـزل 
حيث نجحـت التجربـة ايضـا ،بعدها 

اتفـق ثلاثتهم على شـراء اسـطوانات 
غـاز لغايـات اسـتخدامها فـي العملية 
العسـكرية ،ولغايات جمع الاموال فقد 
اتفقـوا على العـودة الى بلـدة وقاص 
الا انهـم لـم يتمكنـوا من جمـع الاموال 
اللازمـة حيث عـاد ماجد وعلـي لبلدة 

سحاب في حين ظل الثالث هناك .
الماضـي  الشـهر  مـن   11 وبتاريـخ 
موعـد العملية توجه ماجـد الى منطقة 

الرصيفة من اجل رهن رخصة السيارة 
لدى احـدى الـوكالات المخصصة لبيع 
اسطوانات الغاز وذلك لغايات احضار 
ثلاث اسطوانات من الغاز لاستخدامها 
فـي تنفيـذ العملية العسـكرية ،واثناء 
الطريـق تفاجأ بدوريـة امن حيث ولى 
هاربـا بعـد رفضـه الاسـتجابة لطلب 
رجـال الامن بضـرورة التوقف ، وبعد 
ان تمت مطاردته انقلبت السيارة التي 

كان يقودهـا ، وتم القـاء القبـض عليه 
وبتفتيش السـيارة تم ضبط الاشـياء 
التي كانـت ستسـتخدم بالعملية ،كما 
تم القبـض علـى الثاني وضبـط المادة 
خبيـر  قبـل  مـن  وبفحصهـا  السـائلة 
كيمـاوي تبين انهـا مواد محرقـة وانه 
فـي حال تنفيـذ الانفجـار المطلوب فان 
ذلـك كان سيشـكل خطرا علـى الافراد 
والممتلـكات ولكن لن يلـق القبض على 

الثالث حيث فر من وجه العدالة .
مـن جهتـه طالـب مدعـي عـام امن 
ولـزوم  وعلـي  ماجـد  اتهـام  الدولـة 
محاكمتهمـا عن التهـم المسـندة اليهما 
، امـا بالنسـبة للثالـث حمـد الفـار من 
وجـه العدالة فطلب اصدار مذكرة اخد 
وقبض بحقه تخول السـلطات الامنية 
حـق القبـض عليـه وسـوقه مخفـورا 

لنيابة امن الدولة .

تبدأ من حاران في تركيا وتنتهي بمسجد خليل الرحمن في مدينة الخليل :

بيان للإسلاميين يندد برحلة «مسار إبراهيم»
عمان -» القدس العربي» - من طارق الفايد:

كشفت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن أمس عن 
مسار تطبيعي ســياحي جديد برعاية اردنية، اعلن عنها  
عبر برنامج التفاوض الدولي ومؤسسة روك فلر إخوان 

تحت مسمى ( مسار إبراهيم ).
وتتلخــص المبــادرة حســب بيــان جماعــة الاخــوان 
المســلمين الصادر أمس، برحلة ســياحية يشــترك فيها 
المســلمون واليهــود والمســيحيون، تبدأ من حــاران في 
تركيا وتنتهي بمســجد خليــل الرحمن في مدينة الخليل 

المحتلة تحت رعاية وزير السياحة الاردني الاسبق .
وقال البيان لم يتوقف دعاة التطبيع عند حدود العمل 

السياســي والمعاهدات مع الكيان الصهيوني الغاصب، 
بل تفتحت قريحتهم عن إشراك ابي الانبياء عليه الصلاة 
والســلام في محاولاتهم الاثمة لايجــاد روابط تطبيعية 
من خــلال الســياحة الدينية وصــولا إلى جمــع اليهود 
الغاصبين مع العرب والمسلمين المعتدى عليهم في مسار 

واحد، فيما سموه مبادرة سيدنا ابراهيم .   
ورفضــت جماعــة الاخــوان المســلمين هــذا المســار 
التطبيعي، مطالبين المشاركين في هذا المسار ان لا يقعوا 
فريسة الاعمال التطبيعية مع العدو الصهيونيوأن تبادر 

الحكومة الاردنية بمنع هذا العمل التطبيعي.
كما طالبت الجماعة كل الجهات الرســمية والشعبية 
تتحمــل  ان  وفلســطين  والاردن  وســورية  تركيــا  فــي 

مســؤولياتها فــي منع هــذا الاثــم وعزل هــذه الجهات 
التطبيعية حتى لاتســتغل هذه المعاني المقدسة والارض 
المباركة لتسويق الكيان الصهيوني في ما يسمى بإقليم 

الشرق الاوسط الكبير أو الصغير .
ويهدف هذا المشــروع، بحسب البيان ان يحقق العدو 
الصهيونــي من خلال الســياحة ما لــم يحققه من خلال 

السياسة والاقتصاد والاعلام والثقافة .
وأضــاف البيــان انــه كان بالاولــى لوزير الســاحة 
الاســبق ان يطالــب بتحرير مســجد خليــل الرحمن من 
الاحتلال والمصادرة وتحويله إلى كنيس يهودي بدل أن 
يكرس هذا الاحتلال برحلات سياحية، التي من المقرر ان 

تبدأ يوم 28 / 6 / 2008.

هل تبصر الحكومة النور قريباً بعد تقدم الاتصالات ؟

السنيورة تداول مع سليمان وبري في إعطاء عون نيابة رئاسة الوزراء
بيروت- « القدس العربي «

- من سعد الياس:

أكثر من ملف بات يشغل بال اللبنانيي ، فإلى ملف 
الحكومة الذي حمله الرئيس المكلف فؤاد السـنيورة 
امـس الى كل من رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
ورئيـس مجلس النواب نبيه بري برز ملف معيشـي 
ضاغـط في ضـوء ارتفاع اسـعار المشـتقات النفطية 
مـا دفع اتحـاد المخابز والأفـران الى رفع سـعر ربطة 
الخبـز زنـة 1250 غرامـاً مـن 1500 ليـرة لبنانية الى 
2000 ليرة ابتداء من يـوم امس من دون الأخذ بقرار 
وزارة الاقتصـاد الرافض لهذا الاجراء، ما حمل وزير 
الاقتصاد سـامي حداد الى وصف قـرار الافران بغير 
القانونـي ملوحـاً بإتخـاذ تدابيـر وتحريـر محاضر 
ضبـط بالمخالفـات ومنـع دعـم القمـح عـن الأفـران 

المخالفة.
وعلـى الصعيـد الحكومـي أوحت حركـة الرئيس 
السـنيورة بتقدم الاتصالات وبوجود صيغة جديدة 
قيـد التداول من دون الكشـف عـن مضمونها ما يمهّد 
لتطـور ايجابي في خلال ايام.وجـرى التداول بأكثر 
من مخـرج للعقـد الحكومية من بينها إسـناد منصب 
نائب رئيـس مجلس الـوزراء الى وزير ارثوذكسـي 
قريـب من رئيـس « تكتل التغيير والاصـلاح « العماد 
ميشـال عـون هـو اللـواء عصام أبـو جمـرة على أن 
يُعطـى ايضاً حقيبة العـدل أو حقيبـة خدماتية يصر 
حـزب الله أن تكون وزارة الاتصـالات فيما تردّد أنها 
قد تكـون حقيبة الاشـغال العادة، فيمـا عون يطالب 

اصـلاً بحقيبـة سـيادية مـن 4 وزارات هـي الدفـاع 
والداخليـة والخارجية والمالية.وبـدا من الاتصالات 
التي جرت امس أن منصب نائب رئيس الوزراء صار 
قريـب المنال للمعارضـة فيما ركّز لقاء السـنيورة مع 
الرئيـس بري على غقناع عـون بالموافقة على حقيبة 
خدماتية وغض النظر عن السيادية, علماً أن حصول 
عون على حقيبة سـيادية يعني سـلبها مـن الرئيس 
بري حيث يجري التداول بإسـم شقيقه محمود بري 

لوزارة الخارجية.
وعلـم أن الرئيـس ميشـال سـليمان هـو أجـواء 
اقتراح السنيورة ويرغب في إسقاط كل الذرائع التي 
تؤخـر تشـكيل الحكومـة وتنعكس سـلباً علـى بداية 
عهده,وهـو مـع دعمـه للوزير اليـاس المر فـي حقيبة 
الدفـاع لـن يعتـرض على مـا يمكـن أن يسـهّل تأليف 
الحكومة لجهة منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان 
يشـغله المـر, كذلك فإن الاخيـر لن يتصلّـب بما يعيق 

رغبة رئيس الجمهورية.
وللمـرة الاولـى منذ فتـرة يبـدي الرئيـس المكلف 
بعـد زيارته بعبـدا ارتياحـاً امس وتمنى لـو يأخذوا 
مـع  السـنيورة  ارتيـاح  المالية,وتزامـن  وزارة  منـه 
تفـاؤل بإمـكان إنجـاز التأليف خلال ايـام قليلة وهو 
مـا أجمعـت عليه أوسـاط حكومية مـن دون الخوض 
فـي تفاصيل الاقتراحات الجارية,ومـا أبلغ به النائب 
علي بزي مـن كتلة الرئيس بري « القدس العربي « إذ 
أعـرب عن اعتقـاده بأن هناك امـوراً ايجابية حصلت 
في السـاعات الماضيـة تدفعنا الـى التفـاؤل خلافاً لما 
حدث في الايام الماضية,ومردّ هذا التفاؤل هو حصول 

تقدم في الاتصالات.

وبـدت أوسـاط رئيـس الحكومـة المكلـف متفائلة 
للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع بإمكان إنجاز التأليف 
قبـل نهاية الأسـبوع الحالي، وقالت لـ»السـفير» اننا 
في ضـوء اتصـالات ومشـاورات السـاعات الأخيرة 
اصبحنـا امـام احتمـال جـدي بالتوصل الـى تركيبة 
حكوميـة خلال مهلـة ثلاثة ايام، وأوضحـت أن هناك 
أبوابا جديدة قد فتحت وبالتالي باتت الصورة أفضل 
مما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، رافضة الخوض في 
الاقتراحـات المتداولة، وقالت انه من الأفضل أن تبقى 
طـي الكتمان.وذكرت وسـائل اعلام « حـزب الله « أن 
هنـاك اقتراحـاً منسـوباً الـى النائـب وليـد جنبلاط 
يقضي بإسناد حقيبة المال للشيعة والخارجية للعماد 

ميشال عون والدفاع للارثوذكس والداخلية للسنة.
وكان وفـد مـن نـواب حزب اللـه زار امـس العماد 
سـليمان ونقـل اليـه تهنئـة الامـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصرالله بانتخابه , وأكـد على تعاون 
الكتلة ودعمها لمواقفه. كما تطرق البحث الى الاوضاع 
لتشـكيل  الجاريـة  والاتصـالات  البـلاد  فـي  العامـة 
شـاكراً  سـليمان  الرئيـس  ورد  الجديـدة.  الحكومـة 
لرئيـس الكتلـة واعضائهـا تهانيهم وحملهـم تحياته 
الى الامين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله، 
مؤكدا اهمية تضامن اللبنانيين والمساهمة في الحلول 
لمعالجة الازمات الراهنة سياسـياً واقتصادياً وامنياً. 
وركـز الرئيس سـليمان علـى ان «العدو الاسـرائيلي 
هو المسـتفيد الاول مـن ضرب التجربـة اللبنانية وما 
تمثله من خصائص ومميزات»، مشـيراً الى انه «كلما 
وقعـت خلافات بين اللبنانيين كلما ارتاحت اسـرائيل 
وشعرت بانها تحقق اهدافها». واكد الرئيس سليمان 

للوفـد «ضرورة اسـتمرار الحوار بـين اللبنانيين والا 
تـؤدي الخلافات السياسـية الطارئة الى انعكاسـات 
سلبية على الثوابت والخيارات الوطنية، وفي مقدمها 
المقاومـة الوطنيـة التي هـي امانة في عنـق كل لبنان 
لانهـا مصدر قوة له». وشـدد رئيـس الجمهورية على 
«اهميـة التعاون بين القيـادات اللبنانية لمنع التدهور 
الامني ومسـاعدة الجيش والقوى الامنية في معالجة 
الاحـداث التـي تقع، ومنـع التفلـت والتعديات، حتى 
يتمكن الوطن من اسـتعادة عافيته على اسـس متينة 
وقواعد الوفاق الوطنـي التي اقرت في الطائف». كما 
ركـز رئيس الجمهوريـة على «دور الاعـلام في تعزيز 
المصالحة الوطنية وعدم تأجيج الخلافات»، لافتاً الى 
«دور القيادات السياسية في المساهمة في هذا الامر».

الهيئـة  رئيـس  الحكومي,اشـار  المقلـب  وعلـى 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجع بعد 
زيارته الرئيس المكلف فؤاد السـنيورة الى ان «هناك 
اقتراحـات جديـدة مطروحـة على صعيد التشـكيلة 
الحكوميـة، البعض منها ليس ذا فائدة ابداً والبعض 
الاخـر يمكن التوقف عنده». وقال « صحيح انه يجب 
الاسـراع في تأليـف الحكومـة ولكن لـن نرضى بأي 
حكومـة، وبالتالـي الـى جانـب الاسـراع فـي تأليف 
الحكومة، يجب ان تكون التشـكيلة فيها الحد الادنى 
مـن المنطق والتوازن من كل الجهات سـواء مسـتوى 
الطوائـف او الاحـزاب والمجموعـات السياسـية في 
لبنان، وعلى هذا الاسـاس انهينا الاجتماع».وشـدد 
علـى انه «فـي مـا يتعلق بنـا فـاذا كان للعمـاد عون 
حقيبـة سـيادية فيجب ان يكـون لنا كقـوات لبنانية 

أيضاً حقيبة سيادية». 

بعد منعه من افتتاح متاجر للماس في الإمارات العربية المتحدة لتأييده التطهير العرقي في فلسطين 

اليونيسف ترفض التعاون مع ملياردير يهودي بسبب مشاريع بناء مستوطنات بالضفة 
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

أكـدّ مستشـار رفيـع فـي اليونيسـف 
الخميس في رسالة بعث بها إلى عدالة- 
نيويـورك: الإئتـلاف مـن أجـل العدالـة 
اليونيسـف  أن  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
سـوف تمتنع عن المشـاركة مع الملياردير 
الإسـرائيلي ليـف ليفايف كمـا وترفض 
أيّ دعـم مالي منـه. وكان ليفايف قد قدم 
دعمـاً غير مباشـر لليونيسـف من خلال 
رعاية عدد من فعاليات جمع الأموال  في 
فرنسـا. وقد دأب ليفايف على استخدام 
هذه المسـاهمات إعلامياً مـن خلال موقع 

شركته على الإنترنت.
دعـم  لأي  اليونيسـف  رفـض  وجـاء 
مـن قبـل ليفايـف بعـد لقائها مـع منظمة 
عدالـة – نيويـورك واسـتلامها العديـد 
مـن الرسـائل مـن منظمـات وتجمعـات 
مقاطعـة  تناصـر  وأمريكيـة  فلسـطينية 
مـن  وفـداً  أن  يذكـر  ليفايـف.   شـركات 
اليونيسـف قام بزيارة قرية جيّوس في 

الضفـة الغربيـة المحتلـة . وجيّـوس هي 
واحدة من القرى الفلسطينية التي تقوم 
شـركة (ليـدار) التابعـة لليفايـف ببناء 
مسـتوطنات إسـرائيلية علـى أراضيها.
علماً أن ثمة شـكاوى ضد شـركة ليفايف 
التـي تعمل فـي مناجم الماس فـي أنغولا 
لتورطها في تجاوزات وخروقات لحقوق 

الإنسان في ذلك البلد أيضاً.
ولقي قرار اليونيسـف ترحيبـاً عالمياً 
واسعاً وبالذات بين الفلسطينيين، حيث 
عبّر عبدالله أبو رحمة الناشط في اللجنة 
الشـعبية لمقاومـة الجـدار فـي بلعين عن 
ذلك قائلاً «نحن نرحب بقرار اليونيسف 
الذي يحاسب إحدى الشركات المتورطة 
في بناء مسـتوطنة «ماتتياهو الشرقية» 
ومحاولاتهـا تدمير مجتمعنا. لقد تصدّت 
قريتنـا وعلـى مـدار ثلاث سـنوات ومن 
خلال حملة سلمية من أجل إنقاذ أرضنا، 
ونعتبر أن حملة المقاطعـة الدولية عامل 
مكمـل هـام لمظاهراتنـا الأسـبوعية. مـا 
حصل هو انتصـار ونحن بحاجة للمزيد 

المزيد منه. 
ليفايـف  شـركات  قامـت  وقـد  هـذا 

مؤخراً ببناء العديد من الشـقق والأبنية 
الإضافية في مسـتعمرات معاليه أدوميم 
وهمـا  (هارحومـا)،  غنيـم  أبـو  وجبـل 
المسـتعمرتان اللتـان تسـاهمان بفصـل 
القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية 

المحتلة.
 وفي رسـالته إلى عدالة- نيويورك، 
قال السـيد كريـس دي بونو، المستشـار 
التنفيذيـة  للمديـرة  الأول  الإعلامـي 
أن  «البارحـة  أكـد  بأنـه  لليونيسـف، 
اليونيسف لن تقبل بأية شراكة مباشرة 
أو غيـر مباشـرة مـع السـيد ليفايـف أو 
أيّ مـن شـركاته. كمـا أننـا لن نقبـل أية 
مسـاعدة مالية أو غير ماليـة من قبله أو 
من قبل أيٍّ من شركاته. ولقد جرى إعلام 
كافة أقسـام اليونيسـف بقرارنا هذا بما 

في ذلك اللّجان الوطنية. 
وجـاءت هذه الرسـالة بعـد لقاء يوم 
18 حزيـران (يونيـو) بـين اليونيسـف 

وممثلين من عدالة-  نيويورك.
 وفـي رسـالة سـابقة كانت قـد بعثت 
بهـا لمنظمـة عدالـة - نيويـورك فـي 25 
آذار(مارس) 2008، أوضحت اليونيسف 

أن ليفايف قد قدم مساعدات لها في ثلاث 
فـي  مباشـرة   غيـر  وبطـرق  مناسـبات 
كل مـرة، كان أحـد الراعـين لحفـل جمـع 
تبرعـات جـرى تنظيمـه من قبـل  المجلة 

الفرنسية «جالا»  دعماً لليونيسف. 
وفي نفس الرسالة عبّرت اليونيسف 
هيئـة  لقـرارات  ودعمهـا  التزامهـا  عـن 
أن  علـى  تنـص  والتـي  المتحـدة  الأمم 
المسـتوطنات الإسـرائيلية تعتبـر خرقاً 
للقانـون الدولي.وفـي نيسـان (أبريل) 
الماضـي تلقـت اليونيسـف رسـائل مـن 
منظمـة صـوت يهودي من أجل السـلام،  
والحركـة العالمية للدفاع عـن الاطفال - 
فرع فلسـطين، وقريتـي جيّوس وبلعين، 
واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة 
ووقف الاسـتثمار والعقوبـات، ومنظمة 
يهود ضـد الاحتلال تطالبهـا  برفض أيِّ 

دعم مقدم من ليفايف. 
 وعلّـق السـيد محمـد طاهـر جابـر، 
رئيس بلدية جيّـوس في الضفة الغربية 
قائـلاً: لقـد زارنـا ممثلو اليونيسـف في 
أيـار (مايـو) وشـاهدوا الآثـار المدمّـرة 
سـرقة  جـراء  أطفالنـا  علـى  والمفزعـة 

توسـعة  أجـل  مـن  الزراعيـة  أراضينـا 
مسـتوطنة «تسـوفيم» علـى يـد شـركة 
ليفايف ورئيسـها. ونحن بدورنا نشـكر 
اليونيسـف لتمسـكهم بالقانون الدولي 
وإعلائهـم لـه ودعمهـم لحقـوق أطفالنا 
ونطالـب المنظمـات الأخـرى بـأن تحذو 

حذوها.
وتجدر الإشـارة إلى أنـه عندما قامت 
عدالـة -  نيويـورك بالاتصـال بـمنظمة 
أوكسفام إنترناشونال في كانون الثاني 
(يناير) الماضي، أعلنت هذه الأخيرة أنها 
لم تتلق أيّة مسـاعدة من ليفايف بعكس 
الصحافيـة  التصريحـات  فـي  ورد  مـا 
علـى  المنشـورة  والمعلومـات  لليفايـف 
أكـدّت  كمـا  الإنترنـت.  علـى  موقعـه 
أوكسفام إنترناشـونال أنها لن تقبل أيّة 
مسـاعدات منـه نتيجـة تورّط شـركاته 
في بناء المسـتوطنات. هـذا وأعلنت دبي 
مؤخـراً أنهـا لن تسـمح لشـركة ليفايف 
بفتـح فـرع لمحـلات المجوهـرات التابعة 
لهـا في الإمـارات العربيـة المتحدة وذلك 
بعد النداء الـذي وجهته منظمة عدالة – 

نيويورك بهذا الخصوص.

مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أمريكا بعد زيارته لمعتقل غوانتانامو:

الجلسات العلنية في غوانتانامو مهندسة لانتاج الادانات
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قـال المحامـي جميل دكـور، مدير برنامـج حقوق 
الإنسـان في الاتحاد الأمريكي للحريـات المدنية في 
أمريـكا، إنّه منذ كانون الثانـي (يناير) للعام 2002، 
اعتقلـت الحكومة الأمريكية أكثر مـن 800 معتقل في 
ر  غوانتانمو من دون محاكمة نزيهة أو من دون تيسُّ

حقيقي للتوجّه إلى محاكم مستقلة.  
وخضـع الكثير من المعتقلين لأصنـاف عديدة من 
التعذيـب والاضطهاد، بما في ذلـك العزل الإنفراديّ 
الطويـل والمتواصـل، الاختفـاء، الضـرب، التهديـد 
بالقتل، الإخضاع لوضعيات جسـدية مؤلمة، الاهانة 
الجنسية، التعرية القسريّة، التعريض للحرّ الشديد 
وللبرد القارس، منع الغذاء والماء، القطيعة الحسّية 

مثـل تعصيب العينين وتغطيـة الرأس، الحرمان من 
النـوم، التغريق بالماء، الاسـتعانة بالـكلاب لإثارة 
واليـوم،  والدينيـة.  العرقيـة  والإهانـات  الخـوف 
يقبـع تحـت الحجـز الأمريكـي 270 معتقـلا صُنفـوا 
على أنهم محاربون أغـراب وأعداء وغير قانونيين، 
فيمـا قُدمـت ضد 19 منهـم، فقـط، لوائح اتهـام أمام 
جهـاز اللجان العسـكرية الجديد. ويُـزجّ بالمعتقلين 
في عـدة مخيمات اعتقـال خاضعة لأقصـى ما يمكن 
مـن الترتيبات الأمنيـة، وتحت عزل تام عـن العالم 

الخارجي.
وتابع المحامي، وهو فلسطيني من قرية ترشيحا 
قائـلا: مؤخـراً سـافرتُ إلـى غوانتانمـو كـي أكون 
شـاهدًا حيـا على هـذا الجهـاز الكفكائـي، من خلال 
اطـلاع شـخصي ومباشـر. المعتقلـون الذيـن مثلوا 
أمام اللجان العسكرية في ذلك الأسبوع كانوا أحمد 
محمد الضربي (سعودي الجنسية)، إبراهيم القصي 

(سـوداني الجنسية) وعمر خضر (كنديّ الجنسية؛ 
كان عمـره 15 عاما حـين اعتقلته القـوات الأمريكية 
الذكـر  آنفـة  أفغانسـتان). ومـا عـدا المشـاكل  فـي 
والمتضمنـة في صلب قانون اللجان العسـكرية فإنّ 
المشاهدة الحية والواقعية للّجان أثناء عملها تمحو 
أيّ انطبـاع قد يوحي للبعض، ظاهريا، بأنّ الحديث 
يدور عن عملية مفتوحة وشـفافة. ففي الوقت الذي 
تجـري فيـه جلسـات علنيـة لـلإدلاء بالشـهادات 
وبحضـور ممثلـين عن الإعـلام وعن المنظمـات غير 
الحكوميـة، سـرعان ما يتضـح للحاضريـن أنّ هذا 
الجهـاز لم يُهَنـدَس إلا لإنتاج الإدانـات. كما أنّ هذه 
الجلسـات توفر، في ذات الوقت، مثـالا حول تحوّل 
الكتمان والسّـرية إلى النهج المعمـول به والمتعارف 
عليـه، بينما تحوّلـت العمليات المفتوحة والشـفافة 

إلى الاستثناء والخارج عن القاعدة.
وسـرد المحامـي دكـور: كان أول المعتقلـين الذين 

مثلوا أمام اللجنة السيد الضربي، حيث أنّ إخفاقات 
جهاز «العدل» هذا تتجسد في قضية السيد الضربي، 
الـذي أبدى قدرًا عظيما من الرّيبة تجاه هذا الجهاز، 
بعـد تقضيته سـتّ سـنوات حبس فـي غوانتانمو. 
وباسـتثناء النواقـص المتأصلـة في قانـون اللجان 
العسكرية نفسـه، كانت جلسة الاستماع المخصصة 
للسيد الضربي موسومة بذات النواقص التي كانت 
مرئية وظاهرة منذ عقد اللجنة العسكرية الأولى في 
غوانتانمـو قبـل أربع سـنوات، بما في ذلك مشـاكل 
تتعلـق بالترجمـة الفوريـة والمشـكلات الأخلاقيـة 
المتعلقة بالتمثيل القضائي، إلى جانب مسائل أخرى 

تتعلق بالأدلة السّرية والمحظور الاطلاع عليها.
كان السـيد الضربي أُحضِر إلى قاعة المحكمة وقد 
فُك قيده، يرتدي زيًّ سـجن أبيضَ (كعلامة على أنه 
سـجين مِطـواع) وحذاء «بولـو» أزرق. وقـد أُجلِسَ 

إلى جانب محاميه، العميد بريان برويلس. 

«هآرتس»: صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل
 وحزب الله مكتوبة وتنتظر التوقيع بعد المصادقة عليها

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

ادعـى رئيـس الموسـاد، مئيـر دغـان، أن هنـاك معلومـات 
اسـتخبارية، تسـتند إلـى تقرير مسـموع موثوق بـه، تؤكد أن 
الجنديين الإسـرائيليين الأسـيرين لدى حزب الله هما في عداد 
الأموات، كما ادعت مصادر سياسـية إسـرائيلية أن تخشى من 

قيام حزب الله بطرح مطالب جديدة في صفقة تبادل الأسرى.
وقـد كتبت صحيفـة (هآرتس) أن إسـرائيل وحـزب الله قد 
بلورا كتابيا صفقة تبادل الأسـرى، والتي تشتمل على أكثر من 
10 بنود لا يزال يحظر نشر بعضها، ويفترض أن تصادق عليها 
الحكومة الإسرائيلية الأحد القادم. وبعد المصادقة على الصفقة 
سـيصل البلاد الوسيط الألماني، غيرهارد كونارد، أو أحد أفراد 
طاقمه لأخذ توقيع ممثلي الحكومة، وعندها يسافر إلى بيروت 
لأخـذ توقيـع ممثلي حزب اللـه على الصفقة، والـذي يتوقع أن 
يكون أحد مسـاعدي الأمين العام، حسـن نصر الله. وبحسـب 
التقديـرات فإنـه بعـد أسـبوع أو أسـبوعين من جمـع التواقيع 
سـيتم إنجاز الصفقة. وادعت مصادر سياسية إسرائيلية، يوم 
أمـس، أن هنـاك مخاوف مـن أن يقوم حزب اللـه بطرح مطالب 

جديدة في اللحظة الأخيرة.
 وبحسـبهم فإن حزب الله قد تابع بشكل حثيث تردد رئيس 
الحكومـة الإسـرائيلية إيهود أولمـرت، ومن الممكـن أن يرد على 
ذلك بتأخير إنجاز الصفقة مـن جانبه. ولفتت الصحيفة إلى ما 
أسمته تهديدات حزب الله، يوم أمس، بأنه في حال عدم إنجاز 
الصفقة في الأيام القريبة، فإن الثمن الذي يطالب به حزب الله 
سوف يرتفع، وذلك استنادا إلى التقارير التي نشرتها صحيفة 

(الأخبار) اللبنانية.
ومـن جهتـه فإن أولمـرت قد فحص يـوم أمـس إمكانية وقف 
عملية الإعلان عن الجنديين الإسرائيليين لدى حزب الله بأنهما 

في عداد الأموات، وأن مكان دفنهما غير معروف. إلا أنه تبين أن 
الإجـراءات المعمول بها لا تسـمح لرئيس الحكومة بالتدخل في 

العملية بعد بدئها.
وبحسب الصحيفة فإن أولمرت فطن في نهاية جلسة المجلس 
الوزاري السياسـي الأمني إلى طرح موضوع الجنود الأسرى. 
ونقـل عن أحد الـوزراء قوله إن الوزراء كانـوا في طريقهم إلى 
الخـارج، وعندها طلب منهم أولمرت البقـاء لعدة دقائق أخرى. 
وعندهـا توجـه أولمـرت إلـى أشـكنازي متسـائلا عـن إمكانية 
تجميـد عمليـة الإعـلان عـن وفـاة الجنديين إلـى حـين انعقاد 
جلسـة الحكومـة الأحـد القـادم. وكان رد أشـكنازي بـأن هذه 
العملية شـأن داخلـي في الجيـش، وأن الطرف العسـكري هو 
صاحـب الصلاحيـة العليا بهذا الشـأن، وأن رئيس الحكومة لا 
يسـتطيع أن يتدخـل. في المقابل، نقل عن مصدر عسـكري قوله 
إن أشـكنازي كان بإمكانه أن يصدر أمرا إلى الراف العسـكري، 
أفيحـاي رونسـكي، ويوقـف العمليـة، لأن ذلـك يقـع من ضمن 
صلاحياتـه، تماما مثلما هو الأمر بالنسـبة لوقـف التحقيق من 
قبل المدعي العسكري العام. وكان أولمرت قد صرح بنيته تجميد 
العمليـة فـي محادثـات أجراهـا مسـاء أمـس الأول، الثلاثـاء، 
مـع كرنيت غولدفاسـر، زوجة أحـد الجنديين الأسـيرين. وفي 
كلمته أمام الكنيسـت صرح أولمرت بأنه سيعرض صفقة تبادل 

الأسرى مع حزب الله على الحكومة الأحد القادم.
ومن جهتهم فإن عائلات الجنود الأسرى واصلوا محادثاتهم 
ومشاوراتهم تمهيدا لجلسة الحكومة المرتقبة. وجاء أنه بالرغم 
مـن المحادثات المشـجعة التـي أجريت مـع وزراء كثيرين خلال 
الأسـبوع الأخير إلا أنه لا تزال لديهم مخـاوف من إمكانية عدم 
المصادقـة على الصفقة الأحـد. وقد نقل عن والـدة أحد الجنود 
قولهـا إنـه بعد كل ما حصل في الأسـبوع الأخيـر فإنها لا تفاجأ 

بأي سيناريو قد يحصل.

الاسد بحث مع وزيرة خارجية ايسلندا 
رؤية سورية لتطورات الاوضاع في المنطقة

دمشق - «القدس العربي»- من  رزوق الغـاوي:

عرض الرئيس الســوري بشــار الأســد لوزيرة خارجية ايســلندا انغبورغ رؤية سورية 
لتطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة المتعلقة بعملية الســلام حيث جدد ســيادته موقف 
سورية من السلام القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بانسحاب إسرائيل 

من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وعودة الحقوق العربية . 
واكد الرئيس الأسد لدى استقباله غسلاودتير امس وجوب توحيد الصف الفلسطيني 
ليتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة مشيراً إلى الجهود التي تبذلها سورية في 
هذا الصدد .   وتناولت محادثات الأســد انغبورغ أهمية الحوار العربي الأوروبي بما يحقق 
تفهمــا أوروبياً أفضل لقضايا المنطقة وايجاد الحلول المناســبة لها ، كما تناولت العلاقات 
بــين البلديــن وأهمية تعزيزها . ووصفت غســلاودتير وزيرة خارجية ايســلندا لقاءها مع 
الرئيس الأســد بأنه كان مثمــراً وجيداً جداً تركــز حول العلاقات بــين البلدين والأوضاع 
في المنطقة وعملية الســلام ، موضحة أن زيارتها إلى سورية تهدف للاطلاع على الأوضاع 
في هذه المنطقة كون بلادها مرشــحة لعضوية مجلس الأمن الدولي 2010/2009 معربة عن 

تقديرها لدعم سورية لايسلندا في هذا المجال. 
كما بحثت غســلادوتير مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ووزير الخارجية 
وليد المعلم علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة واستعرضت 
معهما تطــورات الاوضاع في المنطقة وتأثيرها على عملية البناء وبرامج الاصلاح والتنمية 
فيها.  وأشار رئيس الوزراء السوري الى حاجة المنطقة الى السلام والامن والاستقرار لدعم 
خطــط وفرص التنمية مؤكدا حرص ســورية على تحقيق الســلام العادل والشــامل وفق 
قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ، وقدم عرضا 
عن نتائج مسيرة الاصلاح الاقتصادي في سورية وما تحقق على صعيد زيادة معدل النمو 

والناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وتطوير بيئة الاستثمار السورية . 
   

اولي هاينونن: «بداية 
جيدة» للتحقيق في 
موقع الكبر السوري

■  فيينا - ا ف ب: قال مسـؤول كبير 
فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية ان 
مهمـة مفتشـي الوكالـة فـي موقـع الكبر 
فـي الصحراء السـورية شـهدت «بداية 
جيدة». وقال اولي هاينونن نائب المدير 
العالـم لوكالـة الطاقـة الذريـة التابعـة 
للامم المتحـدة متحدثـا لصحافيين لدى 
عودتـه الاربعـاء مـن مهمة في سـورية 
اسـتمرت ثلاثة ايام «كانت بداية جيدة، 

لكن ما زال ينبغي القيام بالكثير».
وتابع بعد خروجـه من الطائرة التي 
اعادته من دمشـق الى فيينا «قمنا خلال 
هـذه الزيارة بما كنا اتفقنا عليه. انجزنا 
مـا كنا نريـده من هـذه الرحلـة الاولى. 
اخذنـا العينـات التـي كنا نريـد اخذها. 
عمـا  وسـئل  تحليلهـا».  ينبغـي  والان 
اذا كان يتوقـع العـودة الى سـورية في 
المسـتقبل القريب لاسـتكمال التحقيقات 
فقال «مـا زال الوقت مبكرا للتكهن بذلك. 
سـوف نواصـل العمـل ونرى فـي الايام 
والاسـابيع المقبلـة مـا الـذي سـيحصل 
لاحقـا». ووصـل هاينونن مـع خبيرين 
اخرين الى سـورية الاحـد للتحقيق في 
مزاعم بأن الموقع السـري الـذي قصفته 
اسرائيل العام الماضي في الكبر قرب دير 
الزور في منطقة صحراوية شـمال شرق 
سـورية كان يضـم مفاعـلا نوويـا علـى 
وشك اكتمال بنائه. ويتوقع مراقبون ان 
تكون الزيارة مجرد بداية عملية تفتيش 
طويلة مماثلة لتلك التي تقوم بها الوكالة 
في ايران منذ خمس سنوات للتحقق من 

انشطتها النووية المثيرة للجدل.
وافـاد دبلوماسـيون وكالـة فرانـس 
بـرس ان خبـراء وكالـة الطاقـة الذرية 

زاروا الموقع وفتشوه.
وتقـول الولايـات المتحـدة اسـتنادا 
الى معلومات اسـتخباراتية وصور، ان 
الموقـع الذي دمرته اسـرائيل فـي ايلول 
(سـبتمبر) الماضـي كان منشـأة نوويـة 
تبنـى بمسـاعدة كوريـا الشـمالية وان 

الاعمال فيها كانت على وشك الانتهاء.
لكـن سـورية نفـت هـذه المعلومـات 
واعتبرتها «سـخيفة» موضحة ان الموقع 

المستهدف كان مبنى عسكريا قديما. 

الشرع يحمّل واشنطن مسؤولية الغارة 
الاسرائيلية على موقع سوري عام 2007

نائـب  حمـل  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
الشـرع  فـاروق  السـوري  الرئيـس 
الغـارة  مسـؤولية  المتحـدة  الولايـات 
الاسرائيلية على موقع سوري في ايلول 
(سـبتمبر) 2007 معتبـرا ان فتـح الملـف 
النووي السـوري هو جزء مـن «مؤامرة 
الشـرع  سـورية.وقال  علـى  امريكيـة» 
فـي مقابلـة اجرتهـا معـه قنـاة (المنـار) 
التابعـة لحـزب الله مسـاء الاربعـاء ان 
الولايـات المتحـدة «تتحمل مسـؤولية» 
الغارة الاسـرائيلية على سورية مضيفا 
«ان هـذه الغـارة مـا كانـت لتحصل لولا 
والارشـاد  الاخضـر  والضـوء  الموافقـة 
الامريكـي» ولافتـا الـى «وجـود مؤامرة 
امريكيـة علـى سـورية وان فتـح الملـف 

النـووي السـوري محاولـة لتفعيل هذه 
المؤامرة».وقال الشرع حسب ما نقل عنه 
موقع قناة المنار على شبكة الانترنت «ان 
الدبلوماسـية السـورية يجب ان تنطلق 
من عدد من النقاط» بشأن مسألة الغارة 
الاسـرائيلية على سـورية.ودعا الشـرع 
حسـب ما نقل عنه موقع قنـاة المنارعلى 
شـبكة الانترنت الى الاشـارة «بالاصبع 
الـى ان الولايـات المتحـدة متواطئـة في 
هذه الغـارة الجويـة التي أقدمـت عليها 
الطائـرات الاسـرائيلة في السـادس من 
ايلـول (سـبتبمر) الماضي».كمـا توقـف 
الشرع عند «عدم ادانة الولايات المتحدة 
لاسـرائيل لانتهاكهـا الأجواء السـورية 

وقصف منشأة ما في سورية».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يأخذ القضاء عنوان المواجهات الساخنة بين الدولة المغربية 
والصحافـة وهو مـا اعتبرته منظمات حقوق الانسـان الشـكل 
الجديـد لتقييـد حريـة التعبيـر والصحافـة وتراجعـا خطيـرا 
عـن مكتسـبات حققتها البلاد خلال السـنوات الماضيـة في هذا 
الميـدان. وبـدأت محكمة مغربيـة من الدرجـة الثانيـة بالرباط 
امس الخميـس النظر في قضية الصحافي المغربي رشـيد نيني 

مدير يومية «المساء» المستقلة.
وردت الغرفـة الجنحيـة بمحكمـة الاسـتئناف بالرباط على 
طلـب الدفاع إرجاء النظر في القضيـة إلى غاية 10 تموز/يوليو 
المقبـل. وكانـت محكمـة مـن الدرجة الاولـى قد قضـت في وقت 
سابق بادانة نيني بتهمة القذف والسب العلني وألزمته بغرامة 
ماليـة اعتبرت الاعلى في تاريخ الاحكام القضائية ضد صحيفة 
مغربية. وقضـت الغرفة الجنحية بالمحكمـة الابتدائية بالرباط 
في 25 اذار/مارس الماضي بأداء مدير جريدة «المسـاء» تعويضا 
مدنيا قدره سـتة ملايين درهـم لفائدة أربعة نـواب لوكيل الملك 
لدى المحكمـة الابتدائية بالقصر الكبير مـع إلزامه بغرامة مالية 
قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة بعد إدانته من أجل 

جنحة «القذف والسب العلني».
وحكمت المحكمة على رشـيد نيني بدفع تعويض مدني قدره 
مليون ونصف مليون درهم لفائدة كل واحد من اعضاء النيابة 
العامة الأربعة، مع نشـر منطوق الأحكام الأربعة بثلاث صحف 

مغربية («المساء» و«الصباح» و«الأحداث المغربية»).
وتوبـع مديـر الجريـدة بنـاء علـى أربع شـكايات مباشـرة 
منفصلة تقدم بها أربعة نـواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر 
الكبير بعد نشـر جريدة («المسـاء») في شـهر تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي تقريرا بفيـد بأنهـا «تتوفر على لائحة لشـبكة 
الشـواذ الجنسـي، تتضمن من بين عناصرها نائبـا لوكيل الملك 

بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة».
وتأتـي الشـكايات الأربـع علـى خلفيـة مـا نشـرته جريـدة 
«المسـاء» حـول حفل نظمـه أحد الأشـخاص يومـي 18 و19 من 
الشـهر نفسـه بمدينة القصر الكبير والذي اثـار اضطرابات في 
المدينـة المحافظة. وكانـت محكمة الاسـتئناف بمدينة طنجة قد 
قضـت مـن جديد بعـد إلغـاء الأحـكام الابتدائية الصـادرة عن 
ابتدائية القصر الكبير والتي تراوحت بين أربعة وعشـرة أشهر 
حبسـا نافذا، بأحكام تراوحت بين شهرين وعشرة أشهر حبسا 
نافـذا في حق سـتة متهمين أدينوا بجرائم «الشـذوذ الجنسـي 

والاتجار غير المشروع في الخمور».
وتوقفـت امـس الخميـس صحيفـة «الجريـدة الاولـى» عن 
نشر محاضر شـهادات ادلى بها امام هيئة الانصاف والمصالحة 
مسؤولون مغاربة سـابقون حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الانسـان التـي شـهدتها البـلاد ما بـين 1956 و1999 بعد تسـلم 
ادارتها الاربعاء نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن القضاء 
الاسـتعجالي فـي المحكمـة الابتدائيـة والـذي يقضـي بوقـف 
الصحيفة نشـر المحاضر تحت طائلة عقوبة دفع 1000 درهم عن 

كل يوم تنشر به المحاضر بعد تسلمها الحكم. 

وقال علي اوزلا المدير المسـؤول لصحيفـة «الجريدة الاولى» 
انه قرر تعليق نشـر الشـهادات الى حين بت محكمة الاستئناف 
بالطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد الحكم وضد «اجراءات 
التنفيـذ التـي تبين ان هناك نية مسـبقة للايقـاع بالجريدة ضد 

الاجراءات القانونية الواجبة».
واكـد انوزلا انه سـيظل متمسـكا بحقـه بالنشـر واعتبر أن 
الدعوى التي رفعها المجلس الاستشـاري لحقوق الانسـان ضد 
الجريـدة هـي معركـة حريـة التعبير وحركـة الصحافـة لان ما 

قامت به صحيفته يدخل في صميم عملها المهني الصرف. 
واصـدرت المحكمة حكمهـا بناء على دعوة تقـدم بها المجلس 
الـوارث  الـذي يعتبـر نفسـه  الاستشـاري لحقـوق الانسـان 
الشـرعي للهيئة التي شـكلها الملك محمد السـادس نهاية 2003 
للاسـتماع الى ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد 
وايضا شهادات مسؤولين عن تلك المرحلة بالاضافة الى الكشف 
عن مصير عشـرات المخطوفين والمختفين لدى السـلطة كخطوة 

للمصالحة بين الدولة وهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.
وكلـف العاهـل المغربـي بعـد انتهـاء مهمـة هيئـة الانصاف 
بتنفيـذ  الانسـان  لحقـوق  الاستشـاري  المجلـس  والمصالحـة 

التوصيات التي خلصت لها لتأمين المصالحة.
والتزمـت الهيئـة اثنـاء اسـتماعها للمسـؤولين، بنـاء على 

خطاب التنصيب الملكي للهيئة، بضمان سرية شهاداتهم. 
الانتهـاكات  عـن  المسـؤولين  هـؤلاء  شـهادات  وتطرقـت 
الجسـيمة لحقوق الانسـان فـي الصحـراء الغربيـة والتي قال 
فيهـا خلي هنا ولد الرشـيد رئيـس المجلس الاستشـاري الملكي 
للشـؤون الصحراويـة والبشـير الدخيـل احـد المنشـقين عـن 
جبهة البوليزاريو ان الجيـش المغربي القى ما بين 1975 و1978 

بالعشرات من الصحراويين من الطائرات.
وتحدثت تقارير صحافية عـن ان القاضي بالمحكمة الوطنية 
الاسبانية، الذي يحقق في دعوى قضائية رفعها ضد 13 مسؤولا 
مدنيـا وعسـكريا مغربيـا، عـدد مـن الناشـطين الصحراويـين 
المناهضـين للمغـرب حول الانتهاكات الجسـيمة التـي ارتكبتها 
الدولة المغربية في صراعها مع جبهة البوليزاريو، قد يطلب ولد 
الرشيد للتحقيق معه كشـاهد بناء على الشهادة التي ادلى بها 

امام هيئة الانصاف والمصالحة.
ويوجد من بين الاسـماء الـ13 مسؤولون ما زالوا يمارسون 

مهامهم الرسمية.   
وعلـى صعيد الحـرب المندلعة بين المغرب وقنـاة «الجزيرة» 
قـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية ان «التعامل الصارم» مع قناة «الجزيرة» جاء 
«بعـد أن رصدنا جملة من التجـاوزات اللاقانونية وغير المهنية 

في الفترة الأخيرة».
ومن المقرر ان يمثل حسـن الراشـدي مدير مكتب «الجزيرة» 
بالرباط يـوم الثلاثاء القـادم امام المحكمـة الابتدائية بالرباط 
التـي تنظر في الدعـوة المرفوعة عليه لبثـه تقارير تحدثت عن 
مقتـل ثمانيـة مواطنـين يـوم 7 حزيران/يونيـو الجـاري اثناء 
مواجهـات مـع القوات الامنية فـي مدينة سـيدي ايفني/جنوب 

البلاد.

السلطات المغربية تختار المحاكم
نواكشوط ـ «القدس العربي» لـ«لجم» الصحافة المستقلة

من عبد الله ولد السيد:

تعيـش موريتانيـا هـذه الأيام على 
مراقبـون  كان  سياسـية  أزمـة  وقـع 
كثر قـد حذروا منهـا وتوقعوهـا أثناء 
جـاءت  التـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
بالرئيـس الحالـي سـيدي محمـد ولد 
 19 فـي  للسـلطة  اللـه  عبـد  الشـيخ 

نيسان/ابريل 2007.
ومـع ذلـك التوقـع هـو أن التحالف 
الـذي قام على أساسـه النظام الجديد 
والذي يقوم على ركنين أولهما الرئيس 
ولد الشيخ عبد الله والأغلبية الداعمة 
له، والثاني الذراع الأمنية العسـكرية 
الـذي يتـولاه الجنـرالان عبـد العزيز 
والغزواني، قد لا يعمر طويلا لصعوبة 

تقاسم السلطة.
تعيشـها  التـي  الأزمـة  وتتجلـى 
بـدأ  صـراع  فـي   حاليـا  موريتانيـا 
صامتـا وأصبـح مسـموعا بـين ركنـي 
النظـام، وهمـا الرئيـس ولـد الشـيخ 
عبـد الله القـوي بانتخابه فـي اقتراع 
حـاز اعتـراف الجميع وشـهد لـه الكل 
أيضـا  والقـوي  التامـة،  بالشـفافية 
حـول  السياسـي  الإجمـاع  بانعقـاد 
شـخصه حاليا كرجل يناسب المرحلة، 
والجنرالـين عزيز والغزوانـي اللذين 
الجيـش  علـى  مـا  نوعـا  يسـيطران 
واللذيـن لهما وصاية علـى أطراف في 
الحزب الحاكم حزب «عادل» المؤسـس 
على مجموعة المستقلين، وهي مجموعة 
سياسـية انشـأها العسـكريون خلال 

الفترة الانتقالية.
فـي  تجلـى  الصـراع  أن  ومـع 
الحاكـم  الحـزب  مـن  انسـحابات 
وتموقعات سياسـية ونبرة معارضة، 
فـإن طرفيه لا يقران بوجوده حيث أن 
الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله يعتبره 

مجرد إشـاعات تسـتهدف هز النظام، 
وهـو يدير الأمـور بشـكل طبيعي، كما 
أن جدولـه الخارجي بقـي ثابتا حيث 
سـيطير غداً السبت إلى شـرم الشيخ 

وكأن شيئا لم يحدث.
ويؤكـد المقربـون مـن الجنرالين أن 
خـلال  عليهمـا  محسـوبين  أشـخاصا 
الفتـرة الانتقالية (حكـم فيها الجيش 
مـن 2005 حتـى 2007)، قـد تصرفـوا 
(الجنـرالان)  انهمـا  او  عنهمـا  نيابـة 
يحركونهمـا لعـدم رضاهما عـن نواح 

في سياسات الرئيس.
فـي  المتداولـة  للمعلومـات  وطبقـا 
نواكشـوط يعمل قائد الأمن الرئاسـي 
العزيـز،  عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال 
وقائـد أركان الجيـش الجنـرال محمد 
ولـد الغزواني علـى الإطاحة بحكومة 
يحيى ولد أحمد الوقف المشـكلة في 11 
أيار/مايـو الماضي من خـلال برلمانيين 
مـن الحـزب الحاكم قـد يعملـون على 
التحالف مع برلمانيي المعارضة لحجب 

الثقة عن الحكومة. 
الجديـدة  الحكومـة  تشـكيل  وكان 
هو السـبب في اشـتعال الصراع لأنها 
ضمت مـن يسـميهم الغاضبون «رموز 
الفساد»، كما حرم منها شباب ساهموا 
يجـدوا  ولـم  الرئيـس  إنجـاح  فـي 
مواقعهـم. ولعـل نقـص التجربة لدى 
الغاضبين هـو الذي دفـع الرئيس إلى 
تشـكيل الحكومـة من المخـزون القديم 
رغم ما يقـال عنه،لما يتطلبه التسـيير 

من خبرة وقوة.
ويقـول البرلمانيـون المنشـقون عن 
الحزب الحاكـم إنهم يعارضون وجود 
نظـام  فـي  البـارزة  الوجـوه  بعـض 
الرئيس السـابق معاوية ولـد الطايع 
ضمـن أعضـاء الحكومـة التي شـكلت 
مؤخـرا مما شـكل إحراجـا للجنرالات 
الذيـن انقلبـوا على ولـد الطايـع عام 
2005 لفسـاد تدبيـره للشـأن العـام. 

وكان الرئيس ولد الشـيخ عبد الله قد 
رقى العقيديـن عبد العزيـز وغزواني 
الـى رتبـة جنـرال قبل شـهور وسـط 
اسـتياء في أوسـاط كبار الضباط من 
هـذه الترقية التي شـملت فقـط ثلاثة 
مـن زملائهم، وجاءت بعـد إحالة عدد 
مـن الضبـاط السـاميين إلى ما يشـبه 
التقاعـد.  وقد نفى الوزيـر الموريتاني 
الأول يحيـى ولـد احمـد الوقـف وهو 
أيضـا رئيـس حـزب «العهـد الوطنـي 
للديمقراطيـة والتنميـة» الحاكـم فـي 
وجـود  أيـام  قبـل  صحافـي  مؤتمـر 
خلافات بين الرئيس والعسكر، مشيرا 
إلى أنه يعـرف فقط أن نوابا من حزبه 
لا يرضون عنه وأن الإشاعات تعصف 

بالبلد.

ولكـي تسـقط الحكومـة ينبغـي أن 
يصـوت ضدهـا واحـد وخمسـون في 
المئة مـن أعضاء البرلمان البالغ عددهم 
95 عضـوا وهو أمر بالـغ الصعوبة في 

تشكيلة الجمعية الوطنية الحالية.
سـيناريوهات  المراقبـون  ويطـرح 
محتملـة في مقدمهـا إقالـة الجنرالين، 
غيـر أن هـذا الاحتمـال لا يبـدو قويـا 
إذ يفتـرض أن العسـكريين يمسـكون 
بـأوراق يمكـن لعبها وليس مـن بينها 
بالطبـع انقـلاب عسـكري جديـد لـن 
يُرحب به لا في الداخل ولا في الخارج، 
ومـن السـيناريوهات المطروحة أيضا 
حل البرلمان غير أن محللين سياسـيين 
يعتبرونـه مخاطـرة «إذ ليس هناك ما 
يضمـن أن تأتي انتخابـات جديدة بما 

يرضي الرئيس».
وثمه سـيناريو آخر يتمثل في إقالة 
الحكومة وتشكيل أخرى بالتعاون مع 
المعارضة. ولعـل الاحتمال الأرجح هو 
توصل الطرفين إلي تفاهم يتعايشـان 
بموجبـه ضمن تعديل وزاري تجد فيه 

كل الأطراف جزءا من مبتغاها. 
أن  متداولـة  معلومـات  وتؤكـد 
العقيـد  بينهـا  مرجعيـة  شـخصيات 
الشيخ سيدي احمد ولد بابامين رئيس 
اللجنة الانتخابية المسـتقلة السـابق، 
قد قامت بوساطات بين طرفي الصراع 
للتوصل لحل قـد يخمد الأزمة لكنه لن 
ينهيهـا ما لـم يكن هناك حاكـم واحد.. 
فالمثـل الموريتاني يقـول «لا فحلان في 

دولة واحدة».

موريتانيا: جنرالان ورئيس وحاشيتان.. وازمة سياسية مستمرة

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

المعارضــة  زعيــم  داداه  ولــد  احمــد  طالــب 
فــي موريتانيــا ورئيــس حــزب تكتــل القــوى 
بـ«إصلاحات سياسية في موريتانيا يكون لها 
أثر ايجابي على أوضاع السكان» التي وصفها 
الرئيــس ســيدي محمــد  ان  قائــلا  بالمقلقلــة، 
ولد الشــيخ عبد اللــه والمقربين منه منشــغلون 
بخلافاتهم الداخلية بعيدا عن هموم الســكان، 
وأن من أســماهم «عشــاق القصور والاستئثار 
قد عمــدوا إلــى توزيع مصــادر الدخــل العامة 
وتناســوا مشــاغل وهموم المواطن، طموح كل 

واحد منهم ثمن ولائه السياسي».
وشــن ولد داداه هجوما عنيفــا على الأغلبية 
الحاكمة التي وصفهــا «بالتجمع الذي لا توجد 
أي روابــط بينه» قائلا ان «شــعار الحياد الذي 
رفعه العســكر أيام المجلس العســكري للعدالة 
السياســية  الأحزاب  وســايرته  والديمقراطية 
على أساسه كان شــعارا خادعا هدفه التغطية 

على آليــة وضعت لدعم الترشــحات المســتقلة 
ينسقها المركز ويوزع أشخاص الحملات عليها 

ويقسم الأموال على مرشحيها».
وأضاف ولد داداه «أن منتسبى حزبه بلغوا 
خلال الأشــهر الماضيــة 168700، نحــو 90 ألفا 
منهم في العاصمة نواكشــوط وولاية الترارزة 
(مســقط رأســه) وهو ما اعتبره دليــل التفاف 
جماهيري حول الحــزب وقادته رغم الحملات 
الإعلاميــة والإقصــاء الممارس مــن قبل بعض 
الدوائر الرسمية طيلة سنوات التأسيس الأولى 

والتي حالت دون عقد أي مؤتمر للحزب».
وقــال ولــد داداه وهو الــذي نــال 47 بالمئة 
مــن أصــوات الموريتانيــين فــي جولــة الإعادة 
إبان الانتخابات الرئاســية الأخيرة، «لقد قبلنا 
فوز المرشــح الذي دعمه النظــام حينها تجنيبا 

لموريتانيا مزالق أخرى».
وانتقد زعيــم المعارضــة الموريتانية «الخطة 
الاســتعجالية التــي تنفذهــا الحكومــة حاليا» 
قائــلا «إنهــا رد خجــول على أوضاع الســكان 

المتردية وقد فشــلت فشــلا ذريعا فيما رصدت 
له». وتحــدث ولد داداه عن المبعديــن العائدين 
من الســينغال مطالبا «الجميع بالتحرك لوضع 
حد للمأســاة التي يعيشونها قائلا إن الأوضاع 
الصعبة ولــدت إحباطا لدى العائدين وأن بعثة 
حزبه التي تقصت حقائقهم عادت باستنتاجات 
مخيبة للآمال،متهمة الحكومة بتجاهل إنذارات 
المعارضة حول ارتفاع الأســعار وانهيار القدرة 

الشرائية للسكان.
الموريتانيــة  الســلطات  داداه  ولــد  وطالــب 
بوضــع الجيش الموريتاني فــي ظروف معنوية 
ومادية تؤهلــه للقيام بعمله على أحســن وجه 
من خــلال الدفع باتجــاه بناء مؤسســة مهنية 

وقادرة على حماية الوطن.
وعلــى الصعيد الخارجــي أعلن  ولــد داداه 
الفلســطينية  القضيــة  مــع  الحــزب  وقــوف 
وتضامنه المطلق مع الفلسطينيين من اجل إقامة 
دولة حرة ومستقلة عاصمتها القدس الشريف 
منتقدا أوضــاع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب 

إبــادة ومطالبــا الســلطات الموريتانيــة بقطــع 
علاقاتها مع إســرائيل مذكــرا الرئيس بوعوده 
في الانتخابات الرئاسية التي قطعها للناخبين 

الموريتانيين.
وندد زعيــم المعارضة الموريتانيــة الذي كان 
يتحدث أمام المئات من أنصار حزبه في مؤتمره 
الأول العادي، باحتلال العراق وتقسيمه وأعلن 
دعــم حزبــه للمقاومــة العراقية التــي وصفها 
بالباســلة، كما أدان تطورات الأوضاع السلبية 
في إفريقيــا وخاصة «زمبابــوي»، وأعرب عن 
أســفه لتحــول زعيــم قاتل مــن أجــل التحرير 
إلــى منقلــب علــى إرادة الشــعب وراغــب فــي 
طمس نور الحرية. وقــال ان «قضية الصحراء 
الغربية ستظل محور اهتمام حزب تكتل القوى 
الديمقراطية» لأسباب وصفها بالمعروفة متمنيا 
أن تتوصــل الأطــراف المعنية بالنــزاع إلى حل 
عــادل ينهي الصراع في المنطقة وفق الشــرعية 
الدولية ويؤســس لبناء اتحــاد مغاربي وصفه 

بحلم الشعوب.

ولد داداه يطالب بـ«اصلاحات سياسية يكون لها اثر ايجابي على السكان»

عشـر  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
منظمات غير حكومية مغربية للدفاع عن 
حقوق الانسان امس الخميس في مؤتمر 
لجنـة  انشـأت  انهـا  بالربـاط  صحافـي 

وطنية ضد التعذيب.
وشـارك ممثلـو عشـر منظمـات غيـر 
حكوميـة منها فرع منظمـة العفو الدولية 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  والجمعيـة 
والمرصد المغربي للسـجون فـي لقاء عقد 
بمناسـبة اليـوم العالمـي لدعـم ضحايـا 

التعذيب.
واعلـن عبد الاله بن عبد السـلام احد 
قـادة الجمعية المغربية لحقوق الانسـان 
ان «اللجنـة الوطنيـة ضـد التعذيـب قد 

تشكلت وسننجز سريعا مناقشة مشروع 
ميثاقها».

وجـاء فـي المشـروع ان «الادعـاءات 
حـول ممارسـة التعذيب تتكـرر بانتظام 
فـي مناطـق عـدة مـن المغـرب مـن دون 
بتحقيقـات  القيـام  الحكومـة  تقـرر  ان 
وان يحـال مرتكبـو تلك الممارسـات على 

القضاء عند ثبوتها».
ودعـت المنظمـات العشـر الدولـة الى 
«اقصاء الاشـخاص المتورطين في جرائم 
التعذيب (عن كل مسؤولية عامة) والكف 
عن حمايتهم وابداء الحزم بازاء تهربهم 

من العقاب».
واوضح عبـد الرحيم جمعـي محامي 

ورئيـس المرصـد المغربـي للسـجون ان 
«معاهـدة الامم المتحـدة حـول التعذيب 
تفـرض  المغـرب،  عليهـا  صـادق  والتـي 
علـى الدولة فتح تحقيق كلمـا ادعى احد 

حصوله».
وعدد المشاركون ادعاءات عن حالات 
تعذيب في السـجون المغربية في مناطق 
عدة من المغرب لا سيما في مراكز الحبس 

الاحتياطي.
كما نـددوا بالعنـف الذي لجـأت اليه 
قوات الامن فـي تفريق تظاهـرة عاطلين 
عن العمل في السابع من حزيران/يونيو 
2008 فـي سـيدي ايفني (جنـوب غرب) 

سقط خلالها عشرات الجرحى.

عشر منظمات غير حكومية في المغرب
تشكل «لجنة وطنية ضد التعذيب»

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

كشـف رئيس الحكومة الاسبانية 
خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو 
عـن تصـور جديد بشـأن سياسـته 
الخارجيـة فـي التعاطي مـع أمريكا 
اللاتينية والاتحاد الأوروبي وكذلك 
الولايـات المتحدة علاوة على العالم 
العربي حيث طرح مخططا مشـتركا 
الأميـة  مكافحـة  فـي  المغـرب  مـع 
وتطويـر مسلسـل برشـلونة رفقـة 
فرنسا ومصر والتنسيق مع الجزائر 
في مجال تطويـر الطاقة، كما عرض 
وسـاطته لتقريب وجهات النظر بين 
المغرب والجزائر والعمل على إيجاد 

حل لنزاع الصحراء الغربية.
وقدم سبتيرو آراءه في محاضرة 
ريـال  معهـد  فـي  مؤخـرا  ألقاهـا 
الاسـتراتيجية  للدراسـات  إلكانـو 
الـذي يسـاهم فـي وضع السياسـة 
وشـملت  الاسـبانية.  الخارجيـة 
للدبلوماسـية  تصـورا  المحاضـرة 
سـنوات  الأربـع  خـلال  الخارجيـة 
المقبلة، وهذا يحدث لأول مرة بحكم 
خـلال  كان  الاشـتراكي  الزعيـم  أن 
الولايـة السـابقة يركز علـى الملفات 
بلـد  إقليـم  إشـكالية  مثـل  المحليـة 
الباسك وكاتالونيا وأهمل السياسة 
لـه  جلـب  الـذي  الأمـر  الخارجيـة 
الانتقادات الكثيـرة واتهمه البعض 
بالتفريـط فـي موقـع اسـبانيا على 
السـاحة الدولية. وعمليا، فسبتيرو 
والحكومـات  الـدول  رؤسـاء  مـن 
الأوروبية القليل التنقل إلى الخارج، 

ولكن يبدو أنه يريد تغيير ذلك.
وفي العرض الذي قدمه في المعهد 
المذكـور وبحضـور وزراء وسـفراء 
والأمين العام السابق للأمم المتحدة 
كوفـي عنـان، كشـف سـبتيرو فـي 
الفقـرة المعنونـة بـ«البحـر الأبيض 
بـأن  العربـي»  والعالـم  المتوسـط 
يعتبـر  المتوسـط  الأبيـض  «البحـر 
جـزءا مهما من تاريخنـا، وحاضرنا 
وخاصة مستقبلنا». وأشاد بمبادرة 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
الاتحـاد  ـ  برشـلونة  «مسلسـل 
ديناميـة  خلـق  الـذي  المتوسـطي» 
جديـدة في المنطقـة، مبرزا أن سـنة 
2010 ستشهد الذكرى الـ15 لمسلسل 
برشـلونة، وهـذا يتطلـب تأمـلا في 
مسـتقبل التعاون بين ضفتي البحر 

الأبيض المتوسط. 
وحول الجزائر، كشـف سـبتيرو 
انه يعمل «رفقة الرئيس (الجزائري 
عبد العزيز) بوتفليقة بشأن اقتراح 
برشـلونة  مسلسـل  فـي  سـنقدمه 
الاتحاد المتوسطي لطرح اتفاق حول 

الطاقة والتقلبات الجوية.
«رفقـة  أكـد  آخـر،  اقتـراح  وفـي 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
سـنقدم  سـاركوزي  والفرنسـي 
مبـادرة تتعلق بالتعـاون في مجال 
التغذية»، ويرى سبتيرو أن التعليم 

يعتبر أساسيا.  
وفي هـذا الصـدد قـال ان «الأمية 
تتـراوح ما بـين 40٪ إلى 60٪ في 
بعـض الـدول الشـريكة فـي البحر 
الأبيـض المتوسـط، ولهذا سـنقترح 
رفقـة ملـك المغـرب محمد السـادس 
الاجتماعـي  مجـال  فـي  إصلاحـا 

والثقافـي الأورو ـ متوسـطي يركـز 
علـى التعليـم والمـرأة سـيمكن مـن 
تراجـع الأميـة. وفي الوقت نفسـه، 
اعتبر أن ليبيـا وموريتانيا وتونس 
الأجنـدة  فـي  الأولويـة  تشـكل 

الدبلوماسية.
وفاجـأ سـبتيرو الجميـع عندمـا 
طـرح نفسـه كوسـيط سياسـي بين 
المغرب والجزائـر، حيث قال في هذا 
الصدد «المغرب والجزائر يستحقان 
اهتمامـا خاصـا، سـأعمل كذلك على 
تقريب وجهـات النظر بـين الطرفين 
والمسـاهمة فـي إيجـاد حـل لقضية 
الصحـراء». مقتـرح سـبتيرو للعب 
دور الوساطة فاجأ المراقبين المهتمين 
بأوضـاع المغـرب العربـي بحكم أنه 
يتقـدم للوسـاطة فـي وقت تمـر فيه 
مـن  كل  مـع  الاسـبانية  العلاقـات 
المغـرب والجزائر ببـرودة واضحة، 
فسـبتيرو عجز حتـى الآن عن إقناع 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
باسـتقباله، حيث فضـل الملك عطلة 
مفتوحة بين آسـيا وفرنسا منذ أكثر 
من شـهر، كما أن سبتيرو كان يرغب 
قبـل  بوتفليقـة  الرئيـس  لقـاء  فـي 
الانتخابات التشريعية الاسبانية إلا 
أن الرئيس الجزائري رفض ومتهما 
مدريد بالانحياز إلى الرباط في ملف 
الصحراء الغربيـة. وقال الصحافي 
والخبيـر فـي العلاقـات المغاربية-

الاسـبانية بيدرو كاناليس «لا أدري 
إلى أي حد يمكن لسـبتيرو لعب دور 
الوسـاطة (..) أعتقد في البدء يجب 
أن يـرمم العلاقات الاسـبانية مع كل 
من الرباط والجزائر قبل التفكير في 

وساطة».

عرض وساطته للتقريب بين الرباط والجزائر

سبتيرو يعرض تصورا جديدا لسياسة
اسبانيا الخارجية تركز على بلدان المغرب العربي

■ تونس ـ رويترز: اعتبر مؤلف تونسـي ان «فشـل» حركة 
النهضة الاسـلامية في تونـس ومحدودية تأثيرهـا على الرأي 
العام ليس نتيجة للملاحقات الامنية فحسب بقدر ما هو بسبب 
التصـدع التنظيمـي للحركـة وبسـبب التداخل بين السياسـي 

والديني. 
«الحـركات  كتابـه  فـي  العلانـي  اعليـة  الدكتـور  وحـاول 
الاسـلامية بالوطن العربي ـ تونس نموذجا» ان يرصد اسباب 

اخفاق ومحدودية تأثير هذه الحركة في الاوساط الشعبية. 
وصـدر الكتاب عـن دار النجاح الجديـدة بالرباط عام 2008 
وجـاء في 303 صفحة تصدرت غلافه صورة لشـخصين يمثلان 
حركة اسـلامية.  ولم يسـتثن العلاني في كتابه اغلب الحركات 
الاسـلامية بالعالـم العربـي بالدراسـة، لكنـه حـاول التركيـز 
فـي الجزء الاكبر من الكتاب على أسـباب فشـل حركـة النهضة 

الاسلامية المحظورة منذ 1990 في تونس. 
وقـال العلانـي لرويترز انه تطـرق «الى موضـوع الحركات 
الاسـلامية لانها ظاهرة تتطور سلبيا وايجابيا حيث عبرت عن 
قضايـا الهوية المهمشـة قبل ان تنشـطر الى تيـارات راديكالية 

جهادية واخرى انتهازية».
واضـاف انـه بعـد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 فـي 
الولايـات المتحـدة وقـع خلـط كبير بـين التيـارات الاسـلامية 

وتيارات الاسلام السياسي. 
ويعتبـر العلاني فـي كتابه المكون من سـتة محاور ان حركة 
النهضة الاسلامية لم تستغل الفرصة التي اتيحت لها للاندماج 
في المنظومة السياسـية عند وصـول الرئيس زين العابدين بن 
علـي للحكـم عـام 1987 بعد سـنوات مـن المواجهة مع السـلطة 

مطلع الثمانينات. 
واوضح العلاني في كتابـه ان انفتاح حكومة بن علي آنذاك 
علـى الحركة الاسـلامية تجلى من خـلال الافراج عن مسـاجين 
الحركـة ومن بينهم راشـد الغنوشـي زعيم الحركـة وعدد اخر 
من القادة وفتح المجال امامهم للمشـاركة في الحياة السياسـية 

والمشاركة في مجالس حكومية. 
غيـر انه قال ان فشـل المصالحـة التاريخية التـي منحت لهم 

كان بسـبب خطـاب الحركـة الـذي اصبحـت تعتبره السـلطة 
«خطيرا واصوليا» عندما لوح بعض مرشـحيها في الانتخابات 
البرلمانيـة لعام 1989 بامكانية التراجع عن قبول مجلة الاحوال 

الشخصية والمطالبة بارجاع العمل بنظام تعدد الزوجات. 
وأنهـت انتخابـات عـام 1989 عهـد مشـاركة حركـة النهضة 
لتتحـول الـى مواجهـة واعتقـالات ومحاكمـات شـملت مئـات 
الاعضـاء والقياديين وفرار قادة اخرين من بينهم زعيم الحركة 

الغنوشي الى الخارج. 
وقـال العلانـي لرويترز ان حركـة النهضـة كان بالامكان ان 
تنجـح لو التزمـت بثوابـت النظـام الجمهوري والحفـاظ على 

المكاسب التعددية وان تكون حزبا سياسيا لا دينيا. 
وخلـص الكاتب الى ان الحركة شـدت اليهـا الانظار كحركة 
جماهيرية بسبب القمع الذي تعرضت له في فترة حكم الرئيس 
الحبيـب بورقيبـة، لكـن جهازهـا التنظيمي لـم يكن متماسـكا 

وكانت تشقها خلافات ايديولوجية. 
وارجـع صلابة الحركة خصوصـا في مطلـع الثمانينات الى 
نفوذها المالى الكبير واسـتفادتها من اخطاء النظام البورقيبي 
الـذي تعامل مع المسـألة الدينية «بشـكل اعتباطـي وانتهازي» 
حينما اظهرت السلطة عداء متكررا لبعض القيم الدينية بشكل 
اثـار حفيظة شـق كبيـر من الـرأي العـام تعاطف تلقائيـا معها 
ظانـا انهـا الملجـأ الوحيـد للدفاع عن هوية الشـعب التونسـي 

الحضارية. 
ومنـذ عامـين عـادت حركـة النهضـة لتبـرز مـن جديـد على 
الساحة رغم انها محظورة عندما أعلن قياديون منها الانضمام 
الى تحالف «81 اكتوبر الحقوقي» الذي يضم اتجاهات سياسية 

متباعدة من بينها العلمانية. 
ويدعـو هذا التحالـف الحقوقي الى اطـلاق الحريات العامة 
وسن عفو تشـريعي عام. ولاقت هذه الخطوة رفضا شديدا من 
بعـض الاحـزاب العلمانية واليسـارية ومن قبل السـلطة التي 
وصفت التحالف بانه «ظلامي» بينما اعتبره حقوقيون اخرون 
بانـه بادرة تثبت ان الحركة تتفق مـع باقي الاتجاهات في عدة 

مسائل جوهرية.

مؤلف تونسي يرصد اسباب «اخفاق»
حركة النهضة الاسلامية في تونس

■ طرابلس ـ ا ف ب: اسـتقبل الزعيم 
الليبي معمر القذافي الخميس في سـرت 
الامـين العـام للاليزيه كلود غيـان الموفد 
نيكـولا  الفرنسـي  للرئيـس  الخـاص 
سـاركوزي، وفق ما ذكـرت وكالة الانباء 

الليبية الرسمية.
وقالـت الوكالة ان اللقـاء «يندرج في 
اطار التشاور المستمر بين الزعيمين حول 
المشـترك،  الاهتمـام  ذات  الموضوعـات 

وخصوصا منطقة المتوسـط والاتحادين 
ان  واضافـت  والاوروبـي».  الافريقـي 
غيـان توجه الى سـرت (600 كلم شـرق 
طرابلـس) على رأس وفـد رفيع من دون 

ان تتحدث عن مضمون اللقاء. 
وفي افتتاح القمة العربية المصغرة في 
العاشر من حزيران/يونيو في طرابلس، 
رفـض القذافـي بشـدة مشـروع الاتحاد 
مـن اجل المتوسـط منبهـا الـى انه يمس 

بالوحدة العربية والافريقية.
لكـن فرنسـا اعلنت فـي اليـوم التالى 
انها ستواصل حوارها مع طرابلس حول 

هذا المشروع الذي اطلقه ساركوزي.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية لوك شـاتيل «نأمل ان يحضر 
(في 13 تموز/يوليو) كل الفرقاء المعنيين 
مشـروعا  يشـكل  الـذي  المشـروع  بهـذا 

رئيسيا».

القذافي يستقبل موفدا من ساركوزي

رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس سبتيرو

الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله
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بعد مرارة التجربة
ونبدأ بالمعارك السياسية ومقال نشرته «الكرامة» بعنوان «حركة اليسار المصري 
المقـاوم» كتبـه إبراهيم البدراوي عن وجهة نظر الحركة اليسـارية التي يمثلها، قال 
فيـه: «عدد ممـن التقيتهم سـألوني: لمـاذا أطلقنا على حركتنا اسـم «حركة اليسـار 
المصري المقاوم»؟ إن الحالة المصرية خاصة بالنسـبة للحزب الشـيوعي المصري قد 
انطـوت على أسـباب الانحطاط والتراجع والتلاشـي، وكان أهم هذه الأسـباب هو 
تسـريب كوادر تحمل أفكارا وخطط الإختراق الصهيوني من الحركة الثانية «حركة 
الأربعينيـات والخمسـينيات» التـي أسـماها أحـد أبرز قادتهـا «محمد سـيد أحمد» 
المرحلـة اليهوديـة في الحركـة الشـيوعية المصرية رغم أنهـا «أي الحركـة الثانية» 
ضمت الآلاف من المناضلين الشـرفاء»، أوردت الوثيقة أسماء بعض رموزهم» حيث 
استشـرى الإختـراق في الحـزب وتمكنـت عناصره مـن القبض علـى مفاصل هامة 
ووسـعت في سرية شديدة دائرة المنخرطين في مواقف وخطط المشروع الصهيوني 
مـن الأجيال الجديـدة وضمنهم المتمولـون إمبرياليـا وصهيونيا لتنفيـذ الأجندات 
المعادية تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسـان والمجتمع المدني وأساسـا تمرير 
نظرية «دولتين لشـعبين» و»التآخي المصري والعربـي – الصهيوني»، إلخ وإقصاء  
المئـات من الكوادر الشـابة المناضلـة وإفقاد الحزب لاسـتقلاليته وتذويبه في كيان 
سياسـي آخر تم سـحبه إلى مواقع اليمين والإيديولوجية الإصلاحية البرجوازية. 
لذلك كان اعتقادنا الراسـخ «بعد مرارة التجربة حين شـرعنا في بناء حركة اليسار 
المصـري المقـاوم» أن البـدء مـن جديد لابـد وأن يكون علـى أسـاس أن المقاومة هي 
ركـن ركـين في الفكـر والموقـف والحركة والممارسـة على مسـتوى الحـزب والوطن 
والإقليـم والعالـم كله قبل الانتصار وبعـده، طالما بقي حصن واحـد للعدو الصهيو 
– أمريكي» في الداخل أو الخارج وحتى تمام الانتصار على العدو ودفن الرأسمالية 

والصهيونية».

المحيط الهادر والخليج الثائر
وإلـى أخبار الثلاثاء، وزميلنـا وصديقنا محمود عارف الـذي ذكرنا بالذي كان، 
فقـال، فـي يوميـات «الأخبـار» بالصفحـة الأخيرة «كثيـرا ما تـردد اننا أمـة عربية 
واحدة من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، وظل هذا الشـعار نسـمعه صبح مساء 
مـن إذاعة صوت العـرب في فترة السـتينات من القرن الماضي وظللنـا نردده حتى 
صدقنـا أنفسـنا رغم أن الحقيقة الصادمـة تؤكد انه مجرد شـعار وأن الأمة العربية 
مجـرد جماعات متفرقة تجري وراء مكاسـبها ومطامعها، وحاول المخلصون في تلك 
الحقبـة التغلب على هذا التشـرذم ولكـن دون فاعلية تذكر، وتـزداد الأمة مع الأيام 
بعدا، وتفرقا، وقد أدى هذا التشـرذم إلى أن أصبحنا لقمة سـائغة على موائد اللئام 
تتجاذبنـا أطمـاع الاسـتعمار القديم، والجديد، على حد سـواء، وبـدل من أن يكون 
العـرب يدا واحدة متضامنة وأن تكون خيرات الأمـة العربية لأبنائها اصبحت الآن 
تذهب إلى ألد أعدائها واسـألوا عن أموال العـرب الطائلة في بنوك أوروبا وأمريكا. 
لقد أعطى الله العرب والمسـلمين كل شيء، الأرض والمال والناس، ولكن سلب منهم 
العقـل والرؤيـة والتضامن حتى منظمة الوحـدة الاقتصادية العربيـة الأمل المرجو 
فـي إحـداث نهضـة اقتصادية وصناعيـة وتجارية تنجـح خطوة وتتعثـر خطوات 
وأصبحت السـوق العربية المشـتركة سـرابا وأوهاما. متى يتحقق الحلـم العربي، 
وهل يأتي اليوم الذي تحتفل فيه الأمة العربية بإلغاء القيود والحواجز؟! ربما، وما 

ذلك على الله بعسير».

إنت قاعد عندك بتعمل إيه يا مبارك
طبعـا، طبعـا، فنحـن فـي انتظار وحـدة أمتنا إن شـاء اللـه، وأما ثالـث المعارك 
فمـن نصيـب زميلنا بـ»البديل» جـلال عامر وقوله يوم الاثنين «قـال الرئيس جمال 
عبدالناصـر لمديـر الكليـة الجوية: «إنت قاعد عنـدك بتعمل إيه يا مبـارك؟!» وعينه 
رئيسـاً لأركان القـوات الجوية وقال الرئيس أنور السـادات لقائـد القوات الجوية 
«إنـت قاعد عندك بتعمل إيـه يا مبارك؟! وعينـه نائبا لرئيـس الجمهورية، ومضت 
سـنوات طويلة مرت خلالها مياه كثيرة تحت الجسـور وعربات أكثر فوق الكباري 
قبـل ان يقف الناس في الشـوارع والميادين وأمام النقابات ليسـألوا نفس السـؤال 
لرئيـس الجمهورية، «إنـت قاعد عندك بتعمل إيـه يا مبارك؟!» فالخيـط الرفيع بين 
الإجادة المهنية والحياة السياسية عندنا ضائع، ففي مصر فقط ينام رئيس الشركة 
الـذي قضـى نصف قـرن من عمـره لا يعـرف الفـرق بـين «البرلمـان» و»البرطمان» 
ليصحـو الصبـح وتخبره زوجتـه أنه أصبح سياسـيا خطيـرا بدرجة وزيـر وأنها 
عرفـت ذلك من نشـرة الأخبار، في مصر فقـط يعيش الضابط حياتـه ممنوعا عليه 
ممارسـة السياسـة وفجأة نخبره بواسـطة «سـاعي» أنـه أصبح أهم سياسـي في 
إحدى المحافظات بدرجة محافظ، السياسة مثل التعليم تبدأ في «حضانة» الأحزاب 
وتنتهي على مقاعد المسؤولية وهو نفس الخطأ الذي تقع فيه المعارضة والمستقلون 
فمـا يكاد مصري يحصل على جائزة أو يمثل فيلما عالميا أو يعمل عملية قلب مفتوح، 
طـوال الأسـبوع أو يفتتح مطعم أسـماك فـي نيويورك حتى يرشـحوه في الصحف 
رئيسا للجمهورية وأنا شخصيا يعلم الله لا تضحكني إلا الأفلام السينمائية لأحمد 
حلمي والأحاديث السياسية لأحمد زويل فكلاهما ينافس الآخر في إضحاك الناس، 
فالمناصب السياسية ليسـت «تورتة» عيد الميلاد وليست «هدية» الزواج ولا مكافأة 

نهاية الخدمة، المناصب السياسية عندنا لها طريق واحد طويل وشاق ومعروف».

محاولة لتغيير المناخ السياسي
طبعـا، طبعا، ولهذا اجتمع قادة أربعة عشـر حزبا من أحزاب المعارضة وشـكلوا 
اتحـاد أحـزاب المعارضة وانتخبوا رئيس حزب الغد موسـى مصطفى موسـى أمينا 
عاما للاتحاد وهي، حزب مصر العربي الاشـتراكي ويرأسه وحيد الأقصري والجيل 
الديمقراطـي يرأسـه ناجـي الشـهابي، والجمهوري ويرأسـه حسـام عبدالرحمن، 
والعدالة الاجتماعية ويرأسـه الطبيب محمد عبدالعال وحزب مصر 2000 برئاسـة 
الدكتور فوزي غزال والسـلام الديمقراطي برئاسة احمد الفضالي والخضر المصري 
يرأسه عبدالمنعم الأعسر والأمة يرأسه سامي حجازي والاتحاد الديمقراطي يرأسه 
حسن ترك والتكافل الاجتماعي، يرأسه الدكتور أسامة شلتوت، والمحافظين يرأسه 
مصطفى عبدالعزيز والشـعب الديمقراطي يرأسه أحمد جبيلي وشباب مصر يرأسه 
أحمد عبدالهادي، والدسـتوري الاجتماعي الحر، برئاسـة ممدوح قناوي، والوفاق 
القومي برئاسة الدكتور رفعت العجرودي والعربي، والعربي الديمقراطي الناصري 
وقال موسى مصطفى موسى: «اتحاد أحزاب المعارضة المصرية لن يتوانى عن كشف 
أي فسـاد في هذا الوطـن، وأن مجهود كل حزب على حدة فـي القضايا الكبرى التي 
تهـم مصر سـيتم تجميعها ووضعها تحت شـعار اتحـاد أحزاب المعارضـة المصرية، 

بحيث مشـاكل الفساد والتعليم والغلاء والشباب والبطالة كلها ستواجه من خلال 
الاتحاد الذي قد يصل الى سـبعة عشـر حزبا قريبا وذلك مع العلم بأن باب التعاون 
والانضمـام للاتحاد مـن الأحزاب الأخرى مثـل الوفد والتجمع والجبهة فهو شـيء 
ترحـب بـه لأن تواجدهم مع الاتحاد سـيجعل أداء الحزب الحاكـم يتغير كثيرا لأنه 
سـيعلم ان الاتحاد هو تكتل حزبي متكامل يسـتطيع المواجهة بفكر وعلم وشـعبية، 
فلذا لابد ان المناخ السياسي سيتغير وسيعمل الجميع لمصلحة مصر، الوطن وبكافة 

طوائف أبنائه».
طبعـا، فهـذا مما لا شـك فيـه، أمـا زميلنـا الرسـام بـ»الجمهورية» خفيـف الظل 
فرماوي فكان رسـمه يوم الثلاثاء عن اثنين يقول أحدهمـــــــا للآخر: «بنطـــالب 
الحكومـة ان عضويـة الاحزاب تبقـى بالبطـــاقـة الذكية بحد أقصـى ثلاث أحزاب 

للفرد الواحد».

ثلاث زغاريد في اسبوع
وإلى معركة سياسـية أخرى وأخيرة سـتكون بإذن الله تعالى من نصيب زميلنا 
وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة «الكرامة» حمدين صباحي، 
التي قال فيها بعد ان أطلق عدة زغاريد: «ثلاث زغاريد في أسبوع واحد، تمنح مزيدا 
مـن الأمل لحركة الاحتجاج الشـعبي في مصر وتبرهن علـى أن نضال المصريين من 
أجل حقوقهم ليس طريق آلام فقط، بل ايضا لحظات فرح وفرح تشحذ همم الطيبين 
ليواصلـوا المسـيرة، زغرودة أولـى لبراءة المتهمين مـن أهالي قرية سـراندو الذين 
تصدوا بصدورهم العارية لجبروت الإقطاعي صلاح نوار وعصابات البلطجة التي 
اسـتأجروها وقوات الأمن ورجال المباحث معدومي الضمير. تحية لقضاة شامخين 
فـوق أوامـر الحاكـم العسـكري، ولسـيدات ورجـال قادرين علـى التمسـك بحقهم 
وتحدي سطوة الفساد وبلطجة الإقطاع ووحشية الشرطة، زغرودة ثانية للإفراج 
عـن جميـع سـجناء البرلس الذين تمسـكوا بحقهم فـي حفنة دقيق مدعوم شـاءت 
الإرادة الفردية الغاشـمة لمحافظ كفر الشـيخ أن تحرمهم منهـا فخرجوا يتظاهرون 
طلبـا لحـق وردا لظلـم فواجهتهـم القنابـل والرصـاص المطاطـي وفـرق الكاراتيه 
وقبضـوا على 87 رجلا وامرأة كل جريمتهم الدفاع عن حقهم في لقمة العيش. هؤلاء 
الأبطال البسـطاء وجدوا العدل والانصاف في قرار النائب العام وعادوا الى أهلهم 
فـي لحظة فـرح عمت البرلس، عودة سـجناء البرلس إلى الحريـة تخفف الاحتقان 
الأمني والنفسـي وتعيد الناس الى مطلبهم الأساسـي وهو عودة حقهم الذي سلبه 
قـرار المحافظ، تحية إلـى النائب العام والنيابة العمومية، زغـرودة ثالثة لقرار نقل 
مصنـع «أجريـوم» مـن رأس البر انـه انتصار باهر لشـعب دمياط وشـهادة لكفاءة 
وفعالية المقاومة المدنية السـلمية وزاد جديد لحركة المجتمع المدني في مصر، نجحت 
دمياط بروح جماعية موحدة وأداء جبهوي رفيع وأسـاليب تعبير متحضرة مؤثرة 

في كسب معركة تاريخية تلهم حركة المقاومة الشعبية في مصر كلها».

نحن لا نأكل عيش السرايا!
وإلـى نوعيـة أخـرى من المعـارك خاصة بالاخـوان المسـلمين، فقد نشـرت مجلة 
«آخـر سـاعة» حديثا مـع صديقنا القديم المستشـار الدمـرداش العقالـي، الذي كان 
فـي شـبابه مـن الإخوان ثـم ترك الجماعـة بعـد صدامها مع خالـد الذكر عـام 1954 
وكان رئيسـا لمحكمة الاسـتئناف وعمل في السـعودية مستشـارا لـوزارة الداخلية 
ثـم مستشـارا للملـك فهد وانضم الى حـزب العمل برئاسـة ابراهيم شـكري عام 84 
ونائبـا لرئيسـه واسـتقال منه وانضـم للحـزب الوطنـي الحاكم عـام ،87 وأجرى 
الحديـث معـه زميلنا محمـد نور، وممـا قاله عـن ذكرياته: «اسـتطاع الملـك فاروق 
وبمسـاعدة بعض اعضاء الإخوان المسـلمين غير العارفين لطبيعة حسن الهضيبي 
أن يفوضوه مرشـدا عاما للاخوان وتولى الهضيبي المنصب وساعد الملك فاروق في 
تولي الهضيبي مرشـدا عاما مسـتغلا وجـود الإخوان في المعتقلات فـي ذلك الوقت 
ولـم يفرج فاروق عن الإخوان المعتقلين إلا بعد انتخاب الهضيبي مرشـدا عاما. وقد 
حـدث اعتـراض على الهضيبي من قبل الشـيخ محمد الغزالي وأصـدر تعبيرا دقيقا 
عن علاقة الهضيبي بالسـرايا، فقال عندما طلب منه مبايعة الهضيبي مرشـدا نحن 
لا نأكل «عيش السـرايا» واسـتمر الغزالي يهاجم حسـن الهضيبـي حتى وصفه في 
احدى مقالاته بأنه ماسـوني وقال إنه يحتل رتبة معينة من رتب الماسـونية «محفل 
أعظم» وأثناء ذلك قامت ثورة يوليو عام 1952 وحدث انقسـام شـديد بين الإخوان، 
بـين الذين وافقوا على مبايعة الهضيبي حتى جاء جمـال عبدالناصر واصدر قراره 
بعد حادثة المنشـية عام 1954 بحل الإخوان المسـلمين والقبض عليهم واستثنى من 
الإخـوان جميع شـباب الإخوان من أعضاء الجهاز السـري وكنـت واحدا من هؤلاء 
الشـباب. عندما وقع الخلاف بين عبدالناصر والإخـوان انحزت لجمال عبدالناصر 
وتركت الإخوان، فأنا كنت شـابا بالجهاز السـري للإخـوان، وعندما اختلف جمال 
عبدالناصر مع الإخوان سألنا الإخوان ما سبب الخلاف وسألنا عبدالناصر ما سبب 
الخـلاف؟ وعلمنـا أن عبدالناصر طلب من الإخوان التخلي عن شـعاراتهم فانحزت 
لجمـال عبدالناصـر لأنـه كان على حق وقلت للإخـوان أنتم المخطئـون وكان جمال 
عبدالناصـر يريـد ألا يجعـل هناك حجة للقـوى العالمية أن تقول بوجـود خطر على 

الأقلية في مصر سواء كانوا يهودا أو مسيحيين.
وخـاف من شـعارات الإخـوان وطالـب بهيئـة تحرير بـدلا من مسـمى الإخوان 
المسـلمين ولاقى طلب جمال عبدالناصر بشـأن إنزال شـعارات الإخـوان، تأييدا من 
شـباب الإخـوان ومـن الجهاز السـري للإخـوان وعلى هذا قـام جمـال عبدالناصر 

بتعيين عدد من رؤساء الأحياء والمدن من شباب الإخوان الذين أيدوه».

كان مستخبي لنا فين ده يا رب!
وإلـى رجـل الأعمال ومحتكـر انتـاج الحديد، وعضـو مجلس الشـعب، ورئيس 
لجنـة الخطة والموازنـة وأمين التنظيم بالحـزب الوطني الحاكم واسـتمرار المعارك 
مـن حوله، وما حدث منه في مجلس الشـعب، وأثار أعصـاب زميلتنا الجميلة ناهد 
فريـد ودفعهـا للقـول في بابهـا – عيـب – بمجلة «صبـاح الخير» الحكوميـة: «وقل 
اعملوا فسـيرى الله عملكم ورسـوله والمؤمنـون» بهذه الآية أنهى د. فتحي سـرور 
أعجـب دورة برلمانيـة رأيناهـا نحن المؤمنـين في هذا العصـر، دورة أقـروا فيها من 
القوانـين ما هو كفيـل بقصم ظهورنا، هذا هـو عملهم، بداية من رفع الأسـعار مرورا 
بقوانين الضريبة العقارية وإسـقاط العضوية عن معارض لإفساح الطريق للحزب 
الوطنـي وانتهـاء بقانون الاحتـكار وهي القوانـين التي تألق فيها أحمـد عز رئيس 
لجنـة الخطة والموازنة وإمبراطور الحديد في البلـد كقائد لفريق الحزب الحاكم في 
المجلس الموقر، كان مستخبي لنا فين ده يا رب، أحمد عز طبعا وليس الحزب الحاكم، 
الحكومة تقدمت باقتراح يقضي بأن يكون المبلغ عن جريمة الاحتكار شـاهد ملك أي 
يعفى إعفاء وجوبيا من أي عقوبة، ورفعت غرامة الاحتكار لنسـبة من الأرباح، ومر 
القانون بهذا الشـكل يعني وافقوا عليه، ولسـبب معلوم لا يخفي على العبيط، عاد 
القانون مرة أخرى وسـحبوا موافقتهم على 
ما سـبق وقرروه فكانت معاقبـة المبلغ حتى 

يضمنون ألا يتهور أحد ويبلغ».
 طبعا، حتى لا يظلموا الأكابر المساكين من 
أصحـاب الاحتـكارات ويتركـون المحتكرين 
الحقيقيـين فـي مصـر، الذيـن كشـفهم لنـا، 
مشـكورا مأجورا على حسـن صنيعه زميلنا 
كاريكاتيـر  فـي  حنيطـر  إبراهيـم  الرسـام 
بـ»الأهالـي»، عـن رأسـمالي يمسـك في يده 

سيجارا ويقول لمجموعة من البؤساء:
انكـوا  الاحتـكار،  منـع  جهـاز  حابلـغ 

محتكرين الفقر. 

كل وزير يحمل
 قانونه الخاص به

أمـا زميلنـا وصديقنـا كرم جبر فقـد ألقى 
مسـؤولية ما حـدث لعز على عاتـق الوزارة 
واتهمهـا بالتخلـي عنـه، بقوله فـي جريدة 
«روز» يـوم الاربعاء: «تـزداد المهمة صعوبة 
لأن الحكومة نفسـها ليسـت فريقا منسـجما 

بـل يحمل كل وزير قانونه على كتفه ويذهب 
منـع  ورشـيد  الضرائـب  غالـي  للبرلمـان، 
الاحتـكار ووزراء العـدل والصحـة وغيرهم 
الحكومـة.  عـن  مسـتقلون  وزراء  وكأنهـم 
المفترض أن تكـون القوانين مدموغة بتوقيع 
رئيـس الـوزراء وأن يجلس مـع وزرائه في 
الصف الأول بالبرلمان يناقش ويحاور ويقنع 
النـواب وأن تقـف الحكومـة وراء وزيرهـا 
يحـارب  تتركـه  ولا  المرصـوص  كالبنيـان 
وحده. الدكتور فتحي سـرور رئيس مجلس 
الشـعب قال في حديثه للزميل أسامة سرايا 
رئيس تحريـر «الأهرام» إن أحمد عز تعرض 
لظلم كبيـر حين اتهم بإجهاض مشـروع منع 
الاحتـكار وأنـه لم يقـدم بلاغ احتـكار واحد 
ضد شـركات احمد عـز. الدكتور سـرور قال 
جملة خطيرة أشـعر أن هناك حربا تشن ضد 
أحمـد عز»، من إذن الـذي يحرك الحرب ضد 
عـز ولمـاذا لا يتحرك الحـزب لإنقـاذه، ولماذا 
وسياسـات  لممارسـات  فـداء  كبـش  يتركـه 
هوغير مسؤول عنها؟ هل هي خطيئة «أحمد 
عـز» أنـه رجـل أعمـال فينبغـي القصـاص 

منه؟، ولماذا هو وحده ورجال أعمال مثله منتشـرون في الحكومة والحزب الوطني 
والمعارضـة وكل المجتمـع؟، لماذا هو وحـده رأس الذئب الطائر؟». وهكذا سـتبدأ من 
داخـل النظام اتهامات لجناح فيه بأنه وراء ما يحدث لعز، وقد اسـرع يوم الأربعاء 
زميلنـا وصديقنا حمدي رزق بمهاجمة صديقنا صفوت الشـريف في عموده اليومي 
بـ»المصـري اليوم» قائلا عنه: «يقول صفوت الشـريف الأمين العام للحزب الوطني 
لكرم جبر في «روزاليوسف»، «البلهاء فقط هم الذين يتصورون أن في الحزب حربا 
أو صراعا، فالحزب يعرف كيف يدير حواراته وكيف يتعامل مع الاختلاف في الرأي 
وهـي صورة من الصور المضيئة في الممارسـة الحزبية». حديث الأمين العام ينقصه 
تعريـف محدد للبلـه والبلهـاء وهل البله يعنـي العته، وهـل البلهاء يعنـي العبط 
«بضـم العـين» وبريالـة علـى صدورهـم. تصريحات الأمـين تصيب الحكيـم بالبله 
المغولـي، يصير عبيطا ينادونه العبيط أهوه، يتسـول الحكمة من الأغبياء، ويتخذ 
مـن الكورنيش أمام الحزب موئـلا، ينتظر دخول وخروج أربـاب الحكمة وأعمدتها 
السـبعة يدعو لهم بالتوفيق والسـداد لصالح البـلاد والعباد. افتـراض الغباء في 
الآخريـن ليـس صناعة قديمة وكتـاب «أخبار الحمقـى والمغفلين» لابـن الجوزي لم 
يعد كتابا تراثيا في وصف طبقة من المجتمع بل أعاد الامين العام اكتشافه وإصداره 
دليـلا فـي الرد على من يتصورون أن فـي الحزب صراعا أو حربـا أو من يحاول دق 

الاسافين».

طابور العيش وطابور الحديد
ومثلمـا ضرب حمدي كفا على كف من تصريحـات صفوت التي اعتبرها مفاجئة، 
ضرب في نفس اليوم ايضا – الأربعاء – قريبي سـعيد عبدالخالق، رأسه في حائط 
عموده بـ»الوفد» – بين السطور – غيظا مما يحدث لدرجة مطالبته المجتمع الدولي 
بالتدخل قائلا: «نتسـاءل هنا عن أسـباب صمت المجتمع الدولي على ملف الاحتكار 
فـي مصر الـذي أصبح قضية تشـغل اهتمام القاصـي والداني وتجـاوزت روائحها 
العفنـة الحـدود المصريـة وراحت وسـائل الإعلام تنقـل لنا صور معانـاة المصريين 
فـي طوابير الحديد رغم عـدم انتهاء أزمة طابـور العيش!، فقد أضيف الى سلسـلة 
الطوابيـر طابـور الحديـد!، أين هيئـات ومنظمـات المجتمـع الدولي المسـؤولة عن 
محاربة الفسـاد مادمنا لا نملك في مواجهة سـلطان ونفوذ أحمد عز سـوى الابتهال 

الى الله عز وجل مرددين «يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف».
نفاجأ بأن الاتحاد الأوروبي مشغول بقضية الدكتور سعد الدين إبراهيم وختان 
الإنـاث، وتعـدد الزوجات وأسـاليب الطلاق، إلى آخـره، كما أن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة الدولة السـباقة في مكافحة الاحتكار، لم نسـمع لها صوتـا عندما اعلنت 
منى ياسـين رئيسـة جهاز الاحتكار براءة أحمد عز من تهمة الاحتكار رغم انه ينتج 
67ه مـن انتاج الحديد في مصر، اننا نرى منى ياسـين مكتوفة الأيدي في ملف يهدد 
الأمن القومي! هل بسـبب الرضاء عليها أم بسبب مسـاندة غرفة التجارة الأمريكية 
لها؟! إن إدارة هذه الأزمة التي تهدد الأمن، والاسـتقرار الاقتصادي بهذا الأسـلوب، 
وعـدم الاقتـراب أو المسـاس بصانعي الأزمـة، تجعلنا نضطر إلى فتـح ملف الحرب 
الاقتصادية بالوكالة ضد مصر!!. لحسـاب من هذه الحرب؟! وكيف سـيطر أحمد عز 
على الشـخصيات الفاعلة في مجلس الشعب؟! وهل أحــــمد عز أقوى من النظام؟! 
ومـا مصدر هـذه القوى الغاشـمة والظــــــــالمة ومـا أثر ذلك على أمن واسـتقرار 
ومصالـح الوطـن؟! ولمصلحـة من يكشـر أحمـد عز عـن أنيابه في مجلس الشـعب، 
ويتحـدى مصالـح الوطـن، ويسـتند إلـى 30 خبيرا دوليـا حتى يزيحـوا عنه تهمة 

الاحتكار!!». 
وطبعـا، كاد كبير النفاثين في العقد، ورئيس تحرير احدى صحف محور الشـر، 
وهـو كمـا تعلمون، اسـمه إبراهيم عيسـى، أن يموت على نفسـه من شـدة الضحك 
علـى قريبي وما يقوله، وانتظر حتى انتهى ليقـول: «فجأة صرنا جميعا أبطالا على 
أحمد عز نهاجمه ونهجم عليه ونحمله مسؤولية ما آل إليه وضع الوطن في موضع 
الانحـدار! لقد هب الكل وشـب الكل فوق كتفيه وهات يـا تقطيع وتفنيد وتحذير من 
دوره ونفوذه وتلميح وتصريح بتضخم ثروته وبالتحكم في مقاليد مجلس الشعب 
وقيادة نواب الوطني إلى ما فيه خير عز ورضاه! قررنا أن يشيل أحمد عز الليلة كي 
نهـدأ نحـن ونزعم اننا عملنا اللي علينا وهاجمنا عز وكشـفناه أهـذا غاية الدين أن 
نحف شـواربنا ونتهم أحمد عز بموبقات السياسة والاقتصاد! كده ارتحنا وهدأنا!! 
إسـمحوا لي إذن أن أدعوكم جميعا لأن ترفعوا أيديكـم عن أحمد عز لا تظلموا أحمد 
عـز فليس هو المسـؤول لا الأول ولا الوحيد عما يحدث بل هو ليس مسـؤولا إطلاقا 

عما يحدث! نعم ارفعوا أيديكم عن أحمد عز ولا تظلموه فتظلموا الوطن!

احتكار احتقان استهتار
زميلنا بـ»الوفد» أحمد راشي نادى ليعرض علينا بضاعته أمس - الخميس -

«احتـكار احتقـان اسـتهتار ثلاثيـة أحمد عز لم يسـتطع أحـد من أبناء الشـعب 
المصـري أن يجمـع بين هـذه الثلاثيـة لأن أحمد عز تفـوق على اقرانه مـن أبناء هذا 
الشـعب المغلـوب على أمـره، وحصل علـى هذه الألقـاب الثلاثة مرة واحـدة، أحمد 
عز محتكر الحديد والذي اسـتطاع بجبروته وسـلطاته أن يحدث شـرخا كبيرا بين 
الحكومة والشـعب المسـكين برفع سـعر الحديـد الى الاسـعار العالميـة وأن يعطش 
السـوق ويحدث أزمـة لم تفلح الحكومة فـي حلها، كما أنه تحـدى الحكومة وأحرج 
المهندس رشـيد محمد رشـيد، لدرجة أنه غادر البلاد وقت مناقشـة قانون الاحتكار 
وأطلق شـائعة أن الدكتور رشـيد اسـتقال مـن الحكومـة والمتابع لما يقـوم به أحمد 
عـز يجد أنه أقوى رجل سـواء في الحكومـة أو البرلمان وهو يطلق على نفسـه لقب 
«المايسـترو»الذي يقـود كتيبة الحزب الوطنـي الميكانيكية الصامتـة». وغدا، لدينا 

المزيد والمفيد، والمسلي ايضا.

معاقبة شاعر 
وإلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من ألقاب وصفات أنتـم تعرفونها أكثر مني، 
ومـن زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحريـر «المصري اليوم» الذي قال أمس 
-الخميس - عن هكذا رئيس وزراء: «يستطيع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء 
أن يجلـس صباحا في مكتبه الوثير بشـارع قصر العيني» ويمـد قدميه إلى «القرية 
الذكيـة» فـي الطريق الصحراوي وفي المسـاء يسـتطيع أن يتكئ على «شـيزلونج» 
فخيـم في حديقة قصـره المنيف بـ»6 أكتوبـر» ويمد قدميه إلى شـقته الفخيمة على 
شـاطئ الإسـكندرية ولكنه لا يسـتطيع تقدير القمة الفكرية والأدبية للكاتب الكبير 
فـاروق جويـدة، لأنـه وإن كان محترفا في «السـوفت وير» فإنه لم يقـرأ يوما كتابا 
واحدا من 43 كتابا لـ»جويدة» ولم يحلق في الأفق ذات مسـاء مع قصيدة معجونة 
بالإحسـاس المرهـف للشـاعر القديـر، فقط، قـرأ نظيف أو قـرأوا له مقـالات فاروق 
جويدة في الزميلـة «الأهرام» حول خطايا الحكومة في الإغداق على مافيا الأراضي 
بـآلاف الأفدنة وملايين الأمتار «مجانا»، قرأ نظيف أو قـرأوا له وقرر معاقبة الكاتب 
والشاعر الكبير بشطب اسمه مرتين واستبعاده من عضوية المجلس الأعلى للثقافة 
رغـم ترشـيح فاروق حسـني وزير الثقافـة له في خطاب رسـمي لرئيـس الوزراء، 
كلاهمـا جويـدة ونظيـف، فعل ما يمليـه عليه ضميره، جويدة أمسـك بقلـم الكاتب 
الوطني وشـن حملـة علـى المتاجرين بـأرض وعرض البلـد ونظيف أمسـك بالقلم 
ووضـع علامـة «×» على اسـم جويدة عقابا له علـى «خطيئة» الكتابـة والدفاع عن 
أرض مصر، كلاهما فعل ما يجيد الكاتب يكشـف والمسـؤول يعاقب وينكل ويقصف 
القلـم ويغتال صاحبه، كشـف فـاروق جويـدة الـزواج الباطل بين السـلطة والمال 
فاقتـص منه رئيـس الوزراء وتجاوز في اسـتخدام صلاحياته وألغـى قرارا اصيلا 

لوزير الثقافة صاحب الاختصاص».

الزيادات في الاسعار تتوالى 
ومـن رئيس الـوزراء وفعلته إلى أحـد وزرائه وهـو وزير التعليـم العالي الذي 
قـال عنه يـوم الأربعاء زميلنا بـ»الجمهورية» هشـام البسـيوني: «أحسـنت نقابة 

الصحافيـين صنعـا حينما اتخـذت موقفا قويا ضد قـرار وزير التعليـم العالي بمنع 
الزميل أبو السـعود محمد بجريـدة «المصري اليوم» من دخول الـوزارة وأكدت أنه 
لا يجوز للوزير اسـتبدال صحافي بآخـر، الحقيقة أن بعض الـوزراء يتعاملون في 
وزاراتهـم كأنهـا عزب خاصة وتكرر هـذا الموقف مع العديد من الزمـلاء لأن المصادر 
تعتقـد أن الصحافي موظـف يجب أن يأتمـر بأمرهم وعند أول خـلاف يرفع المصدر 
سـيف التهديد والوعيد والافتراء بالحق والباطل على الصحافي وللأسـف يتم هذا 
الأمر بمساعدة بعض زملاء المهنة! أتمنى أن يكون موقف النقابة درسا للمصادر التي 
تتعالى على الصحافي وترفض التعاون معه لأن القانون حدد دور كل واحد فيهما، 
فمـن حـق المصدر الرد على أي أخبار تمسـه وتوضيح الأمر وواجبـه ايضا التعاون 
مع الصحافي لأنهما اصحاب مصلحة مشـتركة في تنوير الرأي العام واطلاعه على 

كافة الحقائق».
ومـن وزير التعليم العالي إلى ألاعيب وزير الاتصالات التي قال عنها سـاخرا في 
نفـس اليـوم – الأربعاء – زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء»، محمد فـودة: «بعد قرارات 
زيـادة اسـعار البنزيـن والسـولار التي أشـعلت كل أسـعار السـلع وأسـعار النقل 
والمواصـلات، وبعـد الضريبة العقارية التي سـتطول كل الناس رغم مـا أعلنته من 
زيـادة الحد الأدنى للإعفاءات، وبعد زيادة أسـعار مياه الشـرب غير المعلنة، وربما 
قريبا أسـعار الكهرباء هاهي تعلن زيادة أسـعار المكالمات التليفونية الثابتة وزيادة 
الاشـتراك الشـهري، والحكومة تظن نفسـها ذكية الى الدرجة التي تضحك بها على 
المواطنـين فتعلن عـن تخفيف تكاليـف تركيب التليفـون الثابت مـن 500 جنيه الى 
250 جنيهـا، وهذا التخفيض لا يؤثر إطلاقا على إيـرادات الحكومة لأن معناه إقبال 
الناس على تركيب مزيد من هذه التليفونات لتزداد في المقابل إيرادات المكالمات التي 

ارتفعت كما يقال الى 3 قروش للدقيقة بدلا من قرشين أو قرش ونصف القرش!!».

مشاكل التعليم اصابت المجتمع بالشلل
وإلـى واحـدة من المشـاكل التي تسـتحوذ على قدر هائـل من الاهتمام الشـعبي 
والسياسـي، لدرجـة تدخل بـارك الله لنا فيـه، فيها، وأمـره بالتحقيق في تسـرب 
امتحانـات الثانويـة العامـة في المنيا، ثم رئاسـته اجتماعـا وزاريا  لبحث مشـكلة 
شـهادة الثانوية وضرورة أن يكـون الامتحان فيها مرة واحـدة، ولا تزال الصحف 
مليئة بأخبار الغش والانتحار والبكاء من صعوبة الامتحانات لدرجة ان كاريكاتير 
زميلنـا وصديقنـا بجريـدة «روزاليوسـف» عمـرو سـليم، أمس – الخميـس – كان 
عنوانـه – حالات انتحـار الثانويـة العامة – والرسـم لواضع امتحانات تتسـاقط 
الدمـاء من يديـه، وهي دماء حسـن وميرهـان الطالـب والطالبـة المنتحرين، وهو 

يصرخ فرحا ويقول:
ها، ها، ها. وشاب ممسك بالهاتف يقول فيه: - آلو، سراية المجانين عايز أبلغ عن 

واحد بيقول ان هو اللي حط امتحان الثانوية العامة. 
ويوم الأربعاء قال صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح في البديل: «بين الثانوية 
العامـة وحياتنـا العامة يعيش الغـش وينمو ويترعرع ويزدهـر ويتوحش ويصير 
يومـا بعـد يوم العنـوان الأول لكل شـؤون هذه الأمة البائسـة المنكوبـة، الغش في 
التعليـم يبـدأ من المناهـج العقيمة ويمر بالسياسـات التربوية الأكثـر عقما وينتهي 
بأسـلوب الامتحانات ونظـام الكنترول والنتائج التوفيقيـة التلفيقية التي تمنحها 
الحكومـة لقطيـع من طلابهـا، الغش في التعليم يمر بنماذج الأسـئلة التي تنشـرها 
الصحـف ونماذج الأسـئلة التـي تبيعها المراكـز التعليميـة، ونماذج الأسـئلة التي 
يبتكرها المدرس الخصوصي، ونماذج الأسـئلة التي يتداولها الطلاب من امتحانات 
السـنوات السـابقة، لا أحد يسـمح للتلميذ المصري بحرية التفكير والنقد والرفض 
والقبـول والابتـكار، المعيـار الأول والأخيـر للنجـاح هـو القـدرة علـى الحفظ هذا 
النـوع من التعليم أدى إلى إصابة المجتمع المصري بالشـلل في مواجهة كل المشـاكل 
والتحديـات التـي تواجهه، رئيس الجمهورية يفشـل في ابتكار سياسـات ايجابية 
فيكتفـي بحبس البلد في قانون الطوارئ وحصر الفشـل في زيـادة المواليد، رئيس 
الحكومة يفشل في رئاسة الحكومة لأنه لا يستطيع تعديل توجيهات السيد الرئيس 
ولا يسـتطيع مواجهـة وزارات سـيادية أكبـر منه. الوزراء يفشـلون لأنهـم جميعا 
قادمون من مدرسـة القولبة» التي لا يتعلم خريجوها وتابعوها سوى «ربط الحمار 
مطـرح ما يعوز صاحبـه» وصاحب الحمار في مصر ليس الشـعب وبالتالي لا يعمل 
الوزراء أو الحكومة لصالح الشعب، كل شيء في حياتنا اساسه الغش الانتخابات 
والامتحانـات والتعيينـات والبرلمان والدسـتور وبيان الحكومة وعـلاوة الرئيس 
ولحـوم الحمير، وأسـمدة السـرطان وأسـعار أحمد عـز ودعم المصيلحـي ومعاش 
السادات، وغضب فتحي سرور «الخ، الخ» الغش في مصر ليس سلوكا فرديا ولكنه 

أوامر مؤسسية «جاية من فوق»!».

اهمال مشاعر المواطنين
لا، لا، هـذا كلام لـم اقتنع به، لأنه ادخل بارك الله فيه طرفا مسـؤولا عن مشـكلة 
يبذل جهده لحلها، وهذا ما أعجبني جدا في قول زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب 
رئيس تحرير مجلة «المصور» الحكومية «لم يتحرك أحد لمواجهة ما يحدث وللتحقق 
مما يقال ويتحدث عنه الناس رغم ان ما حدث وما يقال يهم بشـكل مباشـر اكثر من 
مليون أسـرة يخوض أبناء وبنات لها امتحانات الثانوية العامة الآن في مرحلتيها 
بل يقلق ويثير حزن هذه الأسـر وعدد مماثل آخر من الأسـر يتأهب أبناؤها وبناتها 
لخوض امتحانات الثانوية العامة العام القادم وبدأ أغلبهم من الآن الإلتحاق بمراكز 
الدروس الخصوصية ليشـاركوا في ماراثون البحث عن أعلى وأكبر الدرجات التي 
تؤهلهـم للحاق بقطـار الجامعات والمعاهد العليا، لم تتحـرك الحكومة رغم أن الأمر 
يؤرق عددا كبيرا من الأسر، ولم يتحرك ايضا مجلس الشعب الذي كان يتأهب لفض 
دروتـه، ولم تتحرك منظمة واحدة من منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك المنظمات 
التي تحمل اسـم الدفـاع عن حقوق الانسـان، لذلك، كان يتعـين ان يتدخل الرئيس 
مبـارك ودعا الى اجتماع عاجل يـوم الأحد الماضي، الرئيس مبـارك كان غاضبا مما 
حـدث، وهـذا أمر مفهـوم لأن أكثر مـا يثير غضب الرئيـس أن يحدث شـئ يثير قلق 
وانزعاج الناس وألا يتحرك أحد لإزالة أسـباب هذا القلق والانزعاج لبث الطمأنينة 
في نفوسهم، وهنا يمكن أن نفهم بوضوح لماذا طالب الرئيس خلال اجتماعه العاجل 
بضـرورة وضع حد لهذا الحال السـيئ للتعليم الثانوي وهـذه الأزمات المتكررة في 
الثانوية العامة، وضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل تطبيق أية تعديلات على نظام 
الثانويـة العامة وضرورة توفـر قبول مجتمعي لهذه التعديـلات والتي تقضي بأن 
يكون امتحان الثانوية العامة امتحانا واحدا وليس امتحانين كما هو الآن وأن تمتد 
صلاحية شهادة الثانوية العامة لخمسـة أعوام لتؤهل للالتحاق بالجامعة، خاصة 
أن الرئيـس مبارك قد قلص تقريبـا فكرة امتحانات القبول فـي الجامعات وقصرها 
فقط على عدد من الكليات التي تتطلب قدرات خاصة، وهي الفكرة التي لم تلق قبولا 
واسعا في مؤتمر تطوير التعليم الثانوي الذي عقد الشهر الماضي، وظل يتمسك بها 
عدد من الخبراء هم أنفسـهم الذين كانوا وراء كل التعديلات التي شهدتها الثانوية 

العامة».

طلاب فضلوا الانتحار على الفشل
وثالـث وآخر ضيوفنا في هذه القضية سـيكون زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة جريـدة «الجمهوريـة» محمد أبو الحديد الذي قال امـس: «قولوا لي، أي دولة 
فـي العالم تتحول فيها الامتحانـات أي امتحانات ولو كانت للفوز بجائزة نوبل من 
عملية تربوية تعليمية الى ظاهرة شـعبية جماهيرية تعلن من أجلها حالة الطوارئ 
العموميـة في كل البيوت قبلها بشـهور وترصد لها الأسـر الميزانيات من أجل الكتب 
والمذكـرات والـدروس الخصوصيـة وتخصص لهـا كل أجهزة الإعلام مـن البرامج 
والملاحـق التعليمية والمتابعـة الميدانية اليومية ما يفوق ما تخصصه لأية مناسـبة 
دينية أو قومية في حياتها. قولوا لي، أي دولة في العالم يحيط الرعب بأي امتحان 
فيهـا الى الدرجة التي تدفع شـبابا وفتيات في عمر الزهور الـى الهروب من الحياة 
والدنيـا كلهـا بالانتحار مفضلين المـوت على مواجهة احتمالات الفشـل في شـهادة 
تقـود إلى تعليم جامعي يقود بدوره الى طابـور العاطلين حيث لا توجد فرص عمل 

حقيقية تكفي كل الخريجين».

حركة اليسار المصري ترى ان الحزب الشيوعي في الاربعينات كان مخترقا من الصهاينة.. والسوق العربية المشتركة مجرد سراب ووهم 

الافراج عن سجناء البرلس يخفف من الاحتقان الامني والنفسي.. واحزاب المعارضة تشكل ائتلافا لمواجهة الفساد والغلاء 
القاهرة  - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس – الخميس – عــن اجتماع مجلس الوزراء لبحــث أزمة امتحانات 
الثانوية العامة، ومتابعة الصحف الامتحانات واستمرار التحقيقات في تسربها في محافظة المنيا، وعودة طوابير الخبز في بعض مناطق محافظة 
الإســماعيلية وحكم محكمة اســتئناف باريس، لصالح وزارة الطيران المدني ضد شــركة ماليكورب ـ وأهنئ نفســي لأن زوج ابنتي هند المستشــار 
محمود إســماعيل نائب رئيس مجلس الدولة لعب دورا أساســيا، في الكشــف عن خبايا، أدت الى الحكم ـ ، وفشل مزاد بيع بنك القاهرة، وموافقة 

وزارة التضامن الاجتماعي على اشهار دار الخدمات لحقوق الانسان وزيادة أسعار المكالمات الهاتفية.
ي»وإلى شيء من أشياء لدينا.

هال
«الا

عن 

عن  «روزاليوسف»
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يوسي ميلمان

■ رئيس الموساد مئير دغان ورئيس 
الشـاباك يوفال ديسـكن ورئيس هيئة 
الاركان الاسـبق موشـيه يعلـون وكل 
والامنـي  العسـكري  الجهـاز  حكمـاء 
الذيـن يعارضـون فجـأة صفقـة تبادل 
الاسـرى مـع حـزب اللـه ومـع حماس  
هم أبطال علـى الضعفاء. هـم يعرفون 
كيـف يفتلـون عضلاتهـم فـي مواجهة 
رئيس وزراء ضعيف مثل ايهود اولمرت 
مسـتعد على ما يبدو للتشبث بكل قشة 
حتـى يحافـظ علـى بقائه السياسـي ـ 
لدرجـة تغييـر موقفه والعمـل من أجل 
عرقلة الصفقة التي بادر هو نفسـه الى 

دعمها من البداية. 
هم يبـدون بطولة اللحظـة الاخيرة 
علـى حسـاب عذابـات عائـلات ريغف 
وغولدفاسر وشـليط. يعلون فاقهم في 
ذلـك عندما قـال في هـذا الاسـبوع انه 
إن كان الثمـن باهظا جـدا فمن الواجب 
التضحية بأسـير.  من المثيـر أن نعرف 
أيـن كان رئيـس هيئـة الاركان يعلـون 
ورئيـس الموسـاد مئيـر دغـان ونائـب 
رئيس الشاباك في حينه يوفال ديسكن 
ومستشـارا  اجـازة  فـي  كان  (حينئـذ 
لشؤون الارهاب لدى دغان) في أواخر 
2003 عندما طرحت صفقة تننباوم على 
المحك؟ لماذا صمتوا صمت القبور حينئذ 
الصفقـات  احـدى  باباحـة  وسـمحوا 
الاكثر رداءة التي عقدت في اي يوم من 
الايام في اسـرائيل. هم وقفوا صامتين 

رغم أنهم عرفوا ان الحنان تننباوم هو 
مقامر استحواذي كان ضالعا في صفقة 

مخدرات من أجل تغطية خسائره. 
هم لـم يبيحـوا تلـك الصفقـة وانما 
أتاحـوا أيضا من خلال فشـلهم لمحاميه 
ايلـي زوهـر ان يحقـق لزبونه مـا كان 
وشـرطة  الشـاباك،  لمصالـح  مناقضـا 
اسـرائيل والجيش الاسـرائيلي. زوهر 
نجـح فـي اقناعهـم بـان يسـمحوا لـه 
ولابناء العائلـة بالالتقاء لعدة لحظات 
مـع تننبـاوم فـور هبـوط طائرتـه في 
معـه  التحقيـق  مـن  بـدلا  اسـرائيل. 
وكمشـبوه  المجرمـين  الجنـاة  كآخـر 
بتهمـة الخيانـة الـذي يتوجـب ان يتم 
اسـتخلاص كل المعلومـات التـي ادلـى 
بها لآسـريه، هـم وافقوا على السـماح 
بذلك اللقاء الذي قام فيه زوهر باعطاء 
علـى  بالحفـاظ  لزبونـه  التوجيهـات 

صمته خلال التحقيق.
تننبـاوم لم يلتزم الصمـت الا عندما 
وعد بالحصانة من التقـديم للمحاكمة. 
كل هـذا علـل بذريعـة مريبـة انـه كان 
مـن الضـروري معرفـة ان كان قد أدلى 
بايـة معلومـات حـول وجود مشـروع 
مركـزي للجيـش الاسـرائيلي كان هـو 
مطلعـا عليـه. وكأن كل أولئـك الابطال 
العسـكريين والامنيـين لـم يعرفـوا أن 
فـي  الروتينـي  الأساسـي  الافتـراض 
الاسـتخبارات هو التصرف وكأن اسوأ 
الامـور قد حدث عندما يسـقط الجندي 
فـي الاسـر والافتـراض أنـه قـد حـدّث 
آسـريه بـكل ما يعرفـه. ولكـن يعلون، 
دغـان، ديسـكن وقـادة آخريـن كبـارا 
فـي جهـاز الامن لـم يكونـوا شـجعانا 

وحازمين جدا عندما كان قبالتهم رئيس 
وزراء قوي كأرييل شارون. هم فضلوا 
والانبطـاح  والنفـاق  الجـوخ  مسـح 
وعدم تحـدي موقف شـارون من خلال 
احبـاط صفقة تننبـاوم. هـذه الصفقة 
التي حطمـت كل الشـيفرات الاخلاقية 
والخطوط الحمراء التـي حاولت دولة 
اسرائيل الحفاظ عليها حتى ذلك الحين 
بشق الانفس. خلال هذه الصفقة اطلق 
سراح مئات السجناء العرب بمن فيهم 
الفلسـطينيون مقابـل تاجـر مخـدرات 
واحد وثلاث جثث لجنود اسـرائيليين. 
اسـرائيل كانت مستعدة لاطلاق سراح 
سـمير قنطـار حتـى فـي ذلـك الحـين. 
ولكنهـا تراجعت عـن ذلك فـي اللحظة 
الاخيـرة فقـط حتـى لا تغضـب عائلـة 
رون اراد التي غضبت من اطلاق سراح 

مصطفى ديراني وعبدالكريم عبيد. 
وبذلك تحول سـمير قنطار قبل أربع 
سـنوات بخربشـة واحدة وزلة لسـان 
الى «ورقة مساومة» والى «كنز وطني». 
يا ويلنا إن اعتمد أمننا الوطني وردعنا 
علـى مخرب واحـد او حتـى على مئات 
المخربـين حتـى إن شـملوا أكثـر القتلة 
وضاعة ـ الذين سـيطلق سـراحهم في 

الصفقتين المطروحتين على المحك. 
الحقيقـة المـرة هـي أن كل حكومـات 
اسـرائيل قد تصرفت بصورة مزدوجة 
المعاييـر مـع هـوة بـين مـا تقولـه ومـا 
تفعله. هـم تحدثوا عاليا عاليا عن عدم 
الخضـوع للابتـزاز الارهابـي ولكنهـم 
لهـذا  الاخـرى  تلـو  مـرة  استسـلموا 
الابتـزاز، منـذ عـام 1968 مـع اختطاف 
طائـرة العال الى الجزائـر. كانت هناك 

مرات أيضا اعادت فيها اسـرائيل جثثا 
وسجناء أحياء مقابل بعض المعلومات 
تركـه  الـذي  العتـاد  بعـض  او  فقـط، 
مقاتلوها وراءهم بمـا في ذلك في حالة 
اراد  رون  ذكـر  وبمناسـبة  اراد.  رون 
ـ هناك شـك فـي ان تكـون هنـاك دولة 
اخرى فـي العالم عملت بهـذه الصورة 
مسـتخدمة خيـرة عملائهـا ومخاطـرة 
ملايـين  عشـرات  ومبـذرة  بمقاتليهـا 
الدولارات مـن أجل معرفة مصير مقاتل 

واحد من ابنائها.
وبالفعل، اسـرائيل مضطرة لبلورة 
سياسـة واضحـة تحـدد المعاييـر التي 
ايضـا.  العـدو  يعرفهـا  ان  يتوجـب 
التعليمـات يجـب أن تكـون أننـا نعيد 
الجثث مقابل الجثـث. واننا نعيد عددا 
محدودا من السـجناء مقابل السـجناء 
الاحيـاء، بنسـبة 10 الـى 1 الامـر الذي 
يعتبـر ثمنا معقولا. ولكن هذه سياسـة 
يتوجـب الاعـلان عنهـا مسـبقا وليس 
فيما بعـد. يتوجـب ان نفعـل ذلك فقط 
بعـد اسـتكمال الصفقـة مع حـزب الله 
وعـدد  جثـث   8 و  لبنانيـين   5 (ثمنهـا 
مـن الفلسـطينيين ـ وهو ثمن مـن اكثر 
الاثمـان التـي دفعـت انخفاضـا) ومـع 

حماس. 
ليس من الحكمة ولا البطولة الكبرى 
الماضـي  اخفاقـات  كل  الان  نحمـل  ان 
التـي ارتكبتها السياسـة الإسـرائيلية 
على اكتاف عائـلات الجنود المخطوفين 
الهشة والظهور بمظهر خداع وكأن هذه 

الصفقات كارثة أمنية إن نفذت.

هآرتس 2008/6/25

أبطال على الضعفاء
رامي طال

■ كان صحيحــا ما فعلته محكمــة العدل العليا 
فــي الامــس الاول عندما رفضت بســرعة التماس 
عائلة شــاليط ضــد اتفاقيــة التهدئــة. يتوجب أن 
نأمــل ان يتصرف المستشــار القضائــي للحكومة 
علــى هذا النحــو وان يرفــض فورا مطلــب العائلة 
بتوجيــه اوامــره للحكومة بعقد اجتمــاع للمجلس 

الامني المصغر للبحث في قضية شاليط.  
مطلب تعليق اتفاقيــة التهدئة في غزة من خلال 
المحكمة لانها لا تشــمل اطلاق ســراح شاليط كان 
متناقضــا وغيــر منطقي مــن البداية. المســألة هي 
مــن اختصــاص الحكومــة وحدهــا ولا يتوجــب 
رفض اي قرار مــن قراراتها في مثل هذه المســائل 
الا إن رفــرف مــن فوقها علم أســود يــدل على غير 
الشــرعية ومخالفة القانون، الامر الــذي لا ينطبق 
بصــورة صارخــة على هــذه الحالة. لهذا الســبب 
امتنعت محكمة العدل العليــا محقة، في عام 1993 
عن منع ابعاد 415 مــن اتباع حماس الى لبنان رغم 
أن هــذا القرار لم يكن متوافقا كليا مع كل الجوانب 

القانونية المطلوبة.
«ثمن» أسير ليس مسألة موضوعية. ليس هناك 
ســوق يمكن فيه مقارنة الاســعار. بالنسبة لعائلة 
شــاليط الســماء هي الحــدود عندما يتعلــق الامر 
باعادة ابنها. ولكن عندمــا يعتقد الخصم ان هناك 
احتمالا لان توافق دولة اســرائيل على ذلك فليس 
هنــاك ســبب يمنعه مــن المطالبــة بالســماء كثمن 

مقابل.

لنتخيــل بيننا وبين أنفســنا وضعــا تطالب فيه 
حمــاس مقابل اعادة أســير بشــيء متواضع كما 
يبــدو للوهلــة الاولــى: أن ترفع راية ســوداء فوق 
الكنيســت في الخامس عشــر من ايار (مايو) يوم 
«النكبــة». مــن المنطقــي الافتــراض ان العائــلات 
ســتعتبر ذلك مطلبا يمكن الموافقة عليه. فهذا حتى 
لا يتضمن اطلاق سراح مخربين مع دم على اليدين 
وانما خطوة رمزية فقط. بنفس الدرجة من المعتقد 
ان حكومــة اســرائيل ســترفض هذا الطلــب كليا 

وقطعيا. 
عائلة شــاليط تعود وتطرح النموذج التراجيدي 
لرون اراد، الذي كان من الممكن التوصل الى اتفاق 
حول اطلاق ســراحه للحظة معينة. بالفعل اصبح 
واضحا فــي وقت لاحق أن اخطاء قــد ارتكبت من 
قبل صناع القرار في قضية اراد وعلى رأســهم من 
كان حينئــذ وزيرا للدفاع اســحق رابين. رابين ندم 
حتــى يومه الاخيــر لتفويتــه تلك الفرصــة، ولكنه 
عــرف انه تصــرف ببــراءة على اســاس اعتبارات 

كانت منطقية كليا في ذلك الحين.
بطريقة عكســية تصرف رئيس الوزراء السابق، 
ارييل شــارون، في قضية تاجــر المخدرات الحنان 
تننبــاوم. فــي صفقــة التبــادل مع حــزب الله في 
العــام 2004 ـ أمــر شــارون الــذي عــرف جيدا من 
يكون تننباوم وكيف اختطف، باطلاق ســراح 400 
سجين فلســطيني و50 لبنانيا وغيرهم، و 60 جثة 
للمخربــين مقابل تننباوم الحــي و 3 جثث للجنود 
الاســرائيليين. ورغــم أن رابــين لــم يحقــق اطلاق 
ســراح اراد، بينمــا حقــق شــارون اطلاق ســراح 
تننباوم، يبــدو أن رابين هو الــذي تصرف بحكمة 

ومســؤولية وليــس شــارون. فتــح البوابــة امام 
التماسات ودعوات قضائية في قضايا من هذا هو 
مسألة كارثية. ذلك لانه في مواجهة التماس عائلة 
شاليط يمكن أن يقدم بعض المواطنين من سديروت 
أو كيبوتســات غلاف غزة دعاوى للمحكمة مدعين 
بمنطــق كبير انه إن لــم يدخل اتفــاق التهدئة حيز 
التنفيــذ فــان حياتهم ســتصبح في خطــر. كما أن 
أم الجنــدي الــذي يخدم فــي احــد الألوية المخطط 
دخولهــا الى غزة قــد تلتمس لمحكمة العــدل العليا 
مدعيــة أن اتفاقية التهدئة تشــكل خطرا على حياة 
ابنها وغيره من الجنود. في المســتقبل ســتأتي أم 
أخرى مدعية امام المحكمة ضد خطة ارســال ابنها 

الطيار لقصف المنشآت النووية في ايران.
علــى مــا يبــدو ابنــاء عائلــة شــاليط وريغــف 
وغولدفاســر قد حصلوا خــلال العامين الاخيرين 
علــى معلومات جزئيــة مع تناقضــات كبيرة وفي 
بعــض الاحيــان اجريت علــى ظهورهــم مناورات 
اعلامية وسياسية. من الممكن تفهم احباطهم؛ ومن 
الواجــب التضامن مــع معاناتهم الفظيعــة؛ ولكن 

يتوجب ان يدركوا أن هذه مسألة لا يمكن منعها.
حتــى ان قبلنا بضرورة ارســال الجنود لمهمات 
تنطوي علــى خطورة علــى حياتهــم، فعلينا قبول 
الموقف ايضا بان بعضهم قد يســقطون في الاسر. 
والبعــض الاخر قــد تقع جثته أســيرة بيــد العدو 
كورقــة مســاومة. وفــي المســاومة يدفــع الطرف 
الذي يعلن مســبقا انه مستعد لدفع الثمن ما يريده 

الطرف الاخر. 

يديعوت 25/6/2008

عائلات الأسرى والمحكمة العليا

عوزي بنزيمان٭ 

الثانـي  تشـرين  فـي  الليكـود  مركـز  انتخابـات   ■
حـزب  مرشـحو  فيهـا  تحـدد  التـي   2002 (نوفمبـر) 
الكنيسـت السادسـة عشـرة، اغرقـت الارض بالتلوث 
الذي غـرق فيه هذا الحـزب وكان حتى ذلـك الحين غير 
مرئي للأعين. ذلك الاجتمـاع في حدائق المعارض في تل 
أبيب كان أشـبه بمعرض سياسـي ملون وذكر بالسوق 
الذي تسـيطر عليـه العصابات وتفرض سـطوتها عليه 
التـي  الصفقـات  والمحسـوبيات.  الارهـاب  خـلال  مـن 
تعقـد ولـي الاذرع واسـتعراض القـوة كان يجري على 
رؤوس الاشـهاد جهـارا وأدى الى وصول مـا كان مخبأ 
في السـاحة الخلفية للحزب الحاكم الى منصة الاحداث 
الامامية. النفور الذي شـعر به الجمهور من هذا المشـهد 
ادى بعـد ذلـك الى اقدام ارييل شـارون على الانشـقاق 
عن هذا الحزب وتشـكيل حزبه الجديد كديما الامر الذي 
قلص الليكود الام الى كتلة من ثلاثة عشر عضو كنيست 
فقط.  حزيران (يونيو) 2008 قد يبقى في الذاكرة كشهر 
سـئم فيه الجمهور قادته واسـلوب حكمهـم وتصرفهم. 
فـي هـذه الايـام يشـاهد المواطـن المعـارك السياسـية 
الإسـرائيلية وخفاياها. في الماضي ايضا لم يكن المطبخ 
شـبيها بالصالـون. وكل مـن دخلـه فقط هو الـذي كان 
يصطدم برائحته، ولكن الان يقوم قادة الدولة بايديهم 
باظهـار الجانـب المعتـم مـن افعالهـم. هم يفعلـون ذلك 
بفظاظـة منفلتة بلا كوابـح وفي حالة مزاجية شـعارها 
«لِتَمُتْ نفسي مع الفلسطينيين» في استعراض مكشوف 

لا يتردد في ابراز كل العيوب والنواقص. وهكذا يسـمع 
الجمهور رئيس الوزراء يقول ان وزير الدفاع قد اجبره 
على التوصل الى تفاهم مع حماس حول التهدئة في غزة 
ـ ليـس لان هذه مصلحة وطنية من الدرجة الاولى وانما 

بسبب اعتبارات غريبة سياسية لدى وزير الدفاع. 
وهكـذا يفهم المواطنون من حاشـية وزيـر الدفاع ان 
رئيـس الـوزراء يتراجع عـن اتفاقية اعـادة المخطوفين 
مـن لبنـان. ليـس لان مصلحـة الدولـة تسـتوجب ذلك 
وانما لدوافع شـخصية تتعلق ببقائه السياسي. رئيس 
الـوزراء يدعـي ان وزيـر الدفـاع يفـرض ارادتـه علـى 
المسـتوى المهنـي الخاضـع لـه. ووزيـر الدفاع يـرد بان 
موقف رئيس الوزراء راسـخ مثل يوم السبت. والاثنان 
لا يكترثـان بالحقيقـة التـي تقشـعر لهـا الابـدان في أن 
الواقـع الـذي يغـذي صدامهمـا العلني يتضمـن مصير 

ثلاثة جنود مخطوفين.
اعتـزاز اولمرت يمنعه مـن القيام بالخطـوة المطلوبة 
ـ الاسـتقالة مـن منصبه ولـو لثلاثة اشـهر حتى يتضح 
وضعـه فـي التحقيـق الجاري ضـده ونقـل صلاحياته 
الى تسـيبي ليفني. هو يتسـبب في عمليـة تعقد الوضع 
البرلمانـي وتقود نحو الانتخابـات لدوافع أنانية صرفة 

ولا صلة لها البتة بالمصلحة العامة. 
لـو أودع ملف رئيس الوزراء بيـد ليفني أو لو اعطى 
ضـوءاً أخضـر لحزبـه لاجـراء الانتخابـات التمهيديـة 
بسـرعة، لـزاد من احتمـالات بقاء الائتـلاف الحالي في 
منصبه وحـال دون حدوث أزمة سياسـية كبرى. ولكن 
لدى اولمرت دوافع وغرائـز ولذلك قرر تحطيم الخطوط 
الحمراء. المهم ان لا تصل ليفني او اي احد آخر من حزبه 

الى المنصب الذي يشغله. 

لنفتـرض انـه سـينجح فـي اللحظـة الاخيـرة فـي 
اقناع شـاس من خلال تسـوية تبقيها الـى جانبه او أنه 
سيتمكن اليوم من منع التصويت التمهيدي على اقتراح 
قانـون حل الكنيسـت ـ مـا هي القـدرة الموجـودة لديه 
للاقدام على قرارات مصيرية حاسـمة فـي هذه الحالة؟ 
هـل يعتقـد مخطئـا أن صفقة مريبـة مع شـاس باضافة 
بعض الميزانيـات اليها تمكنه من اسـترجاع صلاحياته 
الاخلاقيـة التـي تمكنـه مـن قيـادة الدولة فـي محكات 
جسـيمة فـي مواجهـة حـزب اللـه وحمـاس والسـلطة 

الفلسطينية وايران؟
سـلوك اولمـرت الظاهـر في هـذه الايام هـو انعكاس 
لأدائه (الذي لم يعرفه أحد بصورة واسعة في اللحظات 
الحقيقيـة) في حرب لبنان الثانية. اليوم مثلما كان قبل 
عامين يبدو اولمرت متعثرا في آرائه ولا يعبر عن الزعامة 
الحقيقية. الان مثل أمس ما زالت علاقاته وانسجامه مع 
جهـاز الدفاع متردية. والان فـي حزيران (يونيو) 2008 
مثلمـا فـي تموز (يوليـو) 2006 لا يعتمـد ولا يثق بوزير 
دفاعـه. الان تخضـع صفقـة اعـادة غولدفاسـر والـداد 
ريغف اللذين اختطفا حينئذ ضحية لاعتبارات صورته 

الشعبية وتتبوأ مكانا ملموسا في قراراته. 
حتـى ان طبـق اولمـرت فـي هـذه الايـام توصيـات 
لجنة فينوغـراد الاداريـة والتنظيمية فهـو لا ينجح في 
الاستجابة للمطلب الاساسـي الذي يستوجبه منصبه: 
ان يكـون مرجعيـة ذات ثقـة عالية بالنفس. هذا سـبب 

جديد لوجوب رحيله عن هذا المنصب.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/6/25

عليّ وعلى اعدائي
ايتان هابر٭

■ ارييـل شـارون كان شـغوفا جدا 
بكلمة «كولارز» ـ هما حاجزان فولاذيان 
فـي المذبح الذي يتم ادخـال الثور اليه 
بحيـث لا يتمكـن مـن الاسـتدارة الـى 
الوراء في مسـار الكـولارز حيث تكون 

المقصلة بانتظاره في آخره.
رئيس الوزراء ايهود أ ووزير الدفاع 
ايهـود ب مثـل الثور (او الابقـار) التي 
تسـير الى نهايتها المحتومة. اشخاص 
مقربـون من الاثنين يجدون مشـقة في 
تصديـق وادراك مـا تـراه أعينهـم: ما 
الذي حدث هنا؟ الاثنان خلال سنوات 
طويلـة كانـا رفيقـين مقربين وسـاعدا 
بعضهما البعض في متاهات السياسـة 
ودهاليزهـا. همـا كانا يمسـكان واحدا 
بيد الاخر وفجـأة تندلع بينهما فوضى 

عارمة وكراهية منفلتة. 
(وهنـاك!)  ايجـاد  الممكـن  مـن 
الخصومـات  وراء  مـن  سـبب  الـف 
اللامتناهيـة بـين الاثنـين، التي تحول 
سياسـة  الـى  الإسـرائيلية  السياسـة 
بغيضة في نظر الجميع اليوم، سياسة 
توجـد تحتهـا كتلـة مـن القـرف المثير 

للاشمئزاز. ولكن من وراء «الصراعات 
والبالونـات» والكفاح مـن اجل البقاء 
الصحـف  عناويـن  علـى  والتركيـز 
وتصـدر وسـائل الاعـلام، هنـاك ومن 
الواجـب ادارة شـؤون الدولـة ـ وهذا 
مـا يقوله أيضا ايهـود أ وايهود ب ـ في 
احـدى اللحظـات الاكثـر خطـورة في 

تاريخها. 
هـذا لا يبـدو ولا يسـمع علـى هـذا 
فـي  يحتفلـون  المواطنـون  النحـو؟ 
ومسـرورون  للخـارج  رحلاتهـم 
بالمطاعـم المليئة بالـزوار والمهرجانات 
وغيرها وغيرهـا من الملذات ولكنهم لو 
اصغـوا جيـدا بالامـس الاول لخطـاب 
الكنيسـت  امـام  سـاركوزي  نيكـولا 
لادركـوا ما اسـتوعبته فرنسـا: قواعد 
اللعب العالمية توشـك علـى التغير في 
السـنوات القريبـة ونحـن بدورنـا قد 
ندفع الثمن. العالم واوروبا بالاسـاس 
يفقـد صبره ازاء هذا الصـراع الدموي 
في الشرق الاوسـط ويرى فيه مصدرا 
للارهاب والشـرور التي تهدد السـلام 
والامـن العالمي. ومن الذي سـيهتم في 

ذلك؟ 
لـو كان لدينـا هنـا قائد أعلـى، احد 
أن  يمكنـه  غوريـون  بـن  دافيـد  مثـل 

يمسـك بشـعر الاثنين ايهـود أ وايهود 
ب ويهزهمـا حتـى يصحـوا ويتفرغـا 
لادارة الدولـة كمـا يجـب، ولكـن هـذا 
القائـد الاعلـى المنشـود كبيـر القبيلـة 
ليـس موجودا بيننـا ونحن مضطرون 

للعيش مع ما يتوفر لدينا.
ومـع هـذا نحـن بحاجـة للصلوات 

حتى تأتينا الرحمة من السماء.

سمير قنطار

خلال سـنوات تقوم وسائل الاعلام 
والسياسيون بابقاء اسم سمير قنطار 
فـي الصدارة. مـن أجل ازالة الشـكوك 
وسـوء الفهـم: هذا الشـخص هو كبير 
قتلة وانسـان وضيع وخسـيس وعدو 
للجنس البشـري. يتوجب ان نأسـف 
جـدا لانـه لـم تطلـق رصاصـة 9ملـم 
واحـدة اخرى باتجاهه فـي تلك الليلة 
قبـل ثلاثين عامـا علـى شـاطئ نهاريا 

ولكن ما مر لا يمكن أن يعود.
مـن  اكثـر  نحـن  اصبحنـا  والان، 
اللبنانيـين سـببا لتحويلـه الـى رمـز. 
انسـان وضيع سـيصبح هنـاك عظيما 
بفضلنا (وهكذا بالمناسـبة تسـببنا في 

بروز القائد خالد مشعل).

دولة اسـرائيل اطلقت عبر السـنين 
سراح قتلة أشد بأسا من سمير قنطار. 
انا شخصيا اذكر كيف بدأ كل ذلك: بعد 
عمليـة الليطاني في عـام 1978 اطلقنا 
بأمـر مـن وزيـر الدفـاع حينئـذ عيـزر 
وايزمن سراح 80 من كبار القتلة الذين 
كانـوا لدينـا مقابـل جندي اسـرائيلي 
مـا  فـي  فضبـط  التـين  لزراعـة  خـرج 
وراء الحـدود اللبنانيـة. كل اولئك الـ 
80 مخربـا كانـوا محكومـين بمؤبـدات 
عديدة بارتكابهم عشرات اعمال القتل. 
السـجون حينئذ فرغت من نزلائها في 

الواقع. 
إذن ان لـم يكن هناك خيار فيتوجب 
ارسال هذا القنطار الى بيته بعد ثلاثين 
عاما في السجن وبالنسبة لنا فليذهب 

الى الجحيم.

جلعاد شاليط

«لا تقولوا سـيأتي يوم. بل لتجلبوا 
هذا اليوم» (مقطع من انشودة السلام 

ليعقوب روتبليت)

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/6/25  

ايهود أ.. ايهود ب

ابراهام تيروش

■ اذا حدث اليوم حقا المتوقع والمهدد 
بـه وهـو أن تصوت كتلـة العمـل مؤيدة 
فض الكنيسـت وان يرد اولمرت على ذلك 
باقالة وزرائها وعلى رأسـهم باراك، فان 
الامـر يعنـي، باحتمـال عـال المضـي الى 
الانتخابات. واذا ما وصلنا الانتخابات، 
فسيصل اولمرت وباراك الى أكثر مكان لم 
يكونـا راغبـين فيه ولم يقصـدا الوصول 
اليـه. الى المكان الاشـد اخافـة لهما، الى 
بنيامـين  فيـه  ينتظرهمـا  الـذي  المـكان 

نتنياهو. 
ليسـا الاولـين ممن يحـدث لهـم هذا. 
هـذا هو الحـراك الداخلي الغريب شـيئا 
مـا لاجـراءات سياسـية شـبه محتمـة، 
تتخـذ في اواخـر ولايتهما وفـي لحظات 
أزمة ائتلافات واهية وحكومات ضعيفة. 
تخـرج فـي الاكثر عـن سـيطرة المفكرين 
فيها ومخططيهـا وتملي الاتجاه والغاية 

بقوتها الذاتية. 
حدث هذا لباراك نفسـه، عندما أخذت 
حكومتـه تنحـل فـي سـنة 2000 وخطط 
لانقاذهـا باجـراءات سياسـية متعجلـة 
فشـلت وافضـت الـى انتخابـات خسـر 
فيهـا. وحـدث هـذا لاسـحق رابـين فـي 
أواخر ولايته الاولى عندمـا امتنع اثنان 
مـن وزراء المفـدال فـي تصويـت حجـب 
الثقـة عن الحكومـة، في أعقـاب تدنيس 
حرمة السبت بوصول طائرات ال اف 15 
الاولـى، وأعلن رئيس الحكومة اقالتهما. 
ان مـا سـمي الحيلـة اللامعة بلا قوسـين 
عندمـا ابتدعت وطبخـت ونفذت، اصبح 
سريعا جدا «الحيلة اللامعة» بين قوسين 
مزدوجـين سـاخرين فـي الاسـاس، بعد 
أن سـببت تقديم موعـد الانتخابات التي 
بعثت برابين وبيرس والمعراخ الى البيت 

لأول مرة في تاريخ الدولة.
يتضـح لايهـود بـاراك ان الانتخابات 
الان في أسـوأ الحالات وأكثرها منطقية، 
نصـر لنتنياهـو، وفـي حالـة اقل سـوءا 
نصر لتسـيبي لفني. لا لـه على اية حال. 
لكنه ورط نفسـه وبرهـن على أنه في كل 
ما يتعلق بالخبرة والتقدير السياسي، لم 
يتعلم الكثير منذ ولايته الفاشـلة رئيسا 
للحكومـة. منذ ذلك الحفـل الصحافي في 
سـدوت يـام قبل نحو سـنة، بعـد تقرير 
فينوغـراد المرحلـي، عاد بـاراك و «هدد» 
اولمرت بمـا هو قبل كل شـيء اكبر تهديد 

وعقوبـة لـه هـو نفسـه اي الانتخابات. 
لم يحـدد قـط موعـدا لتحقيـق تهديده، 
واعتقد اعتقادا بلا خبـرة آخر، أن كديما 
سـيقوم من أجله بالعمل الاسـود ويبدل 
زعيمه.  وهكذا قاد باراك نفسه الى شرك 
هـو عالـق فيه اليـوم، عشـية التصويت 
فـي الكنيسـت. اصبح يـدرك أنـه لم يعد 
يستطيع الاستخفاء من وراء تصريحات 
شـبه قوية عن أن اولمرت يجب أن يمضي 
مـا.  عمليـة  خطـوة  يخطـو  أن  ويجـب 
الخطوة التي اختارها هـي تأييد اقتراح 
فض الكنيسـت بالقـراءة العاجلة، بأمل 
ان يمـوت الطاغية في القـراءات الثلاث 
الاتيـة او يموت الكلـب. اي ان أحدا ما أو 
واحـدة ما ـ ويفضل واحدة ما ـ في كديما 
تحـرره او يحرره من أزمة اولمرت ويقود 
أو تقـود الحـزب وينقـذه او تنقـذه مـن 
انتخابات ومن هزيمة تقضي على حياته 

السياسية قضاء مبرما. 
العمل المضاد لاولمرت يفترض أن يكون 
اقالـة وزراء العمـل. مـن جهـة التصرف 
السـليم والترتيب الحسن لا يملك امكانا 
آخـر. ومـن جهتـه الشـخصية يعـد هذا 
اجـراء «لتمت نفسـي مع الفلسـطينيين» 
ولا يصعب تخمين من هم الفلسـطينيون 
في هـذا السـيناريو. بعد ذلـك قد يمضي 
او  الكنيسـت  برغبـة  احتـرام  بسـلوك 
اظهـار الكرامة الشـخصية الـى الرئيس 

ويطلب اليه ان يفض الكنيست. 
افضـل لاولمـرت ان يمضي الـى البيت 
على خلفيـة أزمة مع العمـل ومع صفعهم 
أن  مـن  الذاتيـة،  أنـاه  تطـري  باقـالات 
يبدله حزبه بسبب التحقيقات الجنائية 
آمـلا،  يكـون  وربمـا  تلنسـكي.  واغلفـة 
وليس هذا تخمينا أهوج، ان ينشـأ حتى 
الانتخابـات التمهيديـة في كديمـا وبعد 
التحقيق المضاد مع تلنسكي وضع يمكنه 

من المنافسة في الانتخابات التمهيدية. 
كان بـاراك والعمـل يحسـنان الصنع 
لـو اسـتقالوا اليـوم بمبـادرة منهـم قبل 
الكنيسـت.  فـض  مؤيديـن  تصويتهـم 
هذه خطوة شـريفة وصحيحـة من جهة 
السـلوك السـوي السياسـي ومن الجهة 
التكتيكية ايضـا. وربما يفعلون ذلك. من 
يعلـم. ولهـذا اقـرأوا من فضلكـم ما كتب 
آنفا بضمـان محدود، لانه في السياسـة 
السـيناريو لا يوجـد شـيء  كمـا يقـول 

محسوم حتى يحسم.  
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الانتخابات الآن نصر لنتنياهو

ليلي غاليليبخلاف رغبتهما

■ عندمـا يبـدو أنـه اصبـح مـن الممكن 
تلخيـص واجمـال أيـام هـذه الحكومـة، 
لا يميـل الميـزان كلـه نحو الايجـاب. تركة 
واحـدة ذات مغـزى تبقـى مـن وراء هذه 
الحكومة. هـذه التركة هامـة وهي لم تأت 
للعالـم بفضلهـا وحدهـا: هـذه الحكومـة 
هـي التي أعادت قيمة الخزي والخجل الى 

حياتنا الشعبية. 
فـي الموقع الذي فشـلت فيـه المظاهرات 
والحمـلات فـي السـابق مثـل حملـة «أين 
الخجل؟»، أحرزت هذه الحكومة النجاح. 
من دونها كنـا بالتأكيد سـنبقى مغمورين 
عالقـين فـي الميـاه الآسـنة معتقديـن انها 
ظاهـرة طبيعيـة. فقـد اعتدنـا علـى ذلـك 
وكنا دائما نكبت ونؤجل معالجة الظاهرة 
بذريعـة وجـود امـور اكثـر الحاحـا مثـل 
الحـرب والسـلام. نحـن حتى لـم نطالب 
الفاسدين بان يشعروا بالخجل والخزي. 
وعندئذ جاءت هـذه الحكومة وعلمتنا ان 

هنـاك ارتباطـا بـين المجريـات ـ قـد يكون 
بامكان الاشـخاص الفاسـدين أن يقدموا 
على حروب فاشلة ولكنهم بالتأكيد ليسوا 
القادريـن على صنع السـلام. ليس لديهم 

تفويض أخلاقي.
سـيقال ايضـا بحـق هـذه الحكومة ان 
فظاظة سلوك رئيسها وبعض اعضائها قد 
زعزع أركان التعايش بين الفساد وانعدام 
الخجل. ان كانت هناك في جزيرة يونانية 
بعض المسـلكيات الجنسـية الظلامية مثل 
الظـلام ـ فـان الحقائـب المحملـة بالاموال 
والمغلفـات التـي تتفجر اوراقـا نقدية هي 
اسـتخفاف بحسـنا الجمالي. هي تخجلنا 

لدرجة لا تقل عن صناعها.
ومـا زال هنـاك بعـض الرصيـد الـذي 
يستحقه رد الفعل الشعبي الذي لا يتحرك 
الاخلاقيـة؛  الاعتبـارات  مـن  الان  حتـى 
التغير نابع بالاسـاس مـن الخوف الكبير 
الذي ألـم بنفوس الشـخصيات التمثيلية 
العامـة. الخوف جيـد فهو يبقي الشـعور 
بالخجـل موجـودا فـي رؤوسـهم. يكفينا 
ان نصغـي للاشـخاص الـذي انتخبناهم 

السياسـيين  كل  التغييـر:  نلاحـظ  حتـى 
علـى  يحرصـون  العامـة  والشـخصيات 
ابراز نقاء اياديهم وتواضعهم في السلوك 
العام. هم لا يشـجبون الرشوة فقط وانما 
الجشـع والنزعة الاستعراضية والميل الى 
التـرف. هـذه ايضـا مسـألة زي وصرعـة 
رائجـة: حتى ما قبل حين كان من الشـائع 
ان يكـون الانسـان «اجتماعيـا»؛ اما الان 
فالازيـاء تملـي عليهـم ان يظهـروا امـام 
الجمهور حسـن سـلوكهم وبـراءة ذمتهم 

وبطاقة المتواضع المعروف. 
مجـرد  هـذا  ان  حـق  عـن  سـتقولون 
تصنـع وضريبـة كلاميـة. ولكـن التصنع 
ايضـا يحتاج مضطراً للاعتـراف بالخجل 
والخـزي باعتبـاره قيمـة. الجمهـور مـن 
ناحيته متحمس لاسـتعادة قوته في لعبة 
الشـرطة واللصوص التـي يلعبها الان مع 
الشـخصيات التـي انتخبهـا لتمثيله، هذا 

الجمهور عاد للعب دور الشرطي.
هـذه  بإسـهام  الاسـتخفاف  دون  مـن 
ان  يجـب  الحاصـل،  بالتغييـر  الحكومـة 
نعترف بنزاهة ان هذا التغيير مشتق ايضا 

من تراكمات بدأت في حكومات اخرى مثل 
حكومـة ايهود بـاراك ومـن بعدها حكومة 
ارييل شارون. سـيكون من الحق والعدل 
أن نعتـرف أننـا كنـا أكثـر تسـامحا إزاء 

باراك وشارون وحكومتيهما.
الاستقامة ليست قيمة مطلقة وانما هي 
تقـاس بالتناسـب مع اسـهام الشـخصية 
العامة فـي مجالات اخـرى.  ايهود اولمرت 
بعمليـة  القنـاة  اجتيـاز  فـي  ينجـح  لـم 
جريئـة باسـلة. وهـو نجـح بصعوبة في 
اجتيـاز سـباعيات الليكـود؛ هـو قـام بــ 
«ربيـع الصبا» خاصـة في مكتـب المحامي 
اوري ميسـر وليـس في بيـروت. وما زال 
الخطـأ الاكبر الحقيقي الـذي ارتكبه ليس 
الفسـاد وانمـا الفشـل. ولكن هـذه تصبح 
مشكلة معاييرنا وانعدام الجدل الاخلاقي 

الحقيقي في صفوفنا.
فـي الوقـت الحالي سـنحل علـى الحد 
الاقصى من عودة الخجـل والخزي كقيمة 

حتى الانتخابات على الاقل.
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عودة الخجل كقيمة لحياتنا

بن ـ درور يميني

■ الطرفـة المحزنة هـي ان الانتخابـات التمهيدية بدأت 
كوسـيلة اخـرى لمكافحـة الفسـاد. تبـين سـريعا جـدا أن 
الانتخابـات التمهيدية هي اسـاس سـلطة المال، ونشـطاء 
الاحزاب والمقاولين. تـكاد تكون جميع الازمات التي تحدق 

بالسياسة الإسرائيلية نتاج الانتخابات التمهيدية. 
يكشـف تقرير سـارة دار ـ ليفوفيتش فـي ملحق «نهاية 
الاسـبوع» عن الديمقراطيين المتحمسـين، ولجـان العمال، 
التـي قد تتوج رئيـس الحكومة الاتـي. لا يعنـي الامر انهم 
بـدأوا فجأة يتعمقـون فكر شـاؤول موفاز السياسـي. لقد 
اضحكتموهـم. انهم قوة منظمـة. وتوجد لهم مصالح. وهم 
يستثمرون في من يستطيع ان يكافئهم. لا يوجد ههنا شيء 
جديد. كانت لجان العمال دائما مفتاح سياسـة الانتخابات 

التمهيدية. لا حاجة لأن نفسر لماذا.
ان نسـبة ضئيلة فقط من المنتسـبين الـى الحزب تنتمي 
الـى جماعـة غيـر المكترثـين. امـا الباقـون جميعـا فيأتون 
بسبب مقاولي الاصوات. انهم ينجحون في تجنيد الاجداد 
وابنـاء الاعمـام والجيـران وتلك الكتلـة الكبيـرة ـ العمال 
الذيـن تجندهم اللجـان. انهم اليوم فـي الليكود، لان وزير 

النقـل العام او الطاقة يؤثر فـي مصيرهم، وهم في الغد في 
العمـل وبعد غد فـي كديما. أصـوات متنقلة تحظـى بتأثير 
مبالـغ فيه في السياسـة. تأثير فاسـد. وذلـك ايضا قبل ان 
نتحدث في أن هذا يتطلب مالا. مالا كثيرا. في حالات كثيرة 
يدفـع مقاولو الاصوات المال من أجل الانتسـاب. يدفع احد 
مـا. يوجد مـال مخبوء. وفي أكثر الحـالات لا نملك علما بما 

يحدث هنالك. 
يوجد تشويه ايضا في الجانب العقائدي. مثلا «القيادة 
اليهوديـة» في الليكـود. في اماكن اسـتيطانية كثيرة، كان 
عدد المنتسـبين الى الليكود اعلى من عـدد المصوتين. حدث 
هذا في الاسـاس في تلك البلدات التي يسـيطر فيها اليمين 
المتطـرف لكـن لا فيها فقط. وفي ميرتـس لا يختلف الوضع 
كثيـرا. فهنالـك ايضـا تأثيـر مبالغ فيـه لجماعات مـا. مثلا 
الكيبوتسـات. لا يعنـي ذلك أن هذا ليس علـى ما يرام. لكن 
هـذا بيقـين على غيـر ما يـرام عندمـا يختلـف التمثيل بين 
المنتسـبين، وبعد ذلك في مؤسسـات الحـزب، اختلافا تاما 

عن التمثيل بين المصوتين بالفعل. 
يمكـن تغيير سـوء القضـاء. مثـلا بالعودة الـى اللجنة 
التنظيمية. أجل اللجنة التنظيمية. انها لجنة تنشئ توازنا، 
وشـفافية وتمثيلا لقوائم المرشحين في مستوى أعلى قليلا 
ممـا ينشـأ بالانتخابـات التمهيديـة. لكـن اذا ألححنا على 

الانتخابـات التمهيدية فيمكـن أن نأخذ بعدد من الخطوات 
المانعـة كربـط عـدد المصوتين مـن كل منطقـة، او بلـدة، او 
اقليم، بعـدد المصوتين في الانتخابـات بالفعل. يقلص هذا 
الـى الحد الادنى التأثير السـيء لمراكز قوة تشـويهية مثل 
لجان العمال.  والى ذلـك يمكن ان نحدد حق التصويت في 
الانتخابـات التمهيديـة لاعضاء الحزب فقـط الذين دفعوا 
علـى مدى فتـرة طويلة سـابقة، ويلتزمـون أن يدفعوا في 
سـنتين آتيتين على الاقـل. والا اصبح لدينا بدل المنتسـبين 
اصوات متنقلة لمقاولي أصوات. في الليكود أخذوا بوسائل 
مـا بمكافحة الظاهـرة. هذه خطـوة في الاتجـاه الصحيح 

لكنها بعيدة عن حل المشكلة. 
تقرر اسـتطلاعات الرأي ان تسـيبي ليفني هي المرشحة 
التـي يفضلها أكثر مصوتي كديما وبفـرق ملحوظ. وليفني 
ايضـا هي اكبر تحـد لنتنياهو وباراك. بيـد أن الانتخابات 
التمهيدية تحول بينها وبين المنصب. ليس واضحا أتفوز أم 
تخسر. وليس واضحا أتسـتحق المنصب أم لا. هذه مسألة 
مقالـة اخرى. لكن من الواضح أن النتيجة سـيكون تأثرها 
بمقاولـي الاصـوات أكبر مـن تأثرها برغبـة المصوتين. هذا 

فساد يرعاه القانون. لكنه لا يجعله اقل فسادا.

معاريف 2008/6/25

الانتخابات فساد يرعاه القانون

قناة البحرين
والأخطاء البيئية

تسيبي أسير ايتسيك٭ 

■ أخ، كم نحن نتوق لسـلام حقيقي ودائم في منطقتنا. فكروا 
للحظـة ماذا يقـول هذا عنـا عندما نعطـي عندنا لقنـاة البحرين 
الاسم المغلق «مشروع السلام»؟ ولكن قبل أن يبيعوا فكرة السلام 
الاقليمـي مع القناة، يجدر بنـا أن نتوقف وندرس: هل توجد حقا 
جدوى للقناة وللسـلام الذي خلفها؟ فما بالك وان الحديث يدور 
عن مشـروع مركـب مثل قناة البحرين والـذي يبدو أن الخفي في 

تفاصيله وتأثيراته البيئية أكثر من العلني. 
فكـرة القناة التي تربط بين البحر والبحر الميت سـبق أن ردت 
غيـر مرة في الماضي. والسـبب في أنها لم تنجح فـي الاندفاع الى 
الامـام يكمن ايضـا في حقيقـة أن ترميم البحر الميـت الذي ينازع 
الموت هـو موضوع معقد من ناحية بيئيـة، اقتصادية، جماهيرية 
وسياسـية. ينطوي على مسـائل بيئية، مثل كيف سـتؤثر زيادة 
ميـاه البحر الاحمر التي هي اقـل ملوحة من مياه البحر الميت. في 
أوسـاط أعضاء الاسرة العلمية ليس واضحا اذا كان البحر الميت 
سيصبح البحر الابيض (عقب نشوء طبقة من الجبس) او الاحمر 

(عقب ازدهار الطحالب) واذا كان هذا هو السبيل الى ترميمه. 
ينطـوي ايضـا على مسـائل الجـدوى الاقتصاديـة، في ضوء 
حقيقـة أن مسـار القنـاة يوجـد فـي منطقـة الشـرخ السـوري ـ 
الافريقـي، المعروفـة بانهـا الاكثـر حساسـية للهـزات الارضيـة. 
يحتمـل، كمـا يزعـم، بان يكـون مـن الخطأ الاسـتثمار بـكل تلك 
المليـارات مـن الشـواكل في منشـآت بنيـة تحتية، من شـأنها أن 
تتبخـر هبـاء فـي هـزة ارضيـة واحـدة، احتماليتها فـي المنطقة 
عالية نسـبيا.  ينطوي ايضا على مسـائل مخاطر لتمليح الخزان 
الجوفـي ومصـادر الميـاه فـي العربـا، كنتيجـة للنية لشـق قناة 
لعشـرات الكيلومترات تتدفق فيها مياه مالحة من البحر الاحمر. 
ولكل هذه، يضاف المشـروع التجاري لفنادق القمار والسـياحة، 
«لاس فيغـاس فـي العربا». وزراعة بحرية قـرب القناة. تفاصيل 
المشروع لم تنشـر للجمهور، ولا آثاره. شرط تقدم قناة البحرين 
هو الشـفافية العامة حول المشروع المخطط والمصادر التي ستفرز 

له، اشراك الجمهور وفحص الاثار البيئية. 
فـي هذا السـياق، مـن الصعـب عـدم ذكـر الجـدال التاريخي 
المشابه حول مشروع كبير آخر، تجفيف الحولة. في حينه، مثلما 
هو اليوم، حذر رجال البيئة من ان يحدث المشـروع كارثة بيئية، 
أي، هبوط ارض الكابول، احتراقها والمس الخطير ببحيرة طبريا 
عقـب تدهور جودة ميـاه نهر الاردن. ذاك التاريـخ يتضمن أيضا 
التعقيب الصارم من أحد رواد المشروع حين قال «وانا ابلغكم بان 
الكابـول الصهيوني لن يهبط». النهاية المعروفة كانت ان الكابول 
هبط بـل وهبط جدا، وبالتأكيـد احترق، ومع الزمـن تقرر ترميم 

الحولة واعادة غمرها.
كي لا نجد أنفسنا نضيف مدماكا آخر في فصل الاخطاء البيئية 
فـي كتـب التاريخ يجدر هـذه المرة علـى الاقل أن تفعـل الحكومة 

أمورا اخرى، وتحقق السلام بطريقة واعية. 

٭ المديرة العامة لإنسان، طبيعة وقانون
معاريف 2008/6/25
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 ‚«dF�«Ë

…b?łU� ‡ UMN?� —u½ ‡ d?Uý w½U¼ ‡ d¼U?��«

qz«Ë ‡ Âd? ”—U?
 ‡ Âd?? Èu?$ ‡ w�Ëd�«

d?×??³�« ÊU1≈ ‡ Í—u?)« Ê«Ëd?� ‡ —U??Ò�?ł

‡ w½U³KD�« U{—Ë …dOš WÐUA�« ‡ g¹Ë—b�«

÷d??ŽË ¨©rO?KÝ »U??A�«Ë ÊU?¹— »U??A�«

Ê«uMFÐ `K?H?� œU?N?' U½U½« w�U??³K� h�«—

v�≈ W?³�M�UÐ ÆåÊ«u?ł—_« WKŠ— œUÐbM��«ò

UOzUMž U{dŽ ±± „UM¼ W?O�½u²�« ÷ËdF�«

åÊu?�L?šò W?OŠd?�?� UN?L¼√ U?O?Šd�?�Ë

WOŠd��Ë w³¹UF'« q{UH�«Ë —UJÐ WKOK'

VOD?�« W??L??łd???²Ð —U??O�u* å”u???Ýu*«ò

U??Ò�√ Æf¹—œ≈ b???L??×??� Ã«d??š≈Ë w?�uK'«

UÐË—Ë√ s� U{dŽ ±± wN
 Èdš_« ÷ËdF�«

U?B�—Ë ¡UMž W?OMOðö�« UJ¹d?�√Ë U?OI¹d?
≈Ë

U?O�UD¹«Ë ‰UG?M��«Ë U�½d?
 s� U?Šd�?�Ë

WŠu²H*« tðôôœË ÕU²H*«

  UOŽ«bð 

¿aOA�« bOFÝ

°«b³²�� ÆÆw�UI¦�« —d;«

¡UM³� ’öšô« bI²H¹ w�UI¦�« ÊQA�« w� qG²A¹ s2 «bŠ√ Ê« bI²Ž« ô º

W−²M*« —UJ�ô« v²ý s� ÂbI²*«Ë —uD²*« Ÿ«bÐô« UNð«eO� WK�Uý W�UIŁ

s¹œUO� q� rCð Ác¼ W−²M*« —UJ�ô«Ë Æœułu�« sÒ¹e¹ w½U�½« ¡UN³�

s� ◊dý q� vKŽ WE�U;« l� W�UI�Ë dFýË WB�Ë W¹«Ë— s� WÐU²J�«

Ê« bÐ ô b¹bł q�Ë Æd−×²�« b{Ë b¹b−²�« …bŽU� vKŽ ÊuMH�« Ác¼ ◊Ëdý

ÆÊU�e�« s� Õœ— WKOÞ √bNð ô b� WK¾Ýô« s� WH�UFÐ qÐUI¹

s� bÐ ô sJ�Ë ¨Wł–UÝË W¹bOKIð Ëb³ð w�UI¦�« bNALK� W¹ƒd�« Ác¼

ÆŸ«bÐô« dA½ WŽUM� w� wH)« qK�²�« ÂU�√ U¼bO�QðË U¼—«dJð

øU½uLC�Ë öJý —UJ�ô« s� ŸÓb³*« WLO� œb×¹ s� sJ�Ë

qL×²¹ s� u¼ b�UM�« Ê« ∫‰«R��« «c¼ sŽ wN¹b³�«Ë l¹d��« »«u'« Ê«

U0Ë WO�UŽ W�UI¦Ð l²L²¹ t½« ÷d²H¹ U* W{UHCH�« WO�ËR�*« Ác¼ ¡VŽ

WOIÐ w½UF¹ UL� w½UF¹ b�UM�« Ê« w¹√dÐ sJ�Ë ÆÆÆ’UB²š« s� qL×¹

ÊU� Í√d�« «c¼ bO�Q²�Ë Ær¼—UJ�« ÷dŽ w� ’dH�« œułË s� 5Žb³*«

qF& WOÐdF�« W�U×B�« w� WO�UI¦�«  U×HB�« vKŽ WBŠU� …dE½

ÁcN� 5O�UI¦�« s¹—d;« ŸuL−� 5Ð œUIM�« …—b½ nA²J¹ h×H²*«

sŽ wK�²�« vKŽ «Ëd³ł« b� `ł—ô« vKŽ Ë« «uK�ð b� œUIM�« Ê«Ë ¨ U×HB�«

d�u²¹ U2 WDKÝ bL²Ý« Íc�« w�UI¦�« —d;« `�UB� r¼—ËbÐ ÂUOI�«

 ÆWFÐ«— WDK�� W�U×BK�

rOOI²� WF{Uš Èdš« …œU� Í« q¦�  UNK¦� dAMK� W{ËdF*« b�UM�« …œUL�

rOOI²�«Ë ÆdAM�« v�« UNI¹dÞ cšQð ô Ë√ cšQð Ê« w� w�UI¦�« —d;« —«d�Ë

Ë« »—UIð —«bI0 WOÐœô« …œU*« …œuł V�Š Íd−¹ Ê« …—ËdC�UÐ fO� UM¼

dŽUý Ë√ VðU� ”UÝôUÐ u¼ Íc�« ¨w�UI¦�« —d;« l� VðUJ�« w¼U9

Æ5Žb³*« s� t½«d�« vKŽ v�UF²¹ Ê« WHOþu�« t²×M� ÍœUŽ

vKŽ ÂuI¹ ÎUÝUÝ√ w�UIŁ dOž oDM� bO�Ë ¨oKD� œ«b³²Ý« ÂU�« s×½ Ê–«

WOKLF�« »U�Š vKŽ p�–Ë W�d²A*« l�UM*« v�« W¹œR*« WOKKA�«Ë WO×KB*«

WHO×� dNþ vD²�« UO�UIŁ «—d×� Ê« u� p�UÐ UL� ÆU¼—uDðË WOŽ«bÐô«

uLM¹ WMÝ q� l�Ë ¨WMÝ s¹dAŽ v�« U0—Ë  «uMÝ dAŽ s� d¦�_

 ÆtKš«Ëœ w� fłdM�« ŸdŽd²¹Ë

øWJÐUA²� fłd½ WÐUž tKš«œ `³B¹ ô«

°UNz«uł√ w� Ê«dOD�« lOD²�ð ô …dOGB�« dO�UBF�« Ê« bŠ v�«

ÆWOžUÞ v�« t�u×²ÝË ¨WO�UF�« t²O�łd½ UNFML²Ý YOŠ

w� Ê«dOD�« b¹d¹ s� vKŽ …Òu)« s� Ÿu½ ÷d� lOD²�¹ ô√ UNMOŠË

  øUNzUC�

ø U¼uA²�« s� v�UF�Ë ÎULOKÝ ÎUŽ«bÐ« Èd½ Ê« UM� nO� p�– bFÐË

wÐeŠ ”UÝ√ vKŽ ¡ULÝ_« f¹dJð u¼  U¼uA²�« Ác¼ v�Ë«Ë

Êü« v�«Ë ¨t½Ëœ WOÐdF�« …UO(« wC9 ô ”UÝ√ u¼ nÝú�Ë ¨ÍdzUAŽË

‚d²�ð WO�uLý W�UIŁ `�UB� tM�  öH½ô« W¹dBF�« …UO(« lD²�ð r�

5O�UI¦�« s¹—d;« s� ÍdNI�« oDM*« »U×�« s� jLM�« «c¼  ÆœËb(«

‰U−� ô …b¹bŽ ¡ULÝ« ÍdÞUš w�Ë WOÐdF�« UM²�U×� w� UIŠ œułu�

œUJ¹Ë ÆWO�UIŁ ‰UOł√ d³Ž UN²MN� wÝd� vKŽ XFÐdð b� w¼Ë Êü« U¼d�c�

ÊË—d×²� ÊË—d×� ÆÆÆdłUN�Ë UÐdžË U�dý bzU��« u¼ ÊuJ¹ Ê« jLM�« «c¼

ÆÍuDK��« VO�d�« hI� s� vC�√Ë lD�√ u¼ U� rN¹b¹QÐ l{«u²�« s�

»U³A�« Ÿ«bÐ« s� Z²M� u¼ U� q� ‰UÝ—«Ë oM)«Ë X³J�«  «Ëœ√ rN¹b�

rN²O�u$ b�√ W�UÞ«Ë rNłU²½ …œUO�� W�ULI�«  U¹ËUŠ v�« r¼dOžË

q¦� rNK¦� r¼Ë ÆrNŽ«bÐ«  …œuł vKŽ fO�Ë rN²HOþË vKŽ UÝUÝ« W¾J²*«

s� ¡ôR¼ ÊuJ¹ U� …œUŽË ¨5IHB�Ë s¹b¹d� v�« WłU×Ð W�UŽ“ Í«

s� WŽULł «u½uJ¹ Ê_ w�UI¦�« —d;« œ«b³²Ý« rNÐ l�œ  UłU(« »U×�«

—d;« …œUO�� »uKD*« »U�(« W¹œQð WOKLŽ w� 5I�UM*«Ë 5M¼«b*«

 ÆrNðUłU²½ d9 wJ� w�UI¦�«

WŽU³Þ nO�UJð l�œ …d¼Uþ w¼ ÊuŽb³*« tNł«u¹ Ê« sJ1 U� v��« Ê«

U½UOŠ« Ë√ qÐUI� öÐ W�U×B�« w� dAM�«Ë ¨W�U)« rN²IH½ vKŽ rNðUłU²½

s� 5Žb³*« s� XKFł “UO²�UÐ WOÐdŽ …d¼Uþ Ác¼Ë Æ”uJF� qJAÐ l�b�«

cK²�¹ cš√Ë w�UI¦�« —d;« UNMŽ aK�½« w²�« WI³D�« w¼Ë ¨ UI³D�« dI�«

w¼UCð w²�« t²HOþË s� U¼bL²Ý« w²�« t²DKÝ ‰öš s� U¼bKł w�

ÆWKOK� WK� wM¦²Ý√Ë Æw�uJ(« VO�d�« WDKÝ

wMOD�K� dŽUýË VðU� ¿

VŠU	Ë ¨ÁdBŽ w
 UNðbz«— ÁœöÐ X½U w²�« ULMO��« W¹dEMÐ

¨»œ_«Ë W?H?�KH�« l?ÐU?²¹ t?²KF?ł W?I?O?L?Ž W¹d?J
  U?�U?L?²¼«

ŸUIÐ w
 …b¹b?Ž WOzULMOÝ  U?dŠ vKŽ dýU³� d?OŁQð VŠU	Ë

5OzULMOÝ vKŽË ¨åY�U¦�« r�UF�«ò p�– w
 U0 r�UF�« s� …dO¦

dO?ž w½bł√ »U³?Ý_« ÁcN� Æ—«œuž „u� ÊU?ł r−Š s� WI�U?LŽ

rKO??
 ‰u??Š tÐ v?�œ√ oOKF??²Ð Â«dJ?�« —Ëd??� —Ëd*« vKŽ —œU??�

u¼Ë ¨©±π∂∑® ÊU�e¹«Ë p¹—œd?
 wJ¹d�ú� åXOJO?²Oð 5½U?−�ò

UN� ÷dF?²¹ w²�« WO½U�½≈ö�« WK�UF*« ‰u?Š —Ëb¹ wIzUŁË rKO


—UŁ√ b�Ë ¨…b?×²*«  U¹ôu�« w
 W?OKIF�«  U×?B*« ÈbŠ≈ ¡ôe½

‰U�x� ÎU³=O�� ‘Ë— oOKFð w� Ëb³¹ YOŠ ªtMOŠ w
 Î«dO³ Îôbł

oOKFð t½≈ ‰uI�« vKŽ ƒdłQÝ w½≈ qÐ Î̈U¾łUHÔ�Ë W	Uš …—uBÐ

¡wý Í√ t?O??
 fO�  ÆrKO??H�« w
 q�√ s� „UM¼ f?O�ò  ∫Ã–U?Ý

q�UJ�UÐ w³KÝ oÓŁÓuÔ� d¹dIð t½≈  Æ¡wý ô  Æ‚öÞù« vKŽ wÐU−¹≈

ÍË— wł t?F� U¼«d?ł√ WO?H×?	 WKÐUI?� s�® ås]OF?� l{Ë sŽ

s� ±π∂π ©d?³L?�¹œ® w½U?¦�« s¹d?Að ±∑ œbŽ w
  d?A½ 5H?O�

  Æ©åW]OIzUŁË  U
UAJ²Ý«ò

qO?AO?� »U?² Ê√ ‚—U?HÔ*«Ë n¹dD�« s� t½√ UM?¼ œdD²ÝQ?Ý

W?O??
U?I?¦�« ◊U?ÝË_« ]e?¼ Íc�« å…—U?C?(«Ë ÊuM'«ò u??u?


ô wM½√Ë ¨±π∂µ w
 —b	 b?� ÊU ‡ ÎU?IŠô WO*U?F�«Ë ‡ W]O?�½dH�«

q�_« vKŽ √d?I¹ r� ‘Ë— Ê√ WA¼b?�UÐ —uF?A�« ÈuÝ lOD²?Ý√

Æ «uMÝ lÐ—√ ‰«uÓÞ «c¼ wKBH*« »U²JK� ÎU{dŽ

rKO
 w
 åwÐU?−¹≈ò ¡wý „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ Í—ËdC�« Ós�√ sJ�

W×B� ¡ôe½ UN� ÷dF²¹ w²�« WFA³�« W]OðU�ÝR*« WK�UF*« sŽ

÷UF?²�ô« s� ÎU	Uš Î«—«b?I� dO?¦ð åwÐU−¹≈ò WLK Ê≈ ÆøW?OKIŽ

¡«dFAÐ ÔVÓ−?ÚFÔ¹ Íc�« ‘Ë— r−×Ð h�ý oOKFð w
 œdð 5Š

Íc�« ©±π∂±® ånO	 lzU�Ëò q¦?� ÎULKO
 e$√Ë u?³�«— dŁ—¬ q¦�

Ê√ sJ1 Íc�« U� Èdð ÆW]OðULO¦�« tð—«b	 WÐ]cF*« …d«c�« q²%

¨W??
d??F*«Ë ¨sH�« ‚U??O??Ý w
 åwÐU??−¹≈ò q?¦?� W??LK? t?O?MFð

¨W?O?F??L?I�«  U?�??ÝR*«Ë ¨œU?ND{ô«Ë ¨r�U??F�«Ë ¨ÊU?�½ù«Ë

Æ°øåWIOI(« ULMOÝòË

rKO?
 w
 Èd¹ Ê√ w
 ‘Ë— oŠ …—œUB?� bŠ_ o×¹ ô ÎU?F³Þ

—œUB¹ ô Ê√ vM9√ w½√ UL? ÎU�U9  Æ¡UA¹ U� åXOJO²?Oð 5½U−�ò

U??LMO?�?�« vKŽ W??]O�Ë_« wðUEŠö??� ÂU?²??²??š« w
 wI?Š b??Š√

‰U¦0 ådšü«ò‡Ð UN?²�öŽ w
 W]OÐdG�« WO?
«džuMŁù«Ë WOIzUŁu�«

ÂU?I*« «c¼Ë ¨UN?�?HM� W?]OÐdG�« W?O?IzUŁu�« UL?MO��« W¹ƒ— ‰u?Š

   Æ«c¼ dOž ‰UI� t� ÊuJOÝ

ÊULÔŽ s� wzULMOÝË dŽUý ¿

  

b¹b?ł —U?Oð Î«d?šR?� W]OÐd?G�« W?O?�«d?žuMŁù« U?LMO?��« w� W?LŁ Æ©±®

w½UÒM� s� r¼ b¹b'« —U?]O²�« «c¼ “u�—Ë ¨ÎUO?�¹—Uð bzU��« —UO²K?� œUC�

U??O?1œU??�_« ‚«d??²???š« s� «uM?J9 s¹c�« Y?�U??¦�« r�U???F�« ÍdJ?H??�Ë

W?OzU?LMO?��« W?łd?<«Ë …b?�UM�U?� W?OÐd?G�« W?O?�U?I?¦�«  U?�?ÝR*«Ë

Ê√ dO?ž  Æ©±π∏≥® åVO�dð …œUŽ≈ò U?NLKO� w� U?ÓNÚM� wð ÚtÚ½dÚð W]O�UM²?OH�«

W?Ozb??³*« …œU*« Ác¼ ÷d?ž Ã—U?š lI?¹ „«– b¹b?'« —U?O?²K� ÷d??F?²�«

w� ÎU?]O?�¹—Uð bzU?��« —UO?²�« ‰u?Š W?]O�Ë_« wðUEŠö?� œ«d¹ù W?Ý]dJ*«

  ÆWOÐdG�« WO�«džuMŁù« ULMO��«

v�≈ ¨åd¹uM²?�« d?B?Žò v�≈ ¨©…b¹b?'«Ë W1b?I�«® W?O??³?OKB�«

qL?×¹ U?� `ł—_« vKŽ w¼ ‡ WM¼«d�« W?]OŁ«b?(« b?FÐ U?� W¼d?³�«

»U−Žù« v�≈ uŽb¹ ÎU¹—«c²Ž« Î«dO?A³ð ÁÔd³²Ž√ U� ‰u� vKŽ ‘Ë—

U� «–≈ WL?O� «– ÊuJ¹ ·uÝ bG�« r�U?Ž Ê√ s�R½ UM½_ò ∫—U³ù«Ë

dJM½ r� s×?½ «–≈Ë WH?K²<« W?
U?I?¦�« 5Ð ·ö?²?šôUÐ ·d?²?Ž«

  ÆåUÒM� Ì—ÓuÔ	 v�≈ UNK¹u% W�ËU×0 U¼œułË

ULMO?��«Ë UO
«džuMŁû� d?šQ²*«Ë qO×²?�*« u²�H?O½ULK� U¹

 Æ°W]OÐdG�« WO
«džuMŁù«

‡ µ ‡

”—b½ Ê√ ÎöF?
 ÎUIzUý d�_« ÊuJ¹ ·u?Ýò ∫‘Ë— t�uI¹ U2

Êd?I�«  UOMO?ŁöŁ cM� W]O?
«d?žuMŁù« Âö
_«  U?I?OKFð »uKÝ√

„Ë—U?³�« WKŠd?� s� Âö?
_« pKð —u³?Ž kŠöMÝË  Æs¹d?A?F�«

WKŠd?� v�≈ ¨W?]O³z«d?G�« W?]Oð«d�U?G*« WKŠd?� v�≈ ¨w�U?O½u�uJ�«

w
 å UIOKF²�«ò s� ržd�« vKŽË ¨sJ� Æå·U'« wLKF�« d¹dI²�«

s¹dA?F�« ÊdI�«  U]O?MOŁöŁ w
 √b³ð r� WO?
«džuMŁù« U?LMO��«

v²?Š W?]O?
«d?žuMŁù« Âö?
_« qJ
 ¨b?I²?F¹ ‘Ë— Ê√ Ëb?³¹ U?L?

ÁuŽbð U� u¼Ë ¨U� Ÿu?½ s� åoOKFðò vKŽ ÈuD½« UNM� X�UB�«

wML?C�« œd?��«ò W?OzU?M¦?²?Ý« …d?OB?³?Ð w½Ë— mMÐuð W?LÞU?


Âö?
_« pKð b¼U?A¹ s* `?{«u�« s� ÊS?
 ¨å¡U?Ið—ô«Ë ¡u?AMK�

W]O?
«džuŁù« ULMO?��« Ê√ 5ÐuKD*« 5O¦×?³�« »√b�«Ë …—«eG�UÐ

¨W]O?LKF�«Ë ¨W?]Oð«d�U?G*«Ë ¨WO�U?O½u�uJ�« UNKŠ«d?� w
 W]OÐd?G�«

v�≈ WłU(«Ë ¨U?NO�≈ WłU(«Ë W?
dF*« w
 W³žd�« U?NÔÐÒcÓFÔð X½U

w
 ©subject® Ï «– wN?
 ªådšü«ò qÐU?I?� w
 UN?�H½ œb?% Ê√

qł√ s� ©objects®  UŽu?{u� v�≈ …œb−?²�Ë W?FAł W?łUŠ

ÆvI³ð Ê√ qł√ s�Ë ¨błuð Ê√

W?OÐdG�« W?]O?
«džuMŁù« U?LMO?��« —u	Ë  U?LK ÊS?
 «cJ¼Ë

qł√ s�Ë ©self® åU½√ò ¡UMÐ q?ł√ s� ÎU?]O??�¹—Uð W??ÓÝ]dÓJÔ� X½U??

WOÐdG�« ‘uO'«Ë W
UI¦�« q¦�Ë ÆåU½√ò‡�« pKð sŽ …—u	 W�«œ≈

ÂUOI�« W?OÐdG�« WO
«d?žuMŁù« ULMO��«Ë UO
«d?žuMŁù« vKŽ ÊU

Ë√ ¨q¹bFð v�≈ WłU?(« XI¦³½« ULK ©Î«“U−?�® b¹bł rOK�≈ ËeGÐ

p�–Ë ªUN?�H½ sŽ t²?F{Ë Íc�« n¹dF?²�« —U³²?š« Ë√ ¨lOÝuð

‡ wH???O� œu?K tMŽ Àb???% Íc�« åÂÓb?]M�«ò‡� dŁ√ v?½œ√ ÊËœ s�

Æ°”Ë«d²ý

‡ ∂ ‡

©cinema-vérité®òWIOI(« ULMOÝò ÂuNH� ‘Ë— ÓXÓ×Ó½ bI�

oKF²¹ —U	 d�_« Ê« YO×Ð ÂuO�« ‰ULF²Ýô« lzUý `³	√ Íc�«

Ë√ ¨WO?IzUŁu�« U?LMO�K� Èd?³J�« Àö¦�«  U¹dEM�« s� …b?Š«uÐ

wÝËd�« q	_« ©ÎU?]O?�½Ód??Ó
 tÓKÓF?Ół Í√® ÓfÓ½Úd?Ó
 ‡ ‘Ë— Í√ ‡ t½√

¨©keno-pravda®  ©·uðd?O?
 U?G¹“œ v�≈ W?³?�½® w
uðd?O?H�«

÷dF?²�« v�≈ `LÞ√ ô …dO?³ WO�UJý≈ vKŽ Íu?DM¹ Íc�« d�_«

  ÆÂUI*« «c¼ w
 UN�

¨V�×
 Î«d?O³ ÎU½UÒM
Ë ÎU]O
«džuMŁ≈ ÎU?OzULMOÝ ‘Ë— sJ¹ r�Ë

lÝ«Ë ŸöD{« vKŽË ¨lO
d�« “«dD�« s� ÎUHI¦� ÎUC¹√ ÊU tMJ�Ë

Áu?Žb¹ U??� Ê√ »UÐ s� «c¼ qF?
√ w?M½≈Ë ¨r�U?F�« w
 …d??ýU?³*«

åW]¹dJ?
òË åW]¹dE½òË åW??O?1œU??√ò  U??Žu??{u??� rN???C??FÐ
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…—bI� ¨W¹œuF��« UNÐ wMŽ√Ë ¨ÊUJ��« bOF� vKŽ ÎUL−Š U¼d³�√ w� W�U�ÐË

VFA�« —U³²Žù« 5FÐ U½cš√ «–≈Ë ÆWMOF� W¾� vKŽ …dB²I� œö³�« Ã—Uš dH��«
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Ê«“u�� ‰uI½ d¹dI²�« «c¼ w� Æ¢dOš n�QÐ «bFÐ wO½b�«¢ U¼dEMÐ t½_ ¨…U½UF�

ÆlODI²�«Ë Ã«dš_« WN' UN1bIð - w²�« …œU*« WOL¼QÐ UNI�«— Íc�« Ãd<«Ë
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واشنطن ـ من بن لاندو:
يضغط قـادة الكونغـرس الأمريكي 
على إدارة الرئيس جورج بوش من أجل 
إعاقة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة  
الفدرالية العراقية مع كبريات شـركات 
النفط العالمية، ولإلغاء الاتفاقيات التي 
وقعتها حكومة كردسـتان الإقليمية مع 
الشركات النفطية الأمريكية الصغيرة.

الديمقراطـي  السـيناتور  ويريـد 
عـن ولايـة نيويـورك تشـارلز شـومر 
عـن  الديمقراطـي  والسـيناتور 
كيـري  جـون  ماساشوسـتس  ولايـة 
والسـيناتور الديمقراطـي عـن ولايـة 
وقـف  ماكاسـكيل  كليـر  مونتانـا 
المفاوضـات حول العقود التي يزعمون 
أنها جزئياً ستسـاهم فـي تعزيز النزاع 

المذهبي في العراق.
بـرس  يونايتـد  وحصلـت 
انترناشـونال على نسـخة من رسـالة 
وجههـا رئيس لجنـة القوات المسـلحة 
السـيناتور  الشـيوخ  مجلـس  فـي 
ميشـيغان   ولايـة  عـن  الديموقراطـي 
كارل ليفين إلى مستشـار الأمن القومي 
للرئيس بوش ستيفان هادلي طلب من  
خلالها من الإدارة الضغط على شـركة 
«هانـت أويـل» وغيرهـا من الشـركات  
الأمريكيـة لإلغاء العقود التـي وقعتها 
الإقليميـة.  كردسـتان  حكومـة  مـع 
وتتفـاوض وزارة النفط العراقية على 
عقود دعم تقني لمدة عامين مع شـركات 
«شـل» و«بي بـي» و«أكسـون موبيل» 
و«شـيفرون» و«توتـال» و«بـي أتـش 
بي بيليتون» وكونسـورتيوم شركات 

نفطية بقيادة «أناداركو».
وهذه العقـود وحجمها وثمنها التي 
لـم يكشـف عنهـا، يفتـرض أن تكـون  
بحـدود 500 مليـون دولار لـكل منهـا، 
وتوفـر التقنيات والتدريـب والتجهيز 
فـي  رئيسـية  نفطيـة  حقـول  لسـت 
العـراق، اسـتناداً إلـى بيانـات وزارة 

النفط  العراقية السابقة.
وسيزداد حجم إنتاج كل حقل نفطي 
بحدود 100 ألف برميل من النفط يومياً،  
لكن الشـركات لا ترغب في إرسـال أي 
من عمالها إلى العراق. وكانت شـركات 
«شـل» و«بي بي وأكسـون» جـزءاً من 
شـركة النفـط العراقية الوطنيـة التي 
كانت  تسيطر على قطاع النفط العراقي 
لعقـود طويلة قبل أن يصار إلى طردها 
مـن  والسـبعينيات  السـتينيات  فـي  

القرن الماضي.
وكانت شركات النفط الأجنبية توفر 
لعمال قطاع النفـط العراقيين التدريب  
التقنـي الـلازم، فيمـا وقعـت الحكومة 
العراقية الفدرالية مع الشركات  عقوداً 
الهندسـية والعمالة  لتوفير الخدمـات 
وغيرها من الخدمات الأخرى  الخاصة 
بحقول النفط. وأتاحت هذه الإجراءات 
إلى جانب زيادة في الإجراءات  الأمنية 

على خـط أنابيب نقل النفط الشـمالي 
زيـادة الإنتـاج النفطـي فـي  العـراق 
ليصـل إلـى 2.5 مليونـا برميـل يوميـاً 
استناداً لتقييم وزارة النفط  العراقية.

النفطيـة  الصـادرات  وتجـاوزت 
برميـل  مليونـا   2.1 حاجـز  العراقيـة 
يوميـاً وهو رقم قياسـي منذ بدء الغزو 

الأميركي في العام 2003.
ويملـك العراق ثالث أكبـر احتياطي 
للنفـط فـي العالـم وقـادر علـى إنتاج 
كميـات أكبـر بكثير مـن حجـم الإنتاج 
الحالي. غير أن القطاع النفطي يحتاج  
لاسـتعادة عافيته بعد سـنوات طويلة 
مـن الحـروب، وسـوء إدارة الرئيـس 
حسـين  صـدام  السـابق  العراقـي 
وزارة  وقـررت  الدوليـة.  والعقوبـات 
النفط العراقية أولاً سلوك طريق خطة 
العقود الست، وتسـتعد لإجراء جولة 
مناقصات جديدة لعدد لم يكشـف عنه 
مـن حقول النفـط والغـاز الجديدة في 
وقـت لاحـق مـن العـام الحالـي. وفي 
رسـالة منفصلة إلى وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة كوندوليـزا رايـس، طالـب  
السـيناتور شـومر والسـيناتور كيلي 
العـراق بالإسـراع فـي المصادقـة على 

قانون  النفط الوطني.
وجـاء فـي الرسـالة «نطلـب إليكـم 
العمـل مـع حكومـة العـراق مـن أجـل 
اتفاقيـات  أي  توقـع  لـن  أنهـا  ضمـان 
إقـرارا  قبـل  والغـاز  بالنفـط  متعلقـة 
قانون عادل ومنصف وشـفاف لتقاسم 
عائـدات الهيدروكاربـون الـذي يفيـد 
منـه السـنة العـرب والشـيعة  العرب 
والأكـراد وجميـع المواطنـين العراقيين 

الآخرين».
وحتى إصـدار هذا القانـون، يعتمد 
العـراق علـى التشـريعات التـي كانت 

سائدة  أثناء عهد صدام حسين.
ويـوزّع العـراق العائـدات النفطية 
حاليـاً علـى مختلف الفرقـاء من خلال 
شـومر  وقـال  التسـويات،  اعتمـاد 
وكيري وماكاسكيل في مؤتمر صحافي 
عقـداه الثلاثـاء إنـه مـن دون قانـون 
النفـط الجديـد، فـإن العقـود النفطية 
قـد تتسـبب  بالمزيد مـن الشـروخ بين 

مختلف تكوينات المجتمع العراقي.
وقـال شـومر «لا يمكن لـوم العراق 
على رغبته بتوسـيع طاقتـه من إنتاج 
النفـط. غير أن توقيـع عقود نفطية من 
دون قانـون لتوزيـع العائدات، وصفة 

للكارثة».
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  وحـذر 
الثلاثة من النظرة إلى أن الحرب نشبت 
بهدف إفادة الشركات النفطية الدولية 
وأن العقود الممنوحة بالتراضي ليست 

شفافة.
وقال آدم نيوتن الناطق باسم شركة 
شل «يمكننا التأكيد بأن المفاوضات بين 
شل وممثلين عن وزارة النفط العراقية 
حـول اتفاقية الخدمـة التقنيـة جارية 

حاليـاً. غير أننا نعتبـر أن أية تفاصيل 
أخرى تعتبر خاصة ولا يمكننا  الكشف 
عنهـا»، مضيفـاً أنه ليس لدى الشـركة 
أي تعليـق علـى كلام أعضـاء مجلـس 

الشيوخ.
العلاقـات  مديـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الإعلامية في شركة أكسون ل. أ. ديرامو 
«إذا قررت الحكومة العراقية أنها ترغب 
في أن تتشارك معها الشركات النفطية 
الدولية لتطوير مصادرها، فإن أكسون 

موبيل مهتمة في المشاركة».
مـع  «تماشـياً  ديرامـو  وأضـاف 
إسـتراتيجيتنا الدولية للعمل المعتمدة 
منذ  فترة طويلة، سوف تسعى أكسون 
ـ موبيـل لاغتنـام أي فرصـة تبـرز في 
العـراق، كما كنا لنفعل فـي دول أخرى 
يسـمح لنا بالعمـل فيها. ومع الإشـارة 
إلى ذلك،  نشـعر أنه من المبكر مناقشـة 

أي احتمالات ممكنة في العراق».
وقال مدير الاتصالات الخارجية في 
«أناداركو» جون كريستيانسـن «لدينا 
مذكـرة تفاهـم مـع الحكومـة العرابية 

نقـوم مـن خلالهـا بتقديم استشـارات 
تقنيـة مجانية. لكننا لا ننـوي ملاحقة 

مصالح إضافية في الوقت الحاضر».
وقـال مدير إعلام العـراق في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة جـون فليمينـغ 
«نرحـب بقـرار العـراق التفـاوض مع 
الشـركات العالميـة حول هـذه العقود، 
مـع  التجاريـة  الشـراكة  أن  ونعتقـد 
شـركات القطاع الخاص سـوف تسرّع 
قدرة العراق علـى  تطوير مصادره من 

الغاز والنفط».
غيـر أن وزارة الخارجيـة لـم تطلع 
على رسـالة أعضـاء مجلس الشـيوخ 
إلـى وزيـرة  الخارجيـة الأمريكية، كما 
رفضت التعليق عليها مباشـرة. ان 40 
شـركة عالمية للنفط منذ العـام 2004»، 
مشـيراً إلـى أن الحكومـة الأمريكية «لا 
تلعـب أي دور في المفاوضات التجارية 

لوزارة النفط  العراقية».
وقـال أعضـاء مجلـس الشـيوخ إن 
اسـتعمال  الأمريكيـة  الحكومـة  علـى 
للضغـط  كرافعـة  النفطيـة  العقـود 

علـى العـراق للمصادقـة علـى قانـون 
كان  إذا  عمـا  سـؤالهم  ولـدى  النفـط. 
ذلك يتعارض مع سـيادة العراق قالوا 
ـ  العـراق  فـي  الأمريكيـة  الجهـود  إن 
ـ  الأرض  علـى  الأمريكيـة  والقـوات 
تجعل من العقود النفطية سـبباً للقلق 
الأمريكي. وقالت ماكاسـكيل «إذا كانت 
فـي العـراق، فالمسـألة ليسـت قضيـة 

قطاع خاص».
وهـذه هـي الصرخة العامـة الأولى 
العقـود  حـول  الأمريكـي  للكونغـرس 
النفطيـة فـي العراق. وكان كشـف عن 
النفطيـة  بالحقـول  المتعلقـة  العقـود 
السـت فـي العـراق  فـي العـام الماضي 
فيما وقعت حكومة كردستان الإقليمية 
حوالـي 20 عقداً  للتنقيب واسـتخراج 

النفط منذ العام 2004.
وقـال الناطق باسـم مجلـس الأمن 
«تلقينـا  جونـدرو  غـوردون  القومـي 
الرسـالة ونحـن فـي صددهـا. سـوف 
نعـود إلى أعضاء مجلس الشـيوخ في 

الأيام القليلة المقبلة».         (يو بي آى)

يقولون أنها ستساهم في تعزيز النزاع المذهبي في العراق

قادة بالكونغرس الأمريكي يطالبون بوش بالعمل على إلغاء
اتفاقيات عراقية وكردية مع الشركات النفطية العالمية

■ بغـداد ـ رويترز: كانت ربة المنـزل العراقية 
نجـاة العـزاوي تعيـش فـي خـوف مسـتمر مـن 
هجمات السـيارات الملغومة حين تذهب للتسوق. 
امـا الان فحين تذهب الى السـوق في بغداد يكون 
اكبـر مخاوفهـا هو أسـعار الطعـام الملتهبـة. ومع 
بلوغ العنف أدنى مسـتوياته خلال أربع سـنوات 
لا يكف الكثير مـن العراقيين عن التفكير في نفس 
الشـيء الذي يثير قلـق الناس في أنحـاء العالم 
الا وهـو التضخـم. ويظهر هذا مـدى التغير الذي 
طـرأ على العـراق خلال العـام المنصـرم. وما زال 
كثيـرون يخشـون أن تعـود أعمـال العنـف التي 
انتشـرت على نطـاق واسـع بعـد أن كان العراق 
قد شـارف الانزلاق الى حرب أهلية شـاملة عامي 
فـي  ملغومـة  سـيارة  وانفجـرت  و2007.   2006
بغـداد الاسـبوع الماضـي مما أسـفر عـن مقتل 63 
شـخصا. لكن العنف لـم يعد الموضوع الرئيسـي 
الذي يشـغل أذهانهم. وفيمـا كانت تعد وجبة من 
الدجاج المشـوي والبطاطس (البطاطا) المسلوقة 
لزوجهـا وابنتها وحفيدها تحدثت نجاة بسـرعة 
عن أثر ارتفاع أسعار الغذاء على ميزانية أسرتها. 
وقالـت نجـاة ان ثمن نصف كيلو مـن الدجاج في 
الاسـبوع الماضي بلغ 2250 دينـارا (1.80 دولار). 
اما في الاسـبوع الحالى فوصـل الى 2750 دينارا. 
وكان ثمـن مرطبـان مـن المربـى 1250 دينـارا اما 
الان فأصبـح 1500 دينـار. وأضافت العزاوي (58 

عاما)، «هكذا تذهب ميزانيتي».

 واسـتطردت قائلة «لكن ارتفاع الاسعار أفضل 
من انعدام الامن الذي كنا نعيشـه من قبل. لو كان 

لي الاختيار لاخترت الاسعار المرتفعة».
 فـي بغداد يصعب تبـادل الحديث مـع أي أحد 
هـذه الايام دون أن تطرح مسـألة أسـعار الغذاء. 
ويقـول محمـد جبار الـذي يملك متجـرا فيما كان 
يضع الهامبرغر في مجمدة متجره «تحسن الامن 

وما يؤلم الان هي الاسعار التي تزاد سوءا».
 وقـال البنـك المركزي فـي الاسـبوع الماضي ان 
تكلفـة الغـذاء والطاقـة المتزايـدة دفعـت معـدل 
التصخـم السـنوي للعـراق الـى 16 فـي المئة في 
نيسـان (ابريل) مرتفعا عن الانخفاض القياسـي 
خـلال 17 عاما الـذي حققـه عندما بلغت نسـبته 
مـن  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  المئـة  فـي   12
العـام الماضـي. وليـس التضخم الجامـح بجديد 
علـى العراقيـين الذين عاشـوا عقـودا من حروب 
وعقوبـات فرضتهـا الامم المتحدة. وعنـد المقارنة 
بين المسـتويات الحالية ومعدل التضخم السنوي 
الـذي بلـغ 66 في المئة فـي كانون الثانـي (يناير) 
عـام 2007 حـين عطلـت أعمـال العنف المسـتعرة 
امـدادات الوقود والطعام مما تسـبب فـي ارتفاع 
شـديد في أسـعار السـلع تأتي المقارنة في صالح 
المسـتويات الحاليـة. وفـي مواجهة هـذا ضاعف 
البنـك المركـزي معـدلات الفائـدة تقريبـا لتصـل 
الـى 18 فـي المئـة ممـا أدى الـى انخفـاض معـدل 
التضخم فـي نهاية المطاف. اما الان فان الاسـعار 

العالميـة المتزايدة تهـدد هذه المكاسـب. وأدت قلة 
المحاصيل وانخفـاض مخزونات الحبوب وزيادة 
الطلـب الى ارتفاع أسـعار الغـذاء العالمي ارتفاعا 
قياسـيا. وفي منطقة الخليج القاحلـة فاقم نقص 
الميـاه الدائم من تلك المشـكلات. وعلـى الرغم من 
أن العـراق توجد به أراض صالحـة للزراعة اكثر 
من بعـض جيرانه الذين تغطي الصحراء بلادهم 
فان انعدام الاسـتقرار جعل الانتـاج الزراعي في 
حالة مزرية. ومعظم الطعام مسـتورد. وقال بطي 
القبيسـي الخبير الاقتصـادي ومدير عـام وزارة 
التخطيـط ان العـراق يسـتورد أبسـط الاشـياء 
حتى الطماطـم والباذنجان من سـورية والاردن 
وايران وتركيا وأضـاف أن التكاليف ترتفع هناك 
والمستهلكون سيدفعون أسعارا أعلى في العراق. 
ومـن المفارقات أن العقوبات التـي أعاقت اقتصاد 
العراق في التسـعينات أدت الى استحداث شيء 
يقـول مسـؤولون انـه يسـاعد في تخفيـف حدة 
اللطمة التي سـببها ارتفاع أسـعار الغذاء العالمي 
وهو نظـام لتوزيـع الحصص التموينيـة. وطبق 
صدام حسـين نظام البطاقـات التموينية لمواجهة 
نقـص الغذاء الذي سـببته عقوبـات فرضت على 
العراق بسـبب غزوه للكويت عـام 1990. وتقول 
وزارة التجـارة العراقيـة ان هـذا النظـام ما زال 
يطعـم قرابـة ثلثـي الشـعب العراقي الـذي يقدر 
عدده بسبعة وعشرين مليون نسمة. وقال محمد 
حنون المتحدث باسم الوزارة ان كل أسرة عراقية 

تحصـل علـى بطاقة تعطيهـا الحق فـي الحصول 
علـى الطعام من خـلال 55 الف منفـذ. وأضاف أن 
نظام المعونـة الغذائية العراقي فعال مشـيرا الى 
أن الازمـات الغذائية التي تسـبب العنف في دول 
أخـرى لـم تصـب العراقيـين اذ لديهـم الحصص 
لكنهـا  شـيء  كل  لهـم  توفـر  لا  التـي  التموينيـة 
تمنحهـم السـلع الاساسـية مثـل الدقيـق والارز 
المسـاعدة.  لهـذه  ممتنـون  والمتلقـون  والسـكر. 
وتقـول نجـاة «يجعلنا هذا اكثر قدرة على شـراء 
الطعام. ليس لدي العبء الاضافي لشـراء السكر 

او زيت الطهي».
 غيـر أن خبراء اقتصاد يشـكون فيما اذا كانت 
هذه المسـاعدات الغذائية سـتكون مستديمة على 
المدى الطويل. وحذر صندوق النقد الدولي الدول 
مرارا مما يعتبـره اهدارا للمال في دعم ومعونات 
تفتقـر الـى التمييـز. وقـال القبيسـي ان حصص 
الغـذاء كلفـت الحكومـة العراقية أربعـة مليارات 
التخطيـط  وزارة  طلبـت  وقـد   2007 عـام  دولار 
مثلي هذا المبلغ في العام الحالى لمواجهة الاسـعار 
العالمية المتزايدة. لكنه ذكـر أن الفواتير الضخمة 
من صادرات النفط الخام بأسـعار قياسـية تعني 
أن العـراق يسـتطيع تحمـل تكلفـة اسـتمرار هذا 
النظـام. ومضـى يقول انه علـى الرغم مـن تزايد 
الاسـعار فان الحكومة لديها القدرة على السـداد 
وأضاف أن العراقيين يحصلون على نفس الكمية 

والنوعية التي كانوا يحصلون عليها من قبل. 

العراقيون قلقون بشأن أسعار الغذاء الملتهبة

قـال  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
مسـؤولون ليبيون امس الخميس ان 
قطر ستسـتثمر نحو ثمانيـة مليارات 
دولار فـي قطاعـات الخدمـات الماليـة 
والطاقـة والعقارات فـي ليبيا العضو 
فـي أوبـك.  وليبيـا التـي يبلـغ عـدد 
سـكانها خمسـة ملايين نسـمة وتضم 
اراضيهـا أكبر احتياطيـات نفطية في 
افريقيـا تتجـه نحـو التحديـث لكنها 
تواجه صعوبات كبيـرة مع الاقتصاد 
الموجـه الذي يعتمـد علـى التعاملات 
الشـركات  فيـه  وتجاهـد  النقديـة 
وتملـي  ائتمـان  علـى  للحصـول 
السياسـات ايقاع الاصـلاح.  واضاف 
المسـؤولون ان شـركة البـروة الذراع 
العقاريـة لهيئـة الاسـتثمار القطريـة 
 40 قدرهـا  اسـتثمارات  تديـر  والتـي 

مليـار دولار اتفقت علـى صفقة قيمتها 
الليبيـة  الشـركة  مـع  دولار  مليـارا 
للتنميـة والاسـتثمار لاقامـة منشـآت 

ترفيهية وسكنية وتجارية. 
ومـن ناحيـة اخـرى قالـت البروة 
فـي بيان علـى موقع بورصـة الدوحة 
الدوليـة  امـس الخميـس ان ذراعهـا 
ستسـتثمر في مشـروع للطاقة. وقال 
المسـؤولون دون الخـوض فـي مزيـد 
اتفقتـا  الدولتـين  ان  التفاصيـل  مـن 
كذلك على تأسـيس صندوق مشـترك 
برأسـمال مليـاري دولار واقامـة بنك 
مليـون   600 برأسـمال  قطـري  ليبـي 
دولار ومشـروع للرياضـة والخدمات 

بتكلفة 300 مليون دولار. 
ووقعـت ليبيا وقطر اتفاقات أخرى 
تتعلق بمشـروعات للكهربـاء والمياه. 

بـين  الاحـدث  هـي  الاتفاقـات  وهـذه 
قطـر وليبيا. وتتطلـع قطر أكبر مصدر 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  العالـم  فـي 
والمصدرة للغـاز الى تنويع اقتصادها 

بعيدا عن النفط والغاز. 
وفتـح بنـك قطر الوطنـي ومصرف 
الريان وهما مـن اكبر البنوك القطرية 
مكاتـب او يسـعيان لفتـح مكاتـب في 
ليبيـا. وفي شـباط (فبرايـر) الماضي 
اقامت ديار العقارية القطرية مشروعا 
عقاريـا مشـتركا مع الحكومـة الليبية 

للاستثمار في البلاد. 
وتنتهج ليبيا خطة خمسية للتنمية 
بتكلفـة  الاساسـية  البنيـة  واصـلاح 
150 مليار دينـار (126.5 مليار دولار) 
والصـرف  الميـاه  شـبكات  لتحديـث 

وبناء مطارات ومدارس ومساكن. 

قطر تستثمر ثمانية مليارات دولار في ليبيا

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «فايننشــال تايمز» 
الصــادرة امس الخميس أن مســتثمرين قطريين يتجهون 
لإمتلاك 10٪ من أسهم مصرف باركلي البريطاني العريق 
بعد دعوته مجموعات اســتثمارية من الشــرق الأوســط 
وآسيا لشــراء أســهم طرحها للبيع بقيمة 4.5 مليار جنيه 

إسترليني.
القطريــة  الإســتثمار  ســلطة  «إن  الصحيفــة  وقالــت 
ســتموّل إلى جانب (رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر) 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس شركة قطر 
القابضة،عملية شراء نصف الأسهم التي عرضها مصرف 
باركلي للبيع والتي ســتجعل المســتثمرين القطريين أكبر 
مســاهمين في المصرف البريطاني بحصة تصل إلى ٪10 

من اسهمه.

وعــرض مصرف باركلي بيع ما قيمتــه 4.5 مليار جنيه 
إســترليني، أي مــا يعــادل 8.8 مليــار دولار، من أســهمه 
لتقويــة قاعدة رأســماله فــي مواجهة الأزمــة المالية التي 

تواجهها المصارف العالمية.
وستشــتري سلطة الإســتثمار القطرية اســهماً بقيمة  
1.7 مليــار جنيــه إســترليني من أســهم مصــرف باركلي 
لتكون أكبر المســاهمين الجــدد في المصــرف البريطاني، 
في حين ستشتري شركة الشــيخ حمد بن جاسم اسهماً 
بقيمــة 533 مليون جنيه إســترليني، أي ما يعــادل ملياراً 

و66 مليون دولار.
 وعانــى مصرف باركلي البريطاني من خســائر كبيرة 
من وراء اســتثماراته فــي قطاع القــروض العقارية جراء 

انخفاض أسعار العقارات في الولايات المتحدة.

فايننشال تايمز: مستثمرون قطريون يتجهون نحو 
امتلاك 10٪ من أسهم مصرف باركلي البريطاني 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أقـر البرلمان 
الكويتـي امـس الخميـس ميزانية عام 
2008 ـ 2009 بانفـاق قياسـي بلـغ 19 
مليـار دينار (71.67 مليـار دولار) رغم 
تحذيـرات مـن جانـب البنـك المركـزي 
بالحـد من الانفـاق لتحجيـم التضخم 

الذي بلغ مستوى قياسي.
وزادت نفقـات الكويـت العضـو في 
أوبـك بدرجـة كبيـرة عـن 7.49 مليـار 
دينـار بعـد ان زادت الحكومـة الانفاق 
ووافقـت على رفـع الاجـور للمواطنين 
مـن  للتخفيـف  دينـار   120 بمقـدار 
أثرالتضخم الذي بلـغ 10.14 بالمئة في 

شباط (فبراير) الماضي. 
ومن المنتظر ان تزيد النفقات بدرجة 
أكبـر بعد ان اتفقـت الحكومة مع نواب 
البرلمـان علـى زيادة رأسـمال صندوق 
مصمم لمسـاعدة الكويتيين على سـداد 
ديونهم الخاصة بنسبة 66.7 بالمئة الى 

500 مليون دينار.  
وفضلا عن ذلك وافق مجلس الوزراء 
هذا الاسبوع على زيادة الاجور بمقدار 
50 دينـارا للكويتيـين الذين يتقاضون 
أقل من ألـف دينار مذعنـا لضغوط من 
نواب البرلمان الذين يشـعرون بالقلق 
هـذه  وسـتكلف  التضخـم.  أثـر  مـن 
الخطـوة 186 مليـون دينـار اضافيـة 

حسب تقرير للجنة المالية بالبرلمان.
ويتعـين أن يصـدق أمير البـلاد عل 
الميزانيـة قبل بـدء العمل بهـا. وتتوقع 
الميزانيـة عجزا قـدره 7.5 مليـار دولار 
لكـن مـن المنتظـر ان تحقـق الكويـت 
فائضا اذ ان الحكومة حسـبت ايرادات 
النفـط (أكبر مصدر للدخـل في البلاد) 
على اساس تقدير متحفظ لسعر النفط 

يبلغ 50 دولارا للبرميل.
 وارتفع سـعر الخام الامريكي الذي 
يبـاع بأعلى من سـعر الخـام الكويتي 
امـس  للبرميـل  دولارا   134 تجـاوز 
الخميس. وحققت الكويت فائضا قدره 
11.44 مليـار دولار فـي السـنة الماليـة 

2007 ـ 2008 حسب بيانات أولية. 
وتديـر هيئـة الاسـتثمار الكويتيـة 
الحكوميـة احتياطيـات الكويت المالية 
وقالت وسـائل اعلام محليـة ومصادر 
ارتفعـت  الاحتياطيـات  ان  برلمانيـة 
14.4 بالمئـة الى 70.21 مليـار دينار في 
الميزانية السـابقة حتى اذار (مارس). 
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح 
لرويتـرز  المركـزي  البنـك  محافـظ 
الاسـبوع الماضي ان الحكومة يجب ان 
تحد من الانفاق للمسـاعدة في معالجة 
مشـكلة ارتفاع التضخم في سابع أكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم. 

من جهة اخـرى أفادت وكالة الانباء 
الكويتيـة «كونـا» أمـس الخميـس أن 
الكويت عضـو منظمة أوبـك خصصت 
قطعـة أرض لاقامة مصفـاة تكرير نفط 
جديدة تبلغ قيمة استثماراتها 15 مليار 
دولار. وسـتكون مصفـاة الـزور التـي 
تبلـغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل 
يوميا ثانـي أضخم مجمع من نوعه في 
الشرق الاوسط عندما تبدأ الانتاج في 
2012.  وارتفعت ميزانية المشروع لاكثر 
من مثلي التقديرات المبدئية لكن سابع 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يمضي 

قدما في خطط انشاء المجمع.
وقالـت الوكالة الرسـمية ان اللجنة 
الفنية التابعة للمجلس البلدي وافقت 
اليـوم علـى الموقـع المخصص لشـركة 
البتـرول الوطنيـة الكويتيـة مـن أجل 
بناء المصفاة الجديدة في منطقة الزور. 
والمجلس البلدي هيئة منتخبة تشـرف 
على تخصيـص الاراضـي والتخطيط 

العمراني في البلد العربي الخليجي.
الطاقـة  تعزيـز  الكويـت  وتعتـزم 
التكريريـة الـى 1.415 مليـون برميـل 
يوميا من حوالى 930 ألف برميل يوميا 
عـن طريـق المجمـع الجديـد وتطويـر 
مصفاتيهـا فـي ميناء عبد اللـه وميناء 

الاحمدي. 

الكويت تخصص قطعة أرض لمصفاة تكرير جديدة عملاقة 

البرلمان الكويتي يقر ميزانية بانفاق قياسي

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركة المملكة القابضة، 
التـي يرأسـها المليارديـر السـعودي الأميـر الوليـد بـن 
طلال، أن مجموع الأسهم التي تمتلكها الشركة في شركة 
التصنيع الوطنية (التصنيع) أصبحت نسـبتها ٪6.23 
من رأسـمال الشـركة ليصبح 130.8 مليون ريال، أي مل 

يعادل 34.8 مليون دولار امريكي.
وقالت الشـركة في بيان لها امس الخميس أن شـركة 
المملكـة تملـك في شـركة «التصنيـع» 7.009.3364 سـهم 
وحقوق أولويـة فيها بمبلغ إجمالي قـدره 130.8 مليون 
ريـال، وبذلـك يصبـح مجمـوع الأسـهم التـي تمتلكهـا 
«المملكـة» فـي الشـركة مـا مجموعـه 28.701.374 سـهم 

بنسبة قدرها 6.23٪ من رأسمال الشركة.
التنفيـذي  العضـو  الميمـان،  المهنـدس طـلال  وعلّـق 
للمشـاريع التطويريـة والاسـتثمارات المحليـة بشـركة 
المملكـة القابضـة وعضو مجلـس إدارة شـركة التصنيع 
علـى ذلـك بقولـه: «لقـد قرّرنـا المشـاركة فـي الاكتتـاب 

الخاص بأسهم حقوق الأولوية لأيماننا الكامل بالقدرات 
الإداريـة للشـركة وقدرتها علـى تحقيق أربـاح حقيقية 

كبيرة لمساهميها».
وكان السـوق السـعودي قـد شـهد منتصـف الشـهر 
الحالـي حزيـران (يونيـو) نهايـة فتـرة اكتتـاب زيادة 
رأسمال شركة التصنيع بنسبة 31.7٪ من خلال إصدار 
111.11 مليـون سـهم بقيمـة أسـمية 10ريالات للسـهم، 

مضافاً إليها علاوة إصدار بمقدار 8 ريالات.
ويقتصر الاكتتاب في زيادة رأسـمال شـركة التصنيع 
علـى ملاك السـهم في تاريـخ انعقاد الجمعيـة العمومية 
الذي تم يوم الاثنين 26 ايار (مايو)، حيث تمّ تحديد سعر 

الاكتتاب للسهم خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وتأسسـت شركة التصنيع 1985 كأول شركة صناعية 

مساهمة مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.
دولار   3.75 يسـاوي  الامريكـي  الـدولار  أن  يذكـر 

امريكي.

الوليد بن طلال يزيد استثماراته في شركة
«التصنيع» السعودية إلى 34.8 مليون دولار

عمال نفط في احد حقول التكرير بتكساس بالولايات المتحدة الامريكية

رام الله (الضفة الغربية) 

من محمد السعدي: 

قالت دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية 
أمس الخميس ان نسـبة سـكان غـزة الذين 
يعيشـون تحـت خـط الفقـر زادت عـن 50 
بالمئـة في 2007 وهو أعلى مسـتوى مسـجل 
مع تشـديد اسـرائيل للحصار الذي تفرضه 
علـى القطـاع. وتضـررت غـزة التـي تضـم 
1.5 مليون فلسـطيني بشـدة مـن العقوبات 
الاسـرائيلية التي تهدف الـى تهميش حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) التي سيطرت 
علـى القطاع قبل عام مـن حركة فتح الموالية 

للرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب.
تقريرهـا  فـي  الاحصـاء  دائـرة  وقالـت   
السـنوي ان 51.8 بالمئة من الفلسطينيين في 
قطاع غزة يعيشون في فقر بالمقارنة مع 47.9 

بالمئـة في عـام 2006. وعلى العكـس تراجع 
معـدل الفقر في الضفـة الغربية التي تحتلها 
اسـرائيل الى 19.1 بالمئة فـي 2007 بالمقارنة 
مـع 22 بالمئة قبل عام فيما يرجع اساسـا الى 

زيادة تدفق المعونات للاراضي. 
المنطقتـين  فـي  الفقـر  معـدل  وبلـغ 
الفلسـطينيتين معا 30.3 بالمئة العام الماضي 
بالمقارنـة مـع 29.8 بالمئـة فـي 2006. وقالت 
دائرة الاحصـاء ان معدل الفقر في 2007 هو 
أعلى معدل مسجل في عشر سنوات. وتعرف 
الدائرة الاسـرة المكونة من سـتة افراد التي 
تعيش بأقل من 572 دولارا في الشـهر (وهو 
ما يعـادل نحو ثلاثـة دولارات يوميا للفرد) 
بانها تحت خط الفقر. والعديد من المنظمات 
الدولية تحدد خط الفقر بدولارين في اليوم. 
وقـال لؤي شـبانة رئيـس دائـرة الاحصاء 
المركزية الفلسطينية ان التهدئة الهشة التي 
توسطت فيها مصر بين اسرائيل وحماس قد 

تسـاعد في تخفيف الصعوبات الاقتصادية 
فـي قطـاع غـزة. وبموجـب اتفـاق التهدئـة 
السـماح  تدريجيـا  اسـرائيل  علـى  يتعـين 
بدخـول المزيد من الامدادات الانسـانية لكن 
لـم يحـدث تغييـر يذكـر حتـى الان. وابقت 
اسـرائيل معابر غزة مغلقة ليومين متتاليين 
هذا الاسـبوع مشـيرة الى اطـلاق صواريخ 

عبر الحدود.
وفي الضفة الغربية التي تضم 2.5 مليون 
فلسـطيني اسـتؤنف تدفـق المسـاعدات في 
يونيـو حزيـران الماضي عندما عـزل عباس 
حكومـة الوحدة التي كانـت تقودها حماس 
وشـكل ادارة مدعومة من الغـرب في مدينة 

رام الله بالضفة الغربية. 
الوضـع  تحسـين  ان  شـبانة  وقـال 
الاقتصـادي معلـق علـى رفـع الحصـار عن 
غزة وتابع انه اذا تم رفع الحصار سينتعش 

الاقتصاد.(رويترز)

معدلات الفقر في غزة ترتفع بالمقارنة مع الضفة مصرف الريان يسعى لشراء 
حصة بشركة عقارات عمانية 

■ دبي ـ رويترز: قال مصرف الريان الاسـلامي القطري 
امـس الخميـس انه يتطلع لشـراء حصة تبلـغ 20 بالمئة في 
شـركة عمانية تعمل في مجال العقارات من أجل الاسـتفادة 
مـن الفرص العقارية في السـلطنة. وقـال المصرف في بيان 
علـى موقع سـوق الدوحـة لـلاوراق المالية علـى الانترنت 
انـه تقـدم الى مصـرف قطـر المركـزي «بطلـب الموافقة على 
مسـاهمته بنسـبة 20 بالمئـة من رأسـمال الشـركة الوطنية 
للمجمعات السـكنية وهي شركة مساهمة عمانية مقفلة قيد 
التأسـيس».  ومصرف الريان هو خامـس أكبر بنك في قطر 
مـن حيث القيمة السـوقية. واضاف المصرف فـي البيان ان 
السـلطنة توفر «بيئة مناسـبة لهذا النوع من الاستثمار في 
سلطنة عمان من ناحية أسعار الاراضي ومواد البناء واليد 

العاملة وتوفرها».
 وبحلول السـاعة 08.30 بتوقيت غرينتش هبطت أسهم 
مصـرف الريـان 2.22 بالمئـة. وتراجعـت أسـهم البنك 1.75 
بالمئة منذ بداية العام رغم ارتفاع السوق اجمالا أكثر من 28 

بالمئة في تلك الفترة. 

شركات تركية تستعد لدخول مجال الاستثمار في كربلاء
ـ اف ب: اعلــن محافــظ كربــلاء عقيــل  ■ بغــداد 
الخزعلى الخميس ان الشــركات التركيــة تريد القيام 
بمشــاريع اســتثمارية فــي محافظة كربلاء الشــيعية 

المقدسة.
 وقــال الخزعلى خــلال مؤتمر صحافــي عقده في 
مبنــى المحافظــة بعد زيــارة اجراهــا لتركيا اســتمرت 
اربعة ايام، ان «الوفد لمس رغبة قوية من قبل الشركات 

التركية للاســتثمار في كربلاء وســيزور المدينة قريبا 
وفد يضم مندوبين عن مجموعة من الشــركات التركية 

لبحث آفاق الاستثمار».
 وتعد كربلاء بين اهم المدن المقدســة لدى المســلمين 
الشــيعة فــي العالــم حيث يقــع فيها ضريحــي الامام 
الحســين وشــقيقه العبــاس، ويزورهــا الملايــين من 

العراقيين والعرب والاجانب طوال العام.

■ دبــي ـ رويتــرز: قالت الشــركة 
«عمانتــل»  للاتصــالات  العمانيــة 
امــس الخميــس انها اقترضــت 205 
ملايــين دولار مــن مجموعــة بنــوك 
لتمويل عملية الاستحواذ على شركة 
الباكســتانية وورلدكول  الاتصالات 

تليكوم. 
وقالت عمانتل في بيان على موقع 
ان  الماليــة  لــلاوراق  ســوق مســقط 
بنك المشــرق الاماراتــي تولى ترتيب 

الــذي  التســهيل الائتمانــي المجمــع 
شــارك فيه 15 بنكا عمانيــا وأقليميا 
صفقــة  عمانتــل  وأبرمــت  وعالميــا. 
الاســتحواذ علــى حصــة مســيطرة 
فــي وورلدكول في شــباط (فبراير) 
الماضي في أكبر اســتثمار أجنبي لها 
حتــى الان مع اشــتداد المنافســة في 

السوق المحلية. 
وقالــت الشــركة في البيــان دون 
الخــوض فــي تفاصيل انها «تســير 

فــي  الاســتراتيجي  منهجهــا  نحــو 
الاستثمار في سوق قطاع الاتصالات 
فــي  والدخــول  المعلومــات  وتقنيــة 
مختلــف  مــع  اســتثمارية  شــراكة 
الشركات العاملة في نظم المعلومات 

والتكنولوجيا».
ومن بين البنوك التي شــاركت في 
تمويل القرض البنك الوطني العماني 
وبنك عمــان الدولــي وبنــك الخليج 

الاول. 

عمانتل تقترض 205 ملايين دولار
للاستحواذ على وورلدكول 
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القضاء على الجوع في العالم يتطلب ثلاثين 
مليار دولار في العام حتى 2050

■ فيينا ـ اف ب: اعلن المدير العــام لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة 
(الفاو) جاك ضيوف ان من الضروري تأمين 30 مليار دولار (19 مليار يورو) سنويا 
من الاســتثمارات في مجــال التغذية من الان وحتى العــام 2050 للتمكن من محاربة 
الجــوع في العالم. وقال ضيوف فــي مؤتمر صحافي عقده الاربعاء في ايســبروك 
غرب النمســا عشــية افتتــاح مؤتمــر اقليمي مخصــص للوضع الزراعي فــي بلدان 
اوروبا وآسيا الوسطى التي تشهد انظمتها مرحلة انتقالية، انه ينبغي بصورة عامة 
مزيد من الاســتثمارات في الزراعة. ويضم مؤتمر اينسبروك امس الخميس واليوم 
الجمعــة مندوبين من 44 دولة انتقالية في اوروبا وآســيا الوســطى وســيخصص 
للتنميــة الزراعية في هذه المنطقة ووســائل الفاو لدعم البلــدان الاكثر تأثرا بارتفاع 

اسعار المواد الغذائية.
وذكــر ضيــوف بان المجتمع الدولــي تعهد في قمــة الفاو ضد الجــوع في العالم 
التي عقــدت في روما مطلع حزيران (يونيو) برصد ســبعة مليــارات يورو لمكافحة 
هذه الافــة. وقال «بمعزل عن الــدول الاعضاء في الاتحــاد الاوروبي فان مصارف 
التنمية والبنك الدولي قدمت ايضا دعمها». واشــار المســؤول الاممي الى ان اسعار 
الســلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا كبيرا منذ اسابيع يتوقع ان تبقى مرتفعة بسبب 
الطلب الكبير وضعف المخزونات في العالم والمحاصيل غير الكافية نتيجة التغيرات 

المناخية.

الفاو: ارتفاع اسعار الاغذية 
يضر بدول فقيرة في اوروبا ووسط اسيا

■ ميلانــو ـ رويترز: قالت منظمــة الاغذية والزراعة التابعة لــلامم المتحدة «فاو» 
امــس الخميس ان ارتفاع أســعار المواد الغذائية قد يغير اتجــاه نمو الانتاج الزراعي 
في دول فقيرة في أوروبا واســيا الوســطى. وترتفع اســعار الغذاء على مســتوى 
العالم مدفوعة بارتفاع أســعار السلع مما اضر بالســكان في الدول النامية. ويقول 
البنك الدولي ان مئة مليون شخص يواجهون خطر الانضمام الى 850 مليون يعانون 
بالفعل من نقص الغذاء. وقــال جاك ضيوف مدير عام الفاو في بيان «مثلما يحدث 
في أغلب أجــزاء العالم المتضررة من الافتقار للامن الغذائــي فان الجوع في اوروبا 

واسيا الوسطى ينتج عن الفقر في الريف وكوارث طبيعية ومن صنع الانسان».
 وكان ضيــوف يتحدث فــي مؤتمر اقليمــي اوروبي للفاو في النمســا. وقال ان 
ارتفاعات اســعار الغذاء قد توقف اتجاها مســتمرا منذ عشر ســنوات لنمو الانتاج 
الزراعي في بعض أفقر الدول في اوروبا واسيا الوسطى كانت قد تجاوزت جيرانها 
الغرببين من حيث نصيب الفرد من نمو الناتج. وتابع ان القيود على الصادرات التي 
تفرضها بعض الدول بدلا من اجراءات لدعم الاســتثمار في الزراعة قادت الى الغاء 

عقود تصدير وخفض الاسعار التي يحصل عليها المزارعون. 

ماليزيا ترجئ تنفيذ مشروعات لكي تنفق على الغذاء
■ كوالالمبور ـ رويترز: أرجأت ماليزيا امس الخميس بعض مشــروعات التشييد 
الضخمــة وتعهدت بانفاق تســعة مليــارات دولار اضافيــة على زيــادة انتاج الارز 
وتخفيــف حدة الفقــر وذلك في اطار مســاعي الحكومــة لتهدئة الغضب الشــعبي 
المتفاقم ازاء ارتفاع أســعار الغذاء. وقد أثار ارتفاع أســعار المــواد الغذائية والوقود 
غضــب الماليزيــين مما هــدد باطلاق احتجاجات في الشــوارع من شــأنها اســقاط 

حكومة رئيس الوزراء عبدالله احمد بدوي. 
وفــي مراجعــة لبرنامــج تنميــة حكومــي التزمــت الحكومــة بمتوســط النمــو 
الاقتصادي السنوي المســتهدف وهو ستة بالمئة في الفترة بين عامي 2006 و2010. 
وقالــت الحكومة انها تعيــد النظر في بنــود الانفاق للتركيز على المشــروعات التي 
تفيد الشــعب فــي وقت يضغط فيه ارتفاع أســعار الطاقة ومواد البنــاء على الموارد 
الماليــة للدولة. وقال ســليمان محبــوب المدير العــام لوحدة التخطيــط الاقتصادي 
انه من أجل توفير أموال لمشــروعات أخرى أرجأت الدولة مشــروعا لمد طرق بقيمة 
1.5 مليار رنجيت (461 مليون دولار) ومشــروع قطــار كهربائي (مونوريل) يتكلف 
مليــاري رنجيت. وكان من المقرر تنفيذ المشــروعين في ولاية بينانج الشــمالية. كما 
أرجأت الحكومة خططا لاقامة مراكز ادارية في ولايات كيلانتان وساراواك وبهانج 
دون الكشف عن قيمة تلك المشروعات. وخصصت ماليزيا 30 مليار رنجيت اضافية 
لتحســين الرعاية الصحية وزيادة انتاج الارز وتشييد مدارس ومد طرق في المناطق 
الريفيــة والحد مــن الفقر ليصل بذلــك الانفاق علــى التنمية الــى 230 مليار رنجيت 

بموجب خطة التنمية الخمسية 2006 ـ 2010. 

خدمة الإنترنت خلال الرحلات الجوية 
توفر لشركات الطيران أكثر من مليار دولار

■ فــورت وورث ـ يــو بي آي: قالت شــركة أبحــاث في أريزونــا ان توفير خدمة 
الإنترنت خلال الرحلات الجوية قد يوفر لشــركات الطيران أكثر من مليار دولار مع 
حلــول العام 2012. ولفتت صحيفة «فورت وورث ســتار تلغــرام» الامريكية إلى ان 
إعلان شركة «مالتميديا إنتلجنس» هذا يتزامن مع كشف خطوط «امريكان» الجوية 

عن خدمة إنترنت جديدة خلال الرحلات تسمى «كوغو».
وســتجرب الخطــوط الجويــة «امريــكان» ومقرها تكســاس «كوغــو» على متن 
الطائرات التي تنطلق من مطار جون إف كيندي في نيويورك إلى سان فرانسيسكو 

ولوس أنجلس وميامي.
وتنــوي امريكان، التي جهزت 15 طائرة بوينــغ تملكها بالإنترنت، إجراء تجارب 

إضافية على هذه الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الاحتياطي الفدرالي الامريكي يوقف سياسته النقدية المرنة خوفا من التضخم
واشنطن ـ من دافيد ديودون: 

قـرر الاحتياطـي الفدرالى الامريكـي ازاء تزايد 
مخاطـر التضخـم وقـف سياسـته النقديـة المرنة 
التي بدأها في الخريف لتفادي انكماش بات اليوم 
يعتبـر اقل خطـرا. وابقى البنك المركـزي الامريكي 
الاربعـاء نسـبة فائدتـه الرئيسـية البالغـة 2 في 
المئة مـن دون تغيير، معتبرا ان المخاطر على النمو 
«تراجعـت» الى حد ما في حـين «ازدادت» المخاطر 

والتوقعات بشأن التضخم.
وهـذا الخيـار يتطابـق مـع توقعـات المحللـين 
الذين توقعوا الوضـع النقدي الراهن وحذروا من 

التضخم.
وبهـذا القـرار يخالـف البنـك المركـزي التوجه 

المسـجل حتـى الان الـى تخفيـض نسـبة الفائدة 
الرئيسـية وقد بلغ التخفيض الاجمالى 3.25 نقطة 
منذ صيـف 2007. واثنـاء اجتماعـه الاخير في 30 
نيسـان (ابريل) خفض البنك المركزي ايضا نسبة 

فائدته بربع نقطة.
ولفـت الاحتياطـي الفدرالـى الى ان «النشـاط 
الاقتصادي يواصـل نموه، ما يعكس جزئيا تزايدا 
فـي الاسـتهلاك الاسـري»، مسـتبعدا فـي الوقـت 
نفسه امكانية حصول انكماش في الاقتصاد الاول 
في العالم. غير ان تلميحا جديدا الى البطالة خفف 
مـن تفاؤل هذا التقييم اذ لفت الاحتياطي الفدرالى 
الى ان «اسواق العمل سجلت مزيدا من التراجع». 
واوضـح ان هشاشـة سـوق العمالـة تضـاف الى 
تلـك التي تشـهدها الاسـواق المالية التـي ما زالت 

«تخضع لتوترات كبيرة» في اشارة مماثلة لما ورد 
في بيانه السابق.

الـى ذلـك عـدد الاحتياطـي الفدرالـى المخاطـر 
التي تهدد النمو «خـلال كل الفصول المقبلة»، ومن 
ابرزهـا «شـروط التسـليف المشـددة واسـتمرار 
انكماش سـوق السـكن وارتفـاع اسـعار الطاقة». 
وهي المرة الاولى التي يذكر فيها البنك المركزي هذا 

العامل الاخير في توقعاته.
وهـذا العنصـر الجديد المشـار اليـه مرتين، هو 
المسـؤول جزئيا عن «استمرار الشكوك حول آفاق 

التضخم على هذه الدرجة المرتفعة».
لكن البنـك المركـزي الامريكي يشـعر بانه اكثر 
قدرة من اجتماعه السابق على اعطاء توقيت اكثر 

وضوحا لعودة الاسعار الى طبيعتها.

وقـال «ان اللجنـة تتوقـع ان يكـون التضخـم 
معتدلا في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل»، 
ما يبعد على ما يبدو ضرورة اعتماد سياسة نقدية 
مشددة دعا عاملون عدة في الاسواق الى اعتمادها 
اعتبـارا من اجتمـاع الاحتياطـي الامريكـي المقبل 
فـي 5 اب (اغسـطس). ورأى الخبيـر الاقتصـادي 
ايفاريسـت لوفوفر في مؤسسـة ناتيكسـيس «ان 
هذا البيان بالرغم من تشدده الواضح (في مكافحة 
التضخـم) جرت صياغته بحيث لا يفسـر على انه 

(تعهد مسبق) برفع الفائدة في المستقبل».
وقال «ان الاحتياطي الامريكي يرغب في تدارك 
التضخم لكن ما زال يخشى على يبدو من ان يرغم 
علـى التصرف مـن اجل ذلك» مشـيرا الى تشـديد 

بيانه على استمرار التوترات المالية.

عمان تل تقترض 205
 ملايين دولار للاستحواذ 

على وورلدكول 
■ دبي ـ رويترز: قالت الشركة العمانية 
للاتصالات «عمانتل» امس الخميس انها 
اقترضت 205 ملايــين دولار من مجموعة 
بنــوك لتمويــل عمليــة الاســتحواذ علــى 
شركة الاتصالات الباكستانية وورلدكول 
تليكــوم. وقالــت عمانتــل في بيــان على 
موقع سوق مسقط للاوراق المالية ان بنك 
المشــرق الاماراتي تولى ترتيب التســهيل 
الائتماني المجمع الذي شــارك فيه 15 بنكا 
عمانيا وأقليميــا وعالميا. وأبرمت عمانتل 
صفقة الاســتحواذ على حصة مســيطرة 
فــي وورلدكــول فــي شــباط (فبرايــر) 
الماضــي فــي أكبــر اســتثمار أجنبــي لها 
حتى الان مع اشتداد المنافسة في السوق 
المحلية. وقالت الشــركة فــي البيان دون 
الخــوض في تفاصيــل انها «تســير نحو 
منهجها الاســتراتيجي في الاستثمار في 
سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 
والدخــول فــي شــراكة اســتثمارية مــع 
نظــم  فــي  العاملــة  الشــركات  مختلــف 

المعلومات والتكنولوجيا».
ومــن بــين البنــوك التي شــاركت في 
تمويــل القــرض البنــك الوطنــي العماني 

وبنك عمان الدولي وبنك الخليج الاول. 

عارف للطاقة تشتري شركة 
عمانية مقابل 3.3 مليون دولار

شــركة  قالــت  رويتــرز:  ـ  الكويــت   ■
عــارف للطاقــة الكويتية امــس الخميس 
انها اشترت 51 في المئة من شركة عمانية 
للحفر والخدمات النفطية مقابل 875 ألف 
دينار (3.3 مليون دولار). وقالت الشركة 
في بيان على موقع البورصة الكويتية على 
الانترنت ان الشــركة العمانية متخصصة 
فــي الحفــر والصيانــة ولديهــا عــدد من 
العقــود للخدمــات النفطيــة مــع شــركة 
محلية. ولم تذكر اســم الشــركة. وكانت 
عارف للطاقة اشــترت حصة تبلغ عشرة 
في المئــة مــن شــركة مكامن الســعودية 
للنفط والغــاز في كانون الثانــي (يناير) 

الماضي مقابل نحو 32 مليون دولار. 

الدولار يسترد توازنه أمام اليورو 
بعد بيان المركزي الامريكي

الــدولار  ـ رويتــرز: تماســك  لنــدن   ■
مقابــل اليــورو امــس الخميــس بعــد ان 
دفــع بيان لمجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
(البنــك المركــزي الامريكي) المســتثمرين 
الى تقليص توقعاتهم بزيادة وشيكة في 

أسعار الفائدة الامريكية. 
ثقــة  عــن  ضعيفــة  بيانــات  وأثــرت 
المستهلكين الفرنسيين ســلبا على العملة 
الاوروبيــة الموحــدة. وحقق اليــورو أداء 
أفضــل أمــام الــين المتراجع بشــكل عام 
بعــد أن حــذر مســؤولو البنــك المركــزي 
الاوروبــي الاربعــاء من التضخــم المرتفع 
ممــا عــزز التوقعات بــان البنك ســيرفع 
أسعار الفائدة الاسبوع المقبل رغم بيانات 

المعنويات الضعيفة. 
وأبقى المركزي الامريكي ســعر فائدة 
الاموال الاتحادية القياسي بلا تغيير عند 
اثنين بالمئة أمس لينهي بذلك فعليا واحدة 
من أقــوى جولات خفض أســعار الفائدة 
من أجل تخفيــف الاثار الاقتصادية لازمة 

المساكن والائتمان.
 وأعــرب البنك عن قدر أكبــر من القلق 
بشــان التضخــم فــي بيــان فــي اعقــاب 
اجتماع للجنة السياســات استمر يومين 
لكنه قــال أيضا انه يتوقــع ان تخف حدة 

ضغوط الاسعار هذا العام. 

ارتفاع النفط بعد هبوطه عقب زيادة المخزون الامريكي

اوبك: سعر النفط سيصل الى خلال اشهر ما بين 150و170 دولارا 
اف  ـ   رويتـرز  ـ  لنـدن  ـ  باريـس   ■
ب: توقـع رئيس منظمة الـدول المصدرة 
للنفـط (اوبـك) وزير الطاقـة الجزائري 
شـكيب خليـل الخميـس ان يصل سـعر 
برميل النفط الى ما بين 150 و170 دولارا 

خلال الاشهر القليلة المقبلة. 
وصرح خليل فـي مقابلة مع تلفزيون 
«فرانس 24» الفرنسـي «اتوقع ان تصل 
الاسـعار الـى مـا بـين 150 و170 دولارا 
للبرميـل هذا الصيف. ويحتمل ان تهبط 

الاسعار قليلا مع اقتراب نهاية العام».
وقـال خليـل انـه لا يتوقـع ان يصـل 
سـعر برميـل النفـط الـى 200 دولار، الا 
في حـال حدوث ازمـة كبيـرة مثل وقف 
انتـاج النفـط من ايـران.  وقـال انه في 
هذه الحالة، يمكن ان يصل سـعر النفط 
الـى «200،300،او 400 دولار». واضـاف 
انه على المدى القصير «كل شـيء يعتمد 
علـى البنك المركـزي الاوروبي واتخاذه 
قـرارا برفع معـدلات الفائدة فـي منطقة 
اليورو».واوضـح انـه «فـي مثـل هـذه 

الحالة، اعتقد ان سعر النفط سيرتفع».
صانعـو  يجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
السياسـة في البنـك المركـزي الاوروبي 
فـي الثالث من تمـوز (يوليـو). ويتوقع 
محللـون ان يقـرروا رفع معـدل الفائدة 
بربع نقطـة مئوية لتصل الى 4.25 بالمئة 
لمواجهـة ضغـوط التضخـم. وسـيؤدي 
ارتفـاع قيمـة اليـورو وانخفاض سـعر 
الـدولار الـى زيـادة الطلب علـى النفط 
المسـعر بالدولار الامريكي لانه سيصبح 
ارخص بالنسـبة للدول التي لها عملات 

مختلفة. 
«تهديـدات  الـى  خليـل  تطـرق  كمـا 
ضـد ايـران» التـي يشـتبه مسـؤولون 
امريكيـون واوروبيـون بانهـا تحـاول 
«اذا  وقـال  نوويـة.   اسـلحة  تطويـر 
ازدادت هذه التهديدات، اعتقد ان سـعر 
النفط سيرتفع اكثر هذا الصيف لان ذلك 
سـيتزامن مع زيادة الطلب على البنزين 

خاصة في الولايات المتحدة».
النفـط  أسـعار  ارتفعـت  ذلـك  الـى 
للعقود الاجلة فـي التعاملات الاوروبية 
امـس الخميـس بعـد هبوطهـا أكثـر من 
دولاريـن في اليوم السـابق فـي أعقاب 
بيانـات أمريكية أظهرت زيـادة مفاجئة 
في مخزونـات الخام الاسـبوع الماضي. 
وفـي السـاعة 1052 بتوقيـت غرينتـش 
كان الخـام الامريكـي الخفيـف للعقـود 
تسـليم اب (أغسـطس) مرتفعا 43 سنتا 

أن  بعـد  للبرميـل  دولار   134.98 الـى 
هبط 2.45 دولار في جلسـة التعاملات 
فـي بورصة نايمكـس بنيويـورك يوم 
دولار   134.55 علـى  ليغلـق  الاربعـاء 

للبرميل. 
وقفزت العقود الاجلـة للنفط الخام 
دولارات  أربعـة  مـن  أكثـر  الامريكـي 
امس الخميس متأثـرة بضعف الدولار 
وبعدما قال شكيب خليل رئيس منظمة 
أوبـك فـي مقابلـة ان أسـعار النفط قد 
فـي  للبرميـل  دولارا   170 الـى  ترتفـع 
الشـهور القادمـة. كمـا انصـب اهتمام 
المتعاملـين على اسـتمرار تعطل جانب 
واضـراب  النيجيـري  المعـروض  مـن 
موسـع محتمـل قـد يغلـق مزيـدا مـن 

الانتاج. 
وزاد خـام القيـاس الاوروبي مزيج 
دولار   134.83 الـى  سـنتا   50 برنـت 
للبرميل. وخـلال المعاملات أمس الاول 
انخفـض الخـام نحو خمسـة دولارات 

بعـد أن أظهـرت البيانات الاسـبوعية 
الامريكيـة أن المخزونـات ارتفعت على 
غيـر المتوقع مـع انخفـاض الطلب على 
فـي  جلوبـل  ام.اف  وقالـت  البنزيـن. 
مذكـرة بحثية «لو ارتفـع الدولار بفعل 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  قـرار 
بابقاء أسـعار الفائدة دون تغيير لكان 

هبوط أمس أسوأ كثيرا».
 وقال سماسـرة ان المستثمرين ربما 
يـرون في انخفـاض أسـعار النفط عن 
المسـتوى القياسي الذي سـجلته قرب 
فرصـة  الماضـي  الاسـبوع  دولارا   140
للشـراء. ومن المؤشـرات التي تترقبها 
السـوق اليوم القـراءة النهائيـة لنمو 
الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول 
وبيانـات اعانات البطالة الاسـبوعية. 
فـي  الاضطرابـات  ان  محللـون  وقـال 
نيجيريـا ستسـتمر فـي دعـم أسـعار 
النفط. ومنذ بداية العام قفزت أسـعار 
النفط حوالي 40 في المئة الى مسـتوى 

قياسـي قـرب 140 دولارا للبرميل وهو 
ما أثـر سـلبا علـى اقتصاديـات الدول 
اسـيوية  دول  وتحركـت  المسـتهلكة. 
دعـم  لخفـض  الصـين  بينهـا  كثيـرة 
الوقـود ممـا أثـار مخـاوف مـن تباطؤ 
حـاد فـي الطلـب علـى النفـط. وقالت 
ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة ان 
مخزونـات النفـط الخـام التجارية في 
الاسـبوع  سـجلت  المتحـدة  الولايـات 
الماضـي أول زيـادة فـي سـتة أسـابيع 
بلغت 800 ألف برميل لتصل الى 301.8 
مليون برميل فـي حين كانت التوقعات 

تشير الى هبوط. 
وقـال محلل يرصـد اتجـاه تدفقات 
صـادرات  ان  الخميـس  امـس  النفـط 
أوبك عدا أنجولا والاكوادور ستتراجع 
60 ألـف برميـل يوميـا فـي الاسـابيع 
الاربعة حتى 12 تموز (يوليو). وقالت 
مؤسسـة أويل موفمنتس الاستشارية 
البريطانيـة فـي أحـدث تقديراتهـا ان 

صـادرات النفـط الخـام المنقـول بحرا 
البلـدان  منظمـة  فـي  عضـوا   11 مـن 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) بمـن فيهم 
العـراق سـتتراجع الـى 24.59 مليـون 
برميل يوميـا من 24.68 مليـون برميل 
يوميا فـي الاسـابيع الاربعة السـابقة 
حتـى 14 حزيـران (يونيـو). وهذا هو 
الاسـبوع الثانـي علـى التوالـي الذي 
يشـهد تراجـع الشـحنات. لكـن روي 
ميسـون المحلل لـدى المؤسسـة قال ان 
التراجع يأتي من مسـتوى مرتفع جدا. 
وقال ميسـون «شـحنات أوبك المتجهة 
شرقا بلغت ذروتها للسنة هذا الشهر .. 
لكنها تتراجع الان والفجوة لن تسدها 

شحنات متجهة غربا».
 وأظهرت تقديرات الاسـبوع الماضي 
تراجعـا بواقـع 230 ألف برميـل يوميا 
الى 24.59 مليون برميل يوميا في فترة 
الاسـابيع الاربعـة حتـى الخامـس من 

تموز (يوليو). 

  احد اصحاب شركات النفط الصغيرة في تكساس امام احد حقوله

سنغافورة ـ سول 

ـ من اريكو اماها وكيم يون ـ هي:

الامــوال  رؤوس  مــن  موجــة  تكــون  ربمــا 
من الشــرق الاوســط واســيا فــي طريقها الى 
أســواق العقارات الواهنة في الولايات المتحدة 
وأوروبا حيث يجتذب الدور الضعيف وهبوط 
أســعار العقــارات صناديق الثروة الســيادية 

والمؤسسات المستثمرة.
يابانيــون  مســتثمرون  اشــترى  أن  ومنــذ 
سلســلة مــن مبانــي المكاتــب الامريكيــة فــي 
الثمانينــات من القرن الماضي قبــل أن تكويهم 
نيــران انهيــار ســوق العقــارات هنــاك ظلــت 
فــي قطــاع  العالميــة  التدفقــات الاســتثمارية 
العقــارات تســير فــي اتجــاه واحــد تقريبا.. 
مــن الغرب الى اســيا. لكن هذا الامــر يبدو في 
طريقــه للتغير. يقول لــي لاي بون كبير مديري 
الاســتثمار فــي شــركة دبــي العالميــة وهــي 
شــركة اســتثمار مملوكة لحكومة دبــي «بدلا 
من الحديث عن الاســواق الناشــئة في اســيا 
قد تصبح الاســواق الناشئة الان في الولايات 
المتحدة. «وكمســتثمرين في الشــرق الاوسط 
فاننا نتطلع جديا الان الى الاســواق الامريكية 
والاوروبية كبداية للاســتثمار من أجل العصر 

الذهبي التالى».
 وفــي 11 حزيران (يونيــو) ذكرت صحيفة 
«نيويورك بوست» أن هيئة أبوظبي للاستثمار 
تتفــاوض علــى شــراء حصــة تبلــغ 75 بالمئة 
في مبنى كرايســلر الذي يعد مــن معالم مدينة 

نيويورك مقابل 800 مليون دولار.
وفي العــام الماضــي ضخ مســتثمرون من 
أمريكا الشــمالية نحو 8.4 مليار دولار مباشرة 

فــي عقــارات اســيوية فــي حــين لــم تتجاوز 
التدفقــات النقدية من الجهــة المقابلة 2.7 مليار 
دولار وفقا لبيانات شــركة جونز لانج لا سال 

للابحاث والخدمات العقارية.
وقــدم المســتثمرون الامريكيــون 30 مليــار 
دولار أخــرى (توازي ثلاثة أمثال اســتثمارات 
الاســيويين) لصناديــق الاســتثمار العقــاري 
العالمية التي استثمرت 25 مليار دولار في اسيا 

و92 مليارا في امريكا الشمالية.
وفــي اجتمــاع قمــة تنظمــه رويتــرز هــذا 
الاســبوع لكبــار العاملين في مجــال العقارات 
علــى مســتوى العالــم قــال عــدة مســؤولين 
تنفيذيــين ان التدفقات الرأســمالية قد تصبح 
أكثر توازنــا مع تطلــع المســتثمرين الصينيين 
والكوريين الجنوبيين واليابانيين للخارج. ومع 
هبوط الدولار الامريكي نحــو ثلاثة بالمئة أمام 
الين منــذ بداية العام وانخفاضه نحو 13 بالمئة 
في اخــر 12 شــهرا تعاظمــت القــوة الانفاقية 
لهؤلاء المســتثمرين. ويترقب المستثمرون فقط 
أن تلقى مباني المكاتب والاسواق التجارية في 
الولايات المتحدة نفس مصير سوق المكاتب في 
لنــدن التي هبطت قيمتهــا 18 بالمئة منذ الذروة 

التي بلغتها العام الماضي.
وقالت اسيا منصور كبير الاقتصاديين في 
العقاريــة  الاســتثمار  ذراع  «ار.ار.اي.اي.اف» 
لدويتشــه بنك ان أســعار العقــارات التجارية 
الامريكيــة انخفضت نحو خمســة بالمئة خلال 
العام الماضي وســتنخفض على الارجح عشرة 

بالمئة أخرى خلال 12 شهرا مقبلة.
وأدت مشــكلة ائتمــان عالميــة فجرتها أزمة 
الرهن العقاري عالى المخاطر بالولايات المتحدة 
الــى نضوب صفقات الاســتثمار الخاص التي 
أنعشــت ســوق العقارات التجارية خلال عام 

2006 وفــي أوائــل عــام 2007. وقالت منصور 
لرويتــرز «الــدولار منخفض بشــدة لدرجة أن 
أي شــيء في الولايــات المتحــدة أصبح قابلا 
للبيــع».  واضافت «أتحدث هاتفيا مع كثير من 
المســتثمرين اليابانيين الذين يقومون بعمليات 
الفحــص الفني وهم مهتمون للغاية بالشــراء. 
وهؤلاء أساسا هم صناديق المعاشات الكبيرة 

المتصلة بالبنوك».
 وخلال فقاعة الاصول في اواخر الثمانينات 
توجهت كثيــر من الشــركات اليابانية للخارج 
واستثمرت بشــكل مكثف في سوق العقارات 

الامريكية.
وأدت أزمــة المدخرات والقروض الى هبوط 
أســعار المكاتب ما يصل الى 70 بالمئة. وعندما 
هبطــت بورصــة طوكيــو اضطر المســتثمرون 
اليابانيون لبيع الاصول الامريكية. لكن شــهية 
المستثمرين للاستثمارات الاجنبية بدأت تعود. 
وفي شــباط (فبراير) كشفت شركة ميتسوي 
فودوســان أكبــر شــركة عقــارات يابانية عن 
خطة لاعــادة تطويــر موقع في منطقة وســت 
اند في لندن. وتتوقع الشركة نمو نشاطها في 
الخــارج الــى 20 بالمئة من أرباحها التشــغيلية 
بحلول عــام 2016 مقارنة مع ســبعة بالمئة في 
الوقت الحالــى. ودخل مســتثمرون صينيون 
مؤخرا مــزادا على ثلاثة عقــارات مكتبية. لكن 
ســكوت لاثام نائب الرئيس التنفيذي لشــركة 
كوشــمان اند ويكفيلد لخدمــات العقارات في 
نيويورك قال ان البداية الصينية ربما تكون قد 
جــاءت متأخرة. وقال «اعتقد أنه على النقيض 
مــن صناديــق الثــروة الســيادية في الشــرق 
الاوســط فانهم (الصينيين) لم يفكروا بعد في 
طريقة فعالة لاســتثمار الاموال خارج بلدهم». 

(رويترز)

موجة اموال من اسيا والشرق الاوسط 
طوكيو ـ من تشانج ران كيم: قد تشق طريقها الى الغرب

يعـول صنـاع السـيارات في اليابـان الذين 
يعانـون من الارتفاع الكبير في أسـعار المعادن 
منهـا  جديـدة  معرفـة  أنـواع  علـى  النفيسـة 
تكنولوجيـا النانو فـي تنقية عادم السـيارات 
بدلا مـن البلاتـين والمعـادن النفيسـة الاخرى 
المرتبطـة بـه.  ويسـتخدم صنـاع السـيارات 
بكميـات  والروديـوم  والبلاديـوم  البلاتـين 
مختلفـة فـي محفـزات لتنقيـة العادم مـن أول 
أكسـيد الكربون والجسـيمات الدقيقـة.  ورغم 
انهم لا يسـتخدمون سوى بضعة جرامات فقط 
من هذه المعادن النفيسة في كل سيارة بالمقارنة 
مـع نحو 900 كيلوغرام مـن الصلب فان ارتفاع 
الاسـعار جعـل تكلفة كل سـيارة مـن مجموعة 

المعادن البلاتينية تصل الى 200 دولار. 
ومع بيع نحو 55 مليون سـيارة سنويا على 
مسـتوى العالم تصـل قيمـة المعادن النفيسـة 
عشـرة  نحـو  الـى  اجمـالا  فيهـا  المسـتخدمة 

مليارات دولار. 
المتعلقـة  القوانـين  تشـديد  وبسـبب 
اسـتهلاك  زاد  بالبيئـة  الضـارة  بالانبعاثـات 
البلاتين في صناعة السيارات في العام الماضي 
بنسـبة تزيد علـى ثمانية بالمئة ليبلـغ نحو 60 
بالمئـة من الطلـب الاجمالـى على المعـدن الذي 

يستخدم كذلك في صناعة الحلي. 
فـي  مثليهـا  الـى  البلاتـين  أسـعار  وزادت 
العامـين الماضيـين وارتفعـت بنسـبة 50 بالمئة 
منـذ بداية عام 2008 الى مسـتوى قياسـي بلغ 
2290 دولارا للاوقيـة فـي أوائـل اذار (مارس) 
فيمـا يرجـع أساسـا الى نقـص في الامـدادات 
مـن جنـوب افريقيا أحـد أكبر مـوردي المعدن. 
وارتفعت كذلك قيم معادن أخرى مثل البلاديوم 

والروديوم. 
اليابانيـون  السـيارات  صنـاع  وسـعى 
لتقليل أثر ارتفاع الاسـعار باسـتبدال البلاتين 
سـعرا  الارخـص  والروديـوم  بالبلاديـوم 
والارتبـاط بعقـود توريـد طويلة الاجـل. لكن 
مـع محدوديـة التحوط المالـى لتجنـب ارتفاع 
الاسـعار يتركـز العمـل علـى تطويـر اسـاليب 
لاسـتخدام كميات أقل أو حتى الاستغناء تماما 

عن المعادن النفيسة. 
وثمـار هـذه الجهـود مـن المتوقـع ان تظهـر 

محفـزا  موتـور  نيسـان  طـورت  فقـد  قريبـا. 
للسـيارات التـي تعمـل بالبنزيـن يخفض الى 
النصـف اسـتخدام مكونـات المعادن النفيسـة 

بتطبيق تكنولوجيا النانو. 
علـى  تعتمـد  التـي  النانـو  وتكنولوجيـا 
اسـتخدام جزيئات متناهية الصغر مثل بضعة 
اجزاء مـن مليار جزء من المتـر تمنع الجزيئات 
الدقيقة من المعدن من الترسب داخل المحفز مما 
يمكن من استخدام كميات أقل من المعادن لتنقية 
العادم.  وستبدأ نيسان التي تعتزم تبادل هذه 
التكنولوجيـا مع شـريكتها الاوروبية رينو في 
تطبيقها في أوائل العام المقبل على جميع الطرز 

الجديدة التي تعمل بالبنزين. 
وقال جوجـي تاجاوا نائب رئيس الشـركة 
المسؤول عن الشؤون المالية ان نيسان احجمت 
عن شـراء البلاتين بعقد اجل هـذا العام. وأبلغ 
رويترز «سـبب ترددنـا بعض الشـيء هو اننا 
كنا على علم ان هذا الفتح التكنولوجي سيؤدي 

الى خفض كبير في استخدام البلاتين».
 وتوصلـت مـازدا موتـور التـي تملـك فورد 
موتـور ثلثهـا الـى انجـاز مماثـل باسـتخدام 
تكنولوجيـا النانـو التـي تمكنهـا مـن خفـض 
اسـتخدام البلاتين والبلاديوم بنحو 90 بالمئة. 
ولـم تحدد مازدا متى سـبدأ في اسـتخدام هذه 

التكنولوجيا. 
التنفيـذي  الرئيـس  فوكـوي  تاكيـو  وقـال 
لشـركة هوندا موتور ان هناك تكنولوجيا وان 
لم تصل الى حد الكمال بعد تمكن من الاستغناء 
بالكامـل عـن المعـادن النفيسـة. واسـتخدمت 
هونـدا مجموعـة مـن الامـلاح الطبيعية تحمل 
اسم البيروفسكايت في نسخ سابقة من سيارة 
فـان صغيـرة تبـاع أساسـا فـي اليابـان لكنها 
تخلـت عنها بسـبب مشـكلات تتعلـق بالقدرة 

على التحمل. 
وقـال «كانـت ارخـص بكثيـر مـن المعـادن 
النفيسـة لكنهـا صعبـة مـن حيث قدرتهـا على 
التحمل... لكننا نجري جميع التجارب لاختبار 

تكنولوجيا مثل هذه».
 وقالت شـركة ميتسـوي اليابانية للتعدين 
والصهـر لرويتـرز الشـهر الماضي انها تسـعى 
لبـدء الانتـاج التجـاري خـلال ثلاث سـنوات 
لمحفز جديد يسـتخدم الفضة بـدلا من البلاتين 
فـي المركبـات التي تعمـل بوقود الديـزل ويقل 

ثمـن الفضـة عـن البلاتـين بنحـو الفـي دولار 
للاوقية. 

وحـدة  موتـور  دايهاتسـو  تتوصـل  وقـد 
تويوتا لانتاج السـيارات الصغيرة الى تطوير 
سـيارة تعمل بخلايا وقود خاليـة من البلاتين 
بعد ان قالـت العام الماضي انها وجدت سـبيلا 

لاسـتخدام معـادن أقـل تكلفـة مثـل الكوبلـت 
والنيكل. والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود 
الهيدروجينيـة التـي يجـري تطويرهـا حاليا 
تسـتخدم ما يقدر بنحو مئة غـرام من البلاتين 
وتتكلـف الاف الـدولارات لفصـل البروتونات 

عن الالكترونات في ذرة الهيدروجين. 

صناع السيارات يلجأون لتكنولوجيا النانو للحد من استخدام البلاتين

هبوط سهم جنرال موتورز لادنى
 مستوى في 53 عاما بعد توصية ببيعه

■ ديترويــت ـ رويتــرز: تراجعت أســهم جنرال موتورز الى أدنى مســتوياتها منــذ العام 1955 
ودفعــت قطــاع الســيارات للهبــوط امس الخميــس بعدمــا خفض جولدمــان ســاكس تصنيفه 
الاســتثماري لسهم كبرى شركات صناعة السيارات الامريكية وحث المستثمرين على بيعه محذرا 
من اضطرار الشــركة الى زيادة رأســمالها. ويأتي التراجع الحاد في أســهم جنــرال موتورز عقب 
فترة من القلق المتزايد بشــأن مخاطر نقص الســيولة لدى شــركات صناعة الســيارات الامريكية 
والموردين في ســوق تترنح تحت وطأة أســعار بنزين قياسية وتأثير تدهور سوق الاسكان وشح 

الائتمان. وشجع تحذير جولدمان ساكس على عمليات بيع واسعة في أسهم القطاع.
وقــال ريك واجنــر الرئيس التنفيذي لشــركة جنــرال موتــورز ان صانع الســيارات الذي يمر 
بأوقات عصيبة لديه ما يكفي من الســيولة لتغطية حاجات هذا العام ومن المرونة المالية ما يسمح 
له بالاســتمرار بعد ذلــك. وأبلغ واجنر الصحافيين بعد مؤتمر اقتصادي اســتضافه باراك أوباما 
المرشــح الديمقراطي في انتخابات الرئاســة الامريكية «لدينا قاعدة تمويــل جيدة وقوية جدا في 
ظل أي ســيناريو نراه.. قوية حتى نهاية العام.. لدينا خيارات كثيرة للتمويل بعد ذلك».  من ناحية 
أخرى نفت كرايسلر شائعات بأنها تواجه أزمة سيولة أو أنها بصدد اشهار افلاسها. وقال ديف 
الشــوف المتحدث باسم كرايسلر «الشــائعة لا أســاس لها من الصحة».  وتراجعت أسهم جنرال 
موتــورز نحــو 11 بالمئة في أوائل معاملات ما بعد الظهيرة ولامســت مســتوى متدنيــا بلغ 11.21 

دولار. 
وانخفضت أســهم فورد التي قلص جولدمان ســعره المســتهدف لها نحو خمسة بالمئة. وبعد 
تراجــع اليوم باتت القيمة الســوقية لجنــرال موتورز أقل مــن 6.5 مليار دولار. والقيمة الســوقية 

للشركة هي الاصغر على مؤشر داو جونز الصناعي المدرجة عليه منذ عام 1925. 
والشــركة التي قبل جنرال موتورز مباشرة من حيث القيمة السوقية على مؤشر داو هي ألكوا 
وتبلــغ قيمتهــا نحو 30 مليار دولار. وقيمة والد ديزني عشــرة أمثال قيمة جنــرال موتورز اذ تبلغ 
نحــو 60 مليار دولار في حين تحتل اكســون موبيــل المرتبة الاولى بقيمة ســوقية قدرها نحو 460 
مليار دولار. وفقدت أســهم جنرال موتورز 38 في المئة الشــهر الاخير مع تضافر أدلة جديدة على 
ضعــف مبيعات الســيارات الامريكية بدرجة أكبــر في حزيران (يونيو) الامر الذي يثير الشــكوك 
بشــأن فرص التعافي في النصف الثانــي من العام الذي تكهنت به جنرال موتورز وســائر كبرى 

شركات صناعة السيارات. 
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مدرب المانيا: فعاليتنا كبيرة والحظ حالفنا
■ بـال (سويسـرا) ـ اف ب: وصف 
القـدم  لكـرة  المانيـا  منتخـب  مـدرب 
يواكيـم لـوف الفوز علـى تركيـا 3 ـ 2 
الاربعاء في نصف نهائي كاس اوروبا 
2008 ب»المعركـة الرائعـة» وعبـر عن 
فرحـة لاعبيه اللامتناهية رغم الانهاك 

الذي تعرضوا له.
وقـال لـوف: «لقـد عشـنا دراما في 
هـذا اللقاء بفضـل الاهـداف المتأخرة، 
لكن لاعبـي المانيا كانـوا اقوياء ذهنيا 
وتمكنوا مـن العودة لتسـجيل الهدف 

الثالث (في الدقيقة الاخيرة)».
وعمـا اذا حالـف الحـظ المانيـا قال 
صعبـا،  فـوزا  «كان  الشـاب:  المـدرب 
الفريقـان لعبـا جيـدا. الاتـراك كانـوا 
اكثـر  كنـا  لكننـا  تكتيكيـا،  ممتازيـن 
فعالية منهم، لم تسـنح لنـا الكثير من 

الفرص لكننا سجلنا 3 مرات».
وعن البداية الضعيفة للمانشـافت 

قـال لـوف: «خسـرنا كرات كثيـرة في 
البداية، وفضلنـا التمريرات الطويلة. 
فـي الشـوط الثانـي كثفنـا هجماتنا، 
خـط  فـي  لاعبـين   5 اشـراك  واردت 
الوسط لاكبت الاتراك، لكن ربما نكون 

افتقدنا لمهاجم ثان في اللقاء».
حالـف  الحـظ  ان  لـوف  واعتـرف 
فريقه: «عملت كثيرا في تركيا، فعندما 
يفـوزون في سلسـلة مباريـات يتولد 
لديهـم حماسـة منقطعـة النظيـر، في 
النهاية كنا محظوظين كثيرا للتسجيل 

في الدقيقة 90».
ورأى قائـد المنتخـب ميكايـل بالاك 
معركـة  كانـت  كبيـرة،  «الفرحـة  ان: 
ضخمـة تركنا فيهـا بصماتنـا. لم نكن 
جيديـن فـي الشـوط الاول، والثانـي 
لـم يكـن افضـل بكثيـر، لكـن الفريـق 
الفـوز. الاتـراك لعبـوا  تضافـر واراد 
جيدا، ومـرروا الكرة بسلاسـة. كانت 

اقدامنـا ثقيلـة والحـر ارعجنـا ايضا. 
المهم الان اننا فزنا وتأهلنا الى المباراة 

النهائية».
واعتبر قلب الدفاع بير ميرتيسـاكر 
ان بلاده خاضت اصعب واسوأ مباراة 
لها فـي البطولة: «تأهلنا الـى النهائي 
هو العزاء الوحيد، نظرا للطريقة التي 
خضنـا بهـا اللقـاء. لدينـا اربعـة ايام 

ويجب ان نلعب افضل في النهائي».
نكـن  «لـم  ميرتيسـاكر:  وأضـاف 
نتوقـع مـاذا سـيقدم الاتـراك فـي ظل 
الغيابـات والايقافات العدة للاعبيهم، 
لقد اخضعونا لضغط رهيب، كنا نريد 
الفـوز باي ثمن بعـد ان عانينا لمدة 90 

دقيقة».
واعتبر المهاجم لوكاس بودولسكي 
انـه: «ايـا تكـن هويـة الفريـق الـذي 
سنقابله في النهائي ستكون المواجهة 
افضـل  نلعـب  ان  يجـب  كان  صعبـة. 

الليلة، ربما مثل مباراة البرتغال، لكننا 
افتقدنا للحضور البدني والصرامة في 
الشـوط الاول. مبـاراة البرتغال تبقى 
المرجـع ويجب ان نكرر الامـر ذاته في 

النهائي يوم الاحد المقبل».
باسـتيان  الوسـط  لاعـب  وقـال 
شفاينشـتايغر مسـجل الهـدف الاول 
لالمانيـا: «فـي النهايـة، كانـت المباراة 
رائعـة. عندمـا افكـر، ارى انننـا فعلنا 
بالاتـراك ما فعلـوه بباقـي المنتخبات 
منـذ بداية الـدورة، نحن لا نستسـلم 

ابدا».
وعن عودته الى اللعب بعد الاصابة 
التـي تعـرض لهـا قـال لاعب الوسـط 
الامـور  «كانـت  فرينغـز:  تورسـتن 
جيدة بالنسـبة لـي بعد دخولـي، فلم 
اشـعر بالاصابة»، في حـين عبر لاعب 
الوسط سايمون رولفس عن «الفرحة 
الجنونيـة للاعبـين في غـرف الملابس 

بعد اللقاء».
واعتبـر المدافـع فيليب لام مسـجل 
تلعـب  «لـم  المانيـا:  ان  الفـوز  هـدف 
جيدا، ولحسـن الحـظ عادلنا سـريعا 
بعـد الهـدف الاول. اتحمـل شـخصيا 
مسـؤولية الهدف الثاني، لكن نسـيت 
الـى  وتأهلنـا  فزنـا  لاننـا  الان  الامـر 

النهائي على عكس مونيال 2006».
وقال مدير المنتخب اوليفر بيرهوف 
صاحـب هدفـي الفوز فـي نهائي 1996 
امـام تشـيكيا: «كنـا محظوظين بعض 
جيـدا،  لعبـوا  الاتـراك  لان  الشـيء 
وكانوا ماكرين جدا. لقد صنعت نوعية 
لاعبينا الفردية الفارق في النهاية. بين 
روسيا واسبانيا في النهائي ليس لدي 

اي افضلية، فالامر سيان».
الالمانيـة  المستشـارة  واعتبـرت 
انغيـلا ميركل التي تابعـت المباراة من 
مدرجـات ملعب «سـان جاكوب بارك» 
كانـت  «المبـاراة  ان:  بـال  مدينـة  فـي 

مشـوقة جدا جدا، افكر في الالمان وفي 
الاتراك الذين يعيشون في المانيا... انا 

فرحة للغاية لاننا فزنا».
مـن جهـة اخـرى هنـأت الصحافـة 
الالمانية امس الخميس منتخب بلادها 
الذي بلغ المباراة النهائية لكأس اوروبا 
2008 المقامـة فـي النمسـا وسويسـرا 
بفـوزه الصعـب على تركيـا 3 ـ 2 امس 
الاربعـاء فـي الـدور نصـف النهائـي، 
الانجـاز  علـى  متحفظـة  بـدت  لكنهـا 
معتبـرة ان الحظ لعـب دوره اكثر من 

المهارات التي يملكها اللاعبون.
واشـارت صحيفة «بيلد» الواسعة 
لفـت  التـي  الحماسـة  الـى  الانتشـار 
البـلاد عقـب بلـوغ المنتخـب النهائي، 
معتبرة في الوقت عينه انه «مع الحظ 

والحماسة سنصبح ابطالا لاوروبا».
انـه  عينهـا  الصحيفـة  واعتبـرت 
يفتـرض علـى المانيـا ان «تحسـن من 
مسـتواها علـى الاقـل بنسـبة 200 في 
المئة، لانـه اذا لعبنا فـي النهائي مثلما 
فعلنـا امـام تركيـا سـنكون فـي وضع 
حـرج جـدا امـام التقنيين الـروس او 
الاسـبان الذين يلعبون بدقة وسـرعة 

في ان معا».
اما صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» 
فكتبـت: «فريـق يواكيـم لـوف اظهـر 

اخطاء واضحة في الدفاع».
بدورها اعتبرت «برلينر تسايتونغ» 
ان الحظ سـاعد المنتخب الالماني، املة 
ان يسـتعيد قوته في المبـاراة النهائية 
التي سـتقام فـي العاصمة النمسـوية 

فيينا الاحد.
وتابعـت: «المانشـافت هـو منتخب 
كل المفاجات: لقـد لعب بطريقة مثابرة 
امـام بولنـدا (2 ـ صفـر) ورهيبة امام 
كرواتيا (1 ـ 2) وفوضوية امام النمسا 
(1 ـ صفـر) ورائعة امـام البرتغال (3 ـ 
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الصحف التركية: سحقنا الالمان لكنهم هزمونا
■ انقرة ـ اف ب: امتدحت الصحــف التركية الصادرة امس 
الخميــس المدرب فاتح تيــريم ولاعبي المنتخــب التركي لادائهم 
الرائــع فــي كاس اوروبــا 2008، رغــم خروجهــم الدراماتيكي 
مــن نصف النهائــي امــام المانيــا 2 ـ 3 الاربعاء فــي مدينة بال 

السويسرية.
«ابطــال القلــوب»، عبارة صغيــرة لكن ضخمــة ظهرت على 
صفحة كاملة لصحيفة «صباح» الواســعة الانتشار، واضافت 
الصحيفــة الليبراليــة الراديكالية «شــكرا لكم، ايها الشــباب» 

واعتبرت ان اداء تركيا «لا ينتسى».
واجمعــت الصحــف المحليــة علــى اعتبــار ان تركيــا كانت 
افضل من المانيا رغم غياب تســعة من لاعبيها بســبب الاصابة 
والايقاف بينهم النجوم نهاد قهوجي وامري اســيك وتونجاي 
ســانلي واردا توران وامــري بيلوزوغلو والحارس الاساســي 

فولكان ديميريل.
واضافت «صباح»: «لقد سحقنا الالمان لكنهم هزمونا».

وكتبــت صحيفة «ميلييــت» الليبرالية: «انه الــوداع العظيم، 
نعود من سويسرا ورؤوسنا مرفوعة»، في حين كتبت «فاتان» 

الشعبية: «نحن فخورون بكم».
وكانت الصحف التركية قد شــنت في وقت ســابق هجوما 
عنيفا على المــدرب فاتح تيريم وانتقدتــه لخياراته الخاطئة في 
المباراة الاولى التي خســرتها تركيا صفــر ـ 2 امام البرتغال في 

الدور الاول.
ورد تيريم بغضب شــديد علــى الاعلام التركــي، معتبرا انه 
هو من يقرر فــي المنتخب وليس الصحافــة، فكانت النتيجة ان 
قاد بلاده في ثلاثة انتصارات تاريخية على سويسرا وتشيكيا 

وكرواتيا على التوالى قبل ان يسقط بصعوبة امام المانيا.
وقال اللعب الدولي الســابق والمحلل الحالى رضوان ديلمن 
ان: «تيريم نجح بتشــغيل المنتخب بحسب فلسفته الخاصة، لا 

ابالغ اذا قلت انها ثورة في عالم كرة القدم... 
سيذكرنا الجميع اننا فريق لعب كرة القدم الحقيقية!».

المدرب تيريم يؤكد رحيله عن تركيا
اعلـن  ب:  اف  ـ  (سويسـرا)  بـال   ■
مـدرب منتخـب تركيـا لكرة القـدم فاتح 
الاشـراف  فـي  يسـتمر  لـن  انـه  تيـريم 
علـى منتخـب بـلاده اثر الخسـارة التي 
تعرضـت لها تركيـا الاربعاء امـام المانيا 
2 ـ 3 فـي نصف نهائي كأس اوروبا 2008 
وانـه سـيتحول لتدريـب احـد الانديـة 
الاوروبيـة. ولـم يعلن تيـريم (54 عاما) 
عـن هويـة ناديـه المقبلة، وهو سـبق له 
ان قاد نادي غلطة سـراي الى لقب كأس 

الاتحاد الاوروبي 2003.
وقـال تيريم الـذي قاد لفتـرة قصيرة 
نادي ميـلان الايطالي: «لقد قلت سـابقا 
اننـي لن ادرب فـي تركيا الموسـم المقبل، 
انا شـخص ينفذ وعوده، ربما سـأذهب 
الى ناد اوروبي لكن لسـت انـا من يعلن 

عن الوجهة».

واضاف تيريم الملقـب بـ«المبراطور»: 
قبـل  الاتحـاد  مـع  اتباحـث  ان  «يجـب 
الاعلان الرسـمي، لقـد ودعـت اللاعبين 

بعد ان انتهت البطولة بالنسبة لنا».
وكانت تقارير تركية متلفزة نقلت عن 
رئيس الاتحاد التركي حسن دوغان بعد 
مباراة المانيا عدم رغبة الاخير بالافتراق 

عن تيريم نظرا لقدراته القيادية.
وأظهر تيريم فخره بفريقه الذي «اراد 
الفـوز بشـدة... كنـا نأمل بلـوغ النهائي 
لكنك تخسـر احيانا في الدقائق الاخيرة 

ويجب ان تقبل ذلك».
وعن النقاط التي يجب تحسـينها في 
المنتخـب التركـي قـال تيـريم: «يجب ان 
نبحـث البطاقات الصفـراء التي نلناها، 
نحن الفريق الوحيد الذي اوقف له اربعة 
لاعبين، يجـب ان نلعب جيدا ونسـتمتع 

في الوقت ذاته. انها فلسفتي التي ابحث 
عنها دائما. لعبنـا اليوم افضل مبارياتنا 
ولسـت من النوع الذي يبحث عن اعذار 
الغيابـات او الايقافـات». وأضاف تيريم 
ان علـى تركيا الاسـتفادة مـن مبارياتها 
الاربـع الاخيرة فـي المسـابقة وان تبني 
عليهم كي تتأهل الـى المراحل الاقصائية 
فـي المونديـالات المقبلـة. وكان المنتخب 
التركـي حقـق افضـل نتيجـة لـه منـذ 6 
اعـوام عنـد حلولـه ثالثـا فـي مونديال 

2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ورأى تيريم ان علـى تركيا ان «تكافح 
نصـف  الـى  الوصـول  فـي  للاسـتمرار 
النهائـي، فكرة القـدم مهمة فـي تركيا... 
نبضات 70 مليون قلب كانت مع اللاعبين 

خلال المباراة».
وعـن اداء المانيا في اللقاء قال تيريم: 

«المانيـا فريق جيد، وخصـم عنيد. ليس 
اسـلحة  تملـك  فهـي  توقفهـا  ان  سـهلا 
عـدة، لكـن اعتقد انـه لو خضنـا الوقت 
الاضافـي لاختلفـت النتيجة ربمـا، لاننا 

كنا سنخوضه بضغوط اقل».
وختم تيـريم: «اعتقـد ان تركيا كانت 
الفريق الاكثـر جاذبية في البطولة، كدنا 

نصل، لكن هذه كرة القدم».
و اعلن حارس مرمـى تركيا المخضرم 
علـى  اللعـب  اعتزالـه  ريكبـر  روشـتو 
المسـتوى الدولـي بعـد خـروج منتخب 
بـلاده مـن كأس الامم الاوروبيـة لكـرة 
القـدم اثـر هزيمتـه 3-2 امـام المانيا في 
الـدور قبـل النهائي. وكانـت المباراة هي 
المباراة الدولية رقم 118 لروشـتو. وقال 
روشـتو عبـر الموقـع الرسـمي للاتحـاد 
الاوروبـي لكـرة القدم «انتهـى وجودي 

على المسـتوى الدولي الذي اسـتمر بكل 
فخر وتألق وشرف طوال 14 عاما».

 وقـال الحارس التركـي «اود ان اقدم 
الشـكر الـى كل من قـدم يد المسـاعدة لي 
وانـا فخـور بجميـع زملائي فـي الفريق 
ويتعين علـى الجميع في تركيـا الوقوف 
خلف هؤلاء اللاعبين لان بوسعهم انجاز 
الكثير».  وكان روشـتو الحارس الثاني 
فـي منتخب تركيـا الا ان ايقاف الحارس 
الاول فولـكان ديميريل لمباراتين بسـبب 
طـرده في اخر مباريـات دور المجموعات 
وضع روشتو في حراسة المرمى التركي. 
وقد تألق روشـتو خلال حملـة تركيا في 
نهائيات كأس العالم 2002 عندما وصلت 
للدور قبـل النهائي الا انـه ارتكب بعض 
الاخطاء فـي مباراتي دور الثمانية وقبل 

النهائي. 

تصفيات مونديال 2010: قرعة الدور الثاني الحاسم اليوم
■ نيقوســيا ـ اف ب: تســحب اليوم في كوالالمبور 
قرعة الدور الثاني الحاســم من التصفيات الاســيوية 
المؤهلة الــى مونديــال 2010 حيث ســتوزع المنتخبات 

العشرة التي بلغت هذا الدور على مجموعتين.
والمنتخبات العشرة التي تأهلت هي استراليا وقطر 
والبحرين واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية 

واوزبكستان والسعودية وايران والامارات.
 اما ابرز الغائبين فســيكون المنتخــب العراقي بطل 

اسيا عام 2007.
وســتضم كل مجموعــة خمســة منتخبــات يتأهل 
الاول والثانــي مباشــرة الى مونديــال 2010 المقرر في 
جنــوب افريقا، على ان يخوض صاحبــا المركز الثالث 
مباراتي الملحق يتأهل الفائز منها لملاقاة بطل اوقيانيا 
فــي مباراتــي ملحــق ايضا لمعرفــة المتاهــل منهما الى 

النهائيات.

غزارة اهداف في الدور الثالث

وكانــت مباريــات الــدور الثالــث مــن التصفيــات 
الآسيوية شــهدت غزارة اهداف حيث بلغ المعدل 2.82 

هدفا في المباراة.
وتم تسجيل 137 هدفا في 60 مباراة الأمر الذي يعني 
أن المشــاهدين تمتعوا بمشــاهدة هــدف كل 39 دقيقة.  

وكان منتخــب أوزبكســتان أكثــر تســجيلا للاهداف 
بمجمــوع 15 هدفا في طريقه ليكــون أول المتأهلين إلى 
الدور الحاسم، وتحققت ســبعة من هذه الأهداف عبر 
فوز الفريق الذي يشرف على تدريبه رؤوف اينلييف 7 

ـ 3 على سنغافورة في الجولة الثالثة.
وكانت هــذه النتيجة امام ســنغافورة الأكبر ايضا 

ضمن منافسات الدور الثالث.
المنتخــب  التســجيل ايضــا جــاء   وعلــى صعيــد 
السعودي ثانيا من ناحية القوة الهجومية بمجموع 14 

هدف مقابل 12 لليابان.
 في المقابل كانت تركمانستان الأضعف من الناحية 
الهجومية من خلال تسجيل هدف واحد فقط على مدار 
المباريات الســت التي خاضها الفريق.  أما على صعيد 
القــوة الدفاعيــة، فقد أثبت المنتخب الكوري الشــمالى 
متانــة تحصيناتــه الدفاعية مــن خلال إنهاء مشــوار 
الدور الثالث بســجل نظيــف على مــدار 540 دقيقة لم 
تتعرض فيها شــباكه للاهتزاز، فــي حين تلقف مرمى 
إيران هدفــين وتعرض مرمى اليابان وكوريا الجنوبية 

وأستراليا للاهتزاز 3 مرات.
وكان الضعف الدفاعي واضحا بالنســبة لمنتخبي 
لبنان وتايلاند، حيث تلقفت شــباك كل منهما 14 هدفا 

وبمعدل 2.33 هدف في المباراة الواحدة.
مواعيد جولات الدور الحاسم:

الجولة الاولى: 6 ايلول/سبتمبر 2008
الجولة الثانية: 10 ايلول/سبتمبر 2008

الجولة الثالثة: 15 تشرين الاول/اكتوبر 2008
الجولة الرابعة: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الجولة الخامسة: 11 شباط/فبراير 2009
الجولة السادسة: 28 اذار/مارس 2009
الجولة السابعة: 1 نيسان/ابريل 2009
الجولة الثامنة: 6 حزيران/يونيو 2009

الجولة التاسعة: 10 حزيران/يونيو 2009
الجولة العاشرة: 17 تموز/يونيو 2009.

من جهــة اخــرى نجحــت معظــم منتخبــات القمة 
في اســيا في التأهل للمرحلة الاخيــرة من التصفيات 
الاســيوية المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2010 لكرة 
القــدم رغم تعثر البعض فــي البداية اضافة الى وجود 
مفاجــآت قليلــة قبل اجــراء القرعة اليــوم الجمعة في 
كوالالمبور. وستقســم المنتخبات العشــرة المتأهلة الى 
مجموعتــين بالتســاوي وســيتأهل أول منتخبين في 
كل مجموعة مباشــرة الى كأس العالم 201. وسيلتقي 
صاحبــا المركز الثالث مــن كل مجموعة مــع بعضهما 
البعــض قبــل أن يلتقي الفائــز منهما مع بطــل منطقة 
الاوقيانــوس على بطاقة التأهل لــكأس العالم. ويأتي 
المنتخــب الاســترالي فــي التصنيــف الاول بالقرعــة 
ويتبعــه منتخبــا كوريــا الجنوبيــة وايران ويتقاســم 

المنتخبان الياباني والسعودي المركز الرابع ثم بعدهما 
تأتي منتخبات البحرين واوزبكستان وكوريا الشمالية 

والامارات وقطر. 
وستقسم المنتخبات العشــرة الى أربعة تصنيفات 
وستضم كل مجموعة منتخبا من كل تصنيف باستثناء 
التصنيف الرابع الذي ســيقدم منتخبين لكل مجموعة. 
وتأهــل منتخبا الســعودية واوزبكســتان الى المرحلة 
النهائيــة بتحقيق نتائج شــبه نموذجيــة فيما ضمنت 
انتفاضة ايــران المتأخرة التأهل للبــلاد. وكان منتخبا 
استراليا والبحرين قد استهلا التصفيات بشكل قوي 
للغاية لكنهما خســرا الســجل الخالي من الهزائم في 
نهاية الامر وتأهل المنتخبان اللذان يتأهلان باســتمرار 
لكأس العالم كوريا الجنوبيــة واليابان بعد تصدر كل 

منهما مجموعته رغم بعض العروض الباهتة. 
وتمثلت أكبر المفاجات في خروج العراق بطل اسيا 
الذي ودع التصفيات بعد الخســارة 1-صفر أمام قطر 
في مباراة كان التعادل فيهــا كافيا للتأهل. وقال هوه 
جونج مو مدرب كوريا الجنوبية ان فريقه يحتاج لعلاج 
العجز التهديفي أمام المرمى اذا كان يرغب في الوصول 
لنهائيــات كأس العالــم للمرة الســابعة علــى التوالي. 
وأضاف هــوه للصحافيين «نحتــاج للتدريب على هذا 
الامر. لن تكون هناك مباريات سهلة في المرحلة المقبلة 

ونمتلك وقتا قصيرا للغاية للاستعداد».

بطولة ويمبلدون للتنس: فينوس وليامس تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح 
■ لنـدن ـ اف ب: واصلـت الامريكيـة فينـوس وليامـس 
المصنفـة سـابعة بنجـاح حملـة الدفـاع عـن لقـب بطولـة 
ويمبلـدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالـث البطولات الاربع 
الكبرى، ببلوغها الدور الثالث اثر فوزها على البريطانية ان 

كيوثافونغ 7 ـ 5 و6 ـ 2 في الدور الثاني امس الخميس.
وتلتقـي فينـوس فـي الـدور المقبـل مـع الاسـبانية ماريا 
خوسـيه مارتينيز التي اخرجت الهندية سانيا ميرزا بالفوز 

عليها 6 ـ صفر و4 ـ 6 و9 ـ 7.
وخلافا لمباراتهـا الاولى امام البريطانيـة الاخرى ناومي 
كافـاداي حيـث عانت الامريـن واحتاجت الـى 3 مجموعات 
لتخطـي الـدور الاول، لم تجد فينـوس اي صعوبة في الفوز 
علـى كيوثافونـغ وبالتالـي اقصـت اخـر ممثلـة لاصحـاب 

الضيافة في البطولة.
وواجهـت فينـوس مقاومـة كبيـرة مـن كيوثافونـغ فـي 
المجموعـة الاولـى وانتظـرت الشـوط الثانـي عشـر لكسـر 
ارسـالها وحسـم نتيجة المجموعة في صالحهـا 7 ـ 5، قبل ان 

تكسب الثانية بسهولة كبيرة 6 ـ 2.
للمـرة  اللقـب  احـراز  الـى  فينـوس  وتسـعى   
الخامسـة بعـد اعـوام 2000 و2001 و2005 و2007 لتقتـرب 
مـن انجاز مواطنتها بيلي جين كينـغ التي نالته 6 مرات علما 
بان الرقم القياسي في عدد الالقاب في ويمبلدون منذ اعتماد 
نظـام البطولات المفتوحـة يوجد بحـوزة الامريكية الاخرى 
مارتينـا نافراتيلوفـا (9 القاب) امام الالمانية شـتيفي غراف 

.(7)
وكانـت فينوس نالـت اللقب العـام الماضـي بفوزها على 
الفرنسـية ماريـون بارتولـي الثامنة عشـرة 6 ـ 4 و6 ـ 1 في 

المباراة النهائية.
وفجـرت التايلاندية تاماريـن تاناسـوغارن مفاجأة من 
العيار الثقيل بتغلبها على الروسـية فيـرا زفوناريفا الثالثة 

عشرة 7 ـ 6 (12 ـ 10) و4 ـ 6 و6 ـ 3.

رونالدو سيعاود 
التدريب مع مانشستر يونايتد

■ لندن ـ اف ب: في اول اشارة منه الى امكانية بقائه في 
صفوف مانشسـتر يونايتد نقلت صحيفة «صن» الشـعبية 
الواسـعة الانتشـار بان كريسـتيانو رونالدو اتصل بناديه 
ليؤكد للمسـؤولين فيه بانه سـيعاود التماريـن في صفوفه 

في 10 تموز/يوليو المقبل.
واكـدت الصحيفـة بان رونالـدو اتصل بالنـادي واعطى 
وعدا بمشـاركته فـي تمارين الفريق التـي تنطلق في 10 من 

الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد.
وهـي المـرة الاولـى منذ شـهر التي يتصـل فيهـا رونالدو 
بالنادي بعدما سارت شائعات الى امكانية انتقاله الى ريال 
مدريـد وهو الامر الذي المح اليه بنفسـه اثـر خروج منتخب 

بلاده البرتغال من ربع نهائي كأس اوروبا 2008.

وكان رونالـدو اكـد اثر خسـارة الفريق امـام المانيا بانه 
يرغـب فـي الانتقـال الـى ريـال مدريـد لان ذلك يمثـل حلما 
بالنسـبة اليه مؤكدا بانه سـيصدر بيانا في هذا الخصوص 
بعد يومـين او ثلاثة، لكن بعد انقضاء اسـبوع لم يصدر عن 
اللاعـب اي بيان ما قد يؤكد معلومـات الصحيفة الانكليزية 
بامكانية بقائه في صفوف الشياطين الحمر موسما اخر على 
الاقـل. وكان رونالدو تألق بشـكل لافت فـي صفوف الفريق 
الموسـم الفائـت وسـاهمت اهدافه الـــ42 (31 فـي الدوري 
المحلي و8 في دوري ابطال اوروبا و3 في مسابقات مختلفة) 

في احراز الثنائية.
واعرب ريال مدريد انه مستعد للتعاقد مع رونالدو مقابل 

85 مليون يورو وهو رقم قياسي.

الاتحـاد  سـيتخذ  ب:  اف  ـ  فيينـا    ■
الاوروبـي لكـرة القدم قرارا نهائيا بشـأن 
رفع عدد المنتخبات المشـاركة في نهائيات 
 16 عـن  عوضـا   24 الـى  اوروبـا  كأس 
منتخبا نهاية شـهر ايلول/سـبتمبر المقبل 
خلال اجتمـاع اللجنـة التنفيذية للاتحاد 

بـوردو  مدينـة  فـي  «ويفـا»  الاوروبـي 
الاتحـاد  رئيـس  وسـيناقش  الفرنسـية. 
الاوروبـي الفرنسـي ميشـال بلاتيني هذا 
الموضـوع مـع رؤسـاء الاتحـادات الــ53 
المؤلفـة للاتحـاد الاوروبي اليـوم الجمعة 

في العاصمة النمسوية فيينا.

وقال ويليـام غايار المستشـار الخاص 
لبلاتينـي: «يأمـل بلاتينـي ان يعطي اكبر 
عدد ممكن من الاتحادات رأيه في ما يخص 
الموضوع، لمعرفـة الامنيات والميول قبل ان 
تصـدر اللجنة التنفيذيـة قرارها في 24 او 

25 ايلول/سبتمبر المقبل في بوردو».

قرار رفع عدد المنتخبات يتحدد في ايلول المقبل

■  باريــس ـ رويتــرز: قالــت صحيفــة «ليكيــب» الرياضية 
الفرنســية عبر موقعها الرســمي على الانترنت امس الخميس 
ان المدافــع الفرنســي المخضــرم ليليان تــورام ســيترك ناديه 
الحالي برشلونة الاســباني لينضم الى باريس سان جيرمان 

الفرنسي. 
وقالــت الصحيفة الفرنســية ان تــورام (36 عامــا) مدافع 
منتخب فرنســا الســابق توصل لاتفاق مع النادي الفرنســي 

وانه اجتاز الفحص الطبي التقليدي تمهيدا للانضمام للدوري 
الفرنســي بموجب عقــد لمدة عام واحــد. ولم يتــس الاتصال 
بباريس ســان جيرمان للتعليــق. وكان تورام ضمن تشــكيل 
منتخب فرنســا الفائز بكأس العالــم 1998 الا انه اعلن اعتزال 
اللعب على المستوى الدولي بعد خروج فرنسا من الدور الاول 
فــي كأس الامم الاوروبيــة الماضية فــي البرتغال قبــل اربعة 

اعوام. ولعب تورام 142 مباراة دولية لمنتخب بلاده. 

تورام يترك برشلونة لينضم لباريس سان جيرمان

اليـوم  تسـتأنف  ب:  اف  ـ  بغـداد   ■
الـدوري  مسـابقة  منافسـات  الجمعـة 
الـدور  بانطـلاق  القـدم  لكـرة  العراقـي 
النهائـي بمشـاركة 14 فريقـا وزعت على 
ثلاث مجموعـات وتقام اليـوم مباراتان 
ضمن المرحلة الاولى للدور المذكور يلتقي 
فـي الاولى حامـل اللقب اربيـل مع جاره 

كركوك ويستضيف الصناعة الميناء.
وضمت المجموعة الاولى كلا من اربيل 
وكركـوك والصناعـة والمينـاء ووصيف 
الموسـم الماضـي الجويـة في حـين تلعب 
فـرق دهـوك وكربـلاء ونفـط الجنـوب 
والكهرباء والطلبـة في المجموعة الثانية 
الشـرطة  الثالثـة  المجموعـة  وضمـت 

والزوراء والنجف وبيرس.
وسيتاهل بطل كل مجموعة الى المربع 
الذهبي في حين يخـوض اصحاب المركز 
الثانـي فـي كل مجموعـة صراعـا لمرحلة 
واحدة لخطـف البطاقـة الرابعة باتجاه 

المربع الذهبي.
 في المباراة الاولى يسـعى اربيل على 
ارضه وبين انصاره بقيادة مدربه صالح 
راضـي الى خطـوة مبكـرة حيويـة على 
طريق حملته في الدفاع عن اللقب وتبدو 
فرصته مواتية امام منافسه لما يضمه من 
عناصـر تتمتع بالخبـرة الكافية لاجتياز 
ضيفـه.  وبالمقابل يأمل كركـوك ان يعود 
مـن ملعـب خصمـه بنتيجة مقبولـة قبل 
ان يواجـه اختبـارات صعبـة مقبلـة في 

مجموعته وخصوصا امام الجوية.
وفـي الاتجـاه ذاتـه يذهـب الصناعة 
وضيفه المينـاء عندا يلتقيان اليوم ايضا 
في لقاء متكافئ يرديان ان يخرجان منه 

بفوز هام واستهلال مطلوب.
 وتسـتأنف مواجهـات المرحلة الاولى 
للـدور النهائي غدا السـبت ويلتقي فيها 
دهـوك علـى ملعبه مـع كربـلاء ويواجه 
نفـط الجنـوب على ارضـه الكهربـاء في 

اطار المجموعة الثانية.
 ويتطلـع دهوك لبدايـة موفقة في هذا 
الـدور رغـم ادراكـه صعوبة المهمـة امام 
منافسه كربلاء المتطلع الى الفوز وحصد 

نقاط المبارة كاملة من ملعب خصمه.
ويأمـل الكهربـاء الـذي لفـت الانظار 
لنتائجـه المميزة فـي المراحـل التمهيدية 
ووصولـه الـدور النهائـي قبـل انتهائها 
بالعـودة من ملعـب نفط الجنـوب بفوز 
يكاد يكون هو الاقرب اليه نظرا لما يتمتع 

بع من عوامل التفوق.
منافسـات  المقبـل  الاحـد  وتختتـم 
المرحلة باقامـة مباراتان ضمن المجموعة 
الثالثـة تبـرز فيهما مواجهة سـاخنة بين 
النجـف ومضيفـه الشـرطة على اسـتاد 
الشـعب الدولـي والتـي يتوقـع ان تاتي 
اجـل  مـن  المنتظـر  والصـراع  بالاثـارة 
تحقيق استهلال قوي ويتقابل فيها ايضا 

الزوراء مع بيرس.
 ويعتمد الشـرطة بقيـادة مدربه ثائر 

احمد على عناصره الشبابية حيث يضم 
عـددا كبيـرا مـن لاعبـي منتخب شـباب 
العـراق في حـين يعتمد النجـف ومدربه 
عبـد الغنـي شـهد علـى مزيـج الخبـرة 
والعناصـر الشـابة التـي يعـول عليهـا 

ايضا.
ويخـوض الـزوراء علـى ملعبـه لقاء 
اقليـم  مـن  القـادم  ضيفـه  امـام  سـهلا 
كردستان العراق بيرس لفارق المستوى 
لارضـه  واسـتثماره  جهـة  مـن  الفنـي 
ويبحـث  اخـرى  جهـة  مـن  وجمهـوره 
الزوراء الـذي يخوض منافسـات الدور 
النهائـي فـي مجموعـة صعبـة غامضـة، 
عن نتيجـة مفيدة له قبل ان يدخل دائرة 
الصراع الحقيقي مع الشرطة والنجف في 
المراحل اللاحقة والتي يريد فيها الجميع 
عدم نـزف النقاط ومواجهـة الاحتمالات 
المعقـدة طالما هناك فريق واحد سـيذهب 

الى المربع الذهبي.
مـن جهته،اكـد مـدرب الـزوراء نجـم 
المنتخب العراقي السابق راضي شنيشل 
ان «مباراة بيرس سـتكون هامة رغم كل 
الفـوارق الفنية فطبيعـة الصراع في هذا 
الدور حادة وستكون المواجهات ساخنة 

في المراحل القبلة».
واضاف «علينا ان نخرج بفوز حيوي 
في انطلاق الدور النهائي نتسلح بنقاطه 
قبـل ان ندخل الصراع المثير مع الشـرطة 

والنجف».

 بطولة العراق: اربيل يواجه كركوك 
في انطلاق الدور النهائي اليوم

■ بغـداد ـ اف ب: دافـع مدرب المنتخب العراقـي لكرة القدم 
عدنان حمد عن لاعبي منتخبه ووصفهم بالمثابرين واشـار الى 
ان الحملات التي يتعرضون لها الان بعد الخروج من التصفيات 
ليسـت مقبولة وان اللاعب يونس محمود ليس خائنا كما يقال 
عنـه. وقال حمد في مؤتمـر صحافي ان «جميـع اللاعبين قدموا 
مـا عليهم وبذلوا كل ما في وسـعهم لخـروج بنتيجة جيدة امام 
قطر بيد ان مشـيئة الله كانت تريد ان نكون في مثل هذا الموقف 

والحمد لله على كل شيء».
واضاف حمد «اسـتغرب الحملات الاعلامية التي تشـن على 
اللاعبـين والاتهامات الموجهة اليهم بتعمدهـم التقصير في لقاء 
قطر فهم حققوا فوزين ثمينين على استراليا والصين والتشكيلة 
ذاتها خاضت لقاء قطر باسـتثناء لاعب واحد هو سـلام شـاكر 

وكان جيدا وكانوا مندفعين لتحقيق الانتصار امام قطر».
 وقـال حمد «يونس لاعـب مثابر وقاد المنتخـب العراقي الى 
لقب اسـيا العـام الماضي لكنـه تعرض الـى اصابة في مسـتهل 
التصفيات وتكررت مع الصين وادى مباراة جيدة مع اسـتراليا 

ولا يستحق ان يوصف بالخائن واللاعبون كلهم هامون».
وتسـاءل حمد «الا كان يونس يسـتحق ركلة جزاء ضد قطر 
لم يحتسـبها حكم اللقاء واعترفت فضائية قطرية وعبر محللها 
بصحتها، ولـو جاء منها هدف التعديل فـي الوقت بدل الضائع 

هل بقي يونس خائنا بنظر البعض.
وكان المهاجم القطري سـيد بشير قاد بلاده الى الدور الرابع 
والحاسم من التصفيات بتسجيله هدف الفوز في مرمى العراق 
بطل اسـيا يوم الاحد الماضي في الجولة السادسـة الاخيرة من 
منافسـات المجموعة الاولى، ليتأهل الـ«عنابي» واسـتراليا الى 

الدور النهائي في حين خرج العراق من المنافسة.
وتابع حمد «في لقاء قطر لم اركز على الجانب الدفاعي مثلما 
يتهمنـا الاخرون، والقطريون انفسـهم كانـوا يعتقدون بان كل 
شـيء يسـير لمصلحتنا في المباراة لكن الذي حصل بسبب خطأ 
قاتل من اللاعب هيثم كاظم تسـبب في انهيار كل ما بنيانه وفي 

لحظة خاطفة».
وانتقـد حمـد الشـائعات التـي اثيـرت بخصـوص تنـاول 
لاعبـي المنتخـب العراقي غـذاء قبل المباراة تسـبب فـي ادائهم 
غيـر المتـوازن واثـر علـى مسـتوياتهم وكذلك بكون عـدد منهم 
مرتشـين» الذي يحترم شـعبه وبلاده يجب ان لا يتحدث بمثل 

هذه الطريقة». 
 وكان المدرب عدنان حمد اكد في وقت سـابق اتفاقه المسـبق 
مـع الاتحـاد العراقي حول عـدم رغبتـه بالبقاء فـي مهمته بعد 
الانتهـاء من مبـاراة قطر في الجولـة السادسـة الاخيرة ضمن 
الـدور الثالث مـن التصفيات الاسـيوية لمونديـال 2010، بغض 

النظر عن نتيجتها وحتى لو تأهل العراق الى الدور الحاسم.
واوضـح حمـد «لقد اتفقـت مع الاتحـاد العراقي بعـد مباراة 
الصـين فـور عودتنـا من مدينـة تيانجين بـان مهمتي سـتنتهي 
بعـد لقاء قطر لاسـباب عـدة منها مـا يتعلق بغموض مسـتقبل 
الاتحـاد ومنتخبـه وتم طـرح الامر علـى رئيس بعثـة المنتخب 
عبد الخالق». واضاف حمـد: «كان من المفترض ان يتم التوقيع 
علـى عقد رسـمي مـع الاتحـاد العراقي بيـد ان مسـألة التعليق 
التـي يواجهها الاخيـر على خلفية الاحـداث الرياضية الاخيرة 
وغمـوض ملامـح المرحلـة المقبلة كانـت من ابرز الاسـباب التي 

دعتني لاعلان عدم الرغبة بالبقاء بعد مباراة الصين».
 وكان حمد قـد عين مدربا للمنتخب العراقـي خلفا للنروجي 
ايغل اولسـن بعـد تعادل العـراق والصـين (1 ـ 1) فـي الجولة 
الاولـى من التصفيـات وقاد منتخـب بلاده في الجولـة الثانية 
امام قطر التي خسـر فيهـا العراق بهدفين نظيفـين وبعدها امام 
استراليا(صفر ـ 1). ونجح المنتخب العراقي بقيادة حمد بالثار 
من اسـتراليا وتغلـب عليهـا (1 ـ صفر) في مواجهـة الاياب في 
دبي كما تخطى المنتخب الصيني (2 ـ 1) في تيانجين في الجولة 

الخامسة قبل الاخيرة من الدور الثالث.
وختـم حمـد: «عملـت مـع اللاعبين خـلال 40 يومـا بظروف 
صعبـة وتمكنـا في فترة قياسـية مـن تخطي حواجز ومشـاكل 
معقـدة بفضـل عطائهم مـع المنتخـب ولا اسـمح لاحـد ان ينال 
منهم ويشـكك في ولائهم لمنتخب بلادهم بعد ان قدموا كل ما في 

وسعهم».
واشـار حمـد الى الـدور الذي لعبتـه بعض وسـائل الاعلام 
بخصـوص تضليل اللاعبين العراقـين والتأثير على معنوياتهم 

قبل المبارة وبوقت قصير.
 وتابـع حمد «منتخبنـا هو الوحيد في العالـم يواجه ظروفا 
عصيبـة فعلـى مدى السـنوات الخمس الماضية لـم نلعب داخل 
بلدنـا ونتنقل في بلدان من الصعوبة ان ندخلها وهناك لاعبون 
لـم يلتقوا بعوائلهم منذ عامين هذا شـيء مؤثر جدا ومرهق في 

حين يعود اي منتخي الى بلده بعد مباراته».
واضـاف «هذه ظروف لايمكن فـي ظلها ان نبني كرة قدم مما 
يرغمنـا على الاعتماد فقـط عى المحترفين ونتطلـب وقت طويل 
للبحث عـن لاعبين اخرين قادرين على الدفـاع عن الوان الكرة 

العراقية».
وكشـف حمـد «لا اريد ان اتحـدث اكثر من ذلـك وهناك امور 
لا اريـد ان ننجـر وراءهـا فـي الوقـت الحاضـر والـذي عملتـه 
شـئ صعب في فتـرة حرجة وفي ظـل تداعيات كثيرة تعيشـها 
الرياضـة العراقيـة الان واللاعبـون منشـغلون بهـا ولـم نكن 

محظوظين بسببها».

عدنان حمد: المنتخب العراقي 
كان مثابرا ويونس محمود ليس بخائن

الامريكية فينوس وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردود الافتتاحية
إلى متى يا مصر؟

■ إلى متى يبقى النظام المصري الرسمي يعيش بهذه السلبية والخنوع 
ويســهل ابتــزازه بهذا الشــكل المهين؟ وكم أحســن الأســتاذ عبــد الباري 
بتشخيص الصورة وتحليلها تحليلاً موفقا كعادته دوماً. أنا أرى أن العدو 
الصهيوني عمل جاهداً على إحباط التهدئة وقتلها من خلال استفزاز حركة 
الجهاد وقتل عناصرها في الضفة الغربية المحتلة، ليرد بإطلاق الصواريخ 

ليكون المبرر جاهز بعدها للمزيد من الإغلاق والحصار والتوغلات.
د. محمد الرشيد

قيود كامب ديفيد
■  هذا هو الســلام مع هذا الكيان وهذه ثمــاره منذ اتفاقية كامب ديفيد 
الى اســلو مرورا بوادي عربة والخلوات الحميمة مع عباس وحاشــيته في 
القدس واريحا. والقادم اكبر اذا اســتمررنا على هذا المنوال، فلندر ظهورنا 

لهذه الترهات ونلتف حول ابناء المقاومة بالنفس والنفيس.
يوسفي الجزائري

كل هذا العذاب
■  منذ عام والمعبر مغلق ونحن لا نفتأ نكتب التقارير ونشجب ونلعن. يا 
رجل دمروا معنويات الناس هنا، الى متى ســنظل هكذا، الى متى؟والله ان 
الذي يحدث لأهل غزة لم نرَ نظيره على الاطلاق. يا شــعب مصر نناشــدكم 
بــكل ما هو غال عليكــم، ارحموا اهل غزة. اســرائيل تقتــل مليون ونصف 
مليون فلســطيني من اجل جندي واحد. عار هذا الذي يحدث والله لن يذكر 

التاريخ رؤوس هذا الحكم إلا بما يسوؤهم.
 منير

مرحلة اعداد وتجهيز
■  إسمح لي يا أستاذ عبد الباري أن أسجل اختلافي مع وجهة نظرك. لا 
تحمل المقاومة الاســلامية اكثر مما تحتمل، وحماس أوضحت أنه لا يوجد 
أي اتفاق على ربط معبر رفح بملف الجندي الأســير، ولكن التفريط أتى من 
النظام المصري الذي اتفق على شــيء، وعند أول عملية ضغط من اسرائيل 
أخذ يخل بالاتفاق ليكون بديلا ســهلا لاســرائيل فــي الحرب ضد حماس. 
الحقيقة كما أراها هي أن تحالف النظام المصري مع اســرائيل يشــن حربا 
شــعواء على الاســلام والمســلمين. فأرجوك لا تلم حماس أبــدا، ولا حاجة 
لان تعبر عن اســتيائك لتركهم الصواريخ وما شــابه من هذه الأمور، فأنت 
تعلم جيدا أن هذه المرحلة هي مرحلة إعداد وتجهيز وبناء بنية تحتية قوية 

للمقاومة.
فادي الدوايمه

مصالح مصر الاستراتيجية!
■  ليــس فــي القصر الجمهــوري المصري شــيء اســمه مصالح مصر 
الاستراتيجية، أعتقد أن ما نشهده من مواقف للنظام المصري هو تعبير عن 
مصالح شخصية استراتيجية. وحتى لا نتهم بتهجمنا على مصر عند ذوي 
التوجهات الإقليمية ، نؤكد أيضا أن مصالح الحاكم العربي، من المحيط إلى 
الخليــج، هي النهج المعمول به في كل دولة قطرية عربية، كبرت أم صغرت. 

أما مصلحة الوطن فللخطابات الرنانة ولوسائل الإعلام المحلية! 
ركان بن جازي

الشعب هو الذي وقع بالمصيدة
■  قــد يفهــم القارئ للمقــال أو يتصور أن مصر كانت حــرة والآن فقط 
وقعت فــي مصيدة اولمرت او غيــر أولمرت، لا يا ســيدي، إن مصر الفراعنة 
والرمــز العربي والثورة والنضال وقعت بالمصيــدة الصهيونية منذ ثلاثين 
عامــا، عندما وقــع أنور الســادات في مصيــدة كامب ديفيــد. وقد يلاحظ 
القارئ للمقال ان المســؤول عــن الوقوع بهذا الفخ هو الحاكــم او الرئيس، 
أقول لا ثم لا، لان المســؤول عن هذا الســقوط بالمصيدة هو الشــعب نفسه، 
كما هو الحال مع الشعب الفلسطيني المحاصر، هو المسؤول الأول والأخير 
عن حصاره وتجويعه حيث قبلت هذه الشــعوب ان يحكمها حكامها ولهذا 
وذلــك عليك يا ســيد عبد البــاري ان تنتقــد الجماهير التي اســتمرأت الذل 

ع ع والهوان على يد الحاكم الذي أوقعهم جميعا بمصيدة الصهيونية 
حمام الأشقر

مبارك يبارك الحصار
■  ســيدي نعم لقد اســتطاع رئيس الحكومة في الدولة العبرية أن يقنع 
الســادة فــي مصر أن القتــل المســتمر لأبناء غزة مــع منع الــدواء والغذاء 
والوقود هــو الحل الملائم لوقف عمليات المقاومــة، وودعهم بكلمات باردة 
وعلى شــفتيه ابتســامة. لا مجــال لفتح المعبر الا بعد اســترجاع الاســير. 
إسرائيل تحترم شــعبها الذي جلب من كافة أنحاء العالم وتقايض الابادة 

ع (الموت البطيء) بجندي، والعرب يحسبون أنهم يحسنون عملا! 
محمد يوسف 
الجزائره

 

ضعف وانحلال الانظمة العربية
■  آيــة المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. 
واصعــب ما في الأمر ان يكــون المنافق اخا او شــقيقا او صديقا او جارا.. 
فتلك الطامة الكبرى. اما ان يتصف العدو بصفة النفاق فقد لا يؤثر ذلك لأنه 
يبقــى عدوا. ان صفات النفاق متوفرة في كثير من انظمة الحكم العربية ولا 
تحتاج الى اثبــات او دليل. فمن يتابع تصريحات انظمــة القيادات العربية 
يلاحظ وجود هذه الصفات في شــخصيات تلك القيادات، اما عن السيادة 
فحدث ولا حرج، حيث تفتقر جميع الدول العربية لمفهوم السيادة المتعارف 
عليــه.. فقد تســتطيع اي دولة اجنبيــة ان تتلاعب بســيادة اي دولة عربية 
بطــرق واســاليب متعددة ســواء بالتهديــد او الوعيد او الاغــراءات وعلى 
اختــلاف انواعهــا ومن خــلال اي قيادي او مســؤول عربي ممــن يتظاهر 
بتمثيــل ســيادة تلك الدولة ابتداء مــن رأس هرم القيادة الى اســفل قاعدة 
الهرم.. مثل نقاط الضعف تلك في القيادات العربية وعلى رأســها الزعماء 
والرؤســاء العــرب تؤثر في عــدم احترام الآخريــن لتلك الأنظمــة ودولها 

وشعوبها.. وتلك الطامة الكبرى!

معاذ ابراهيم

■ «مــن كان منكــم بــلا خطيئــة فليرمهــا بحجر».. فكــرت في ذلــك بينما 
وقف شاب وســيم طويل قوي البنية يدعي انتســابه للعراق. قال انه حصل 
علــى بكالوريــوس اللغة الانكليزية مــن العراق. وقــد أردت أن أهنئه على تلك 
الانكليزية الرائعــة التي تحدث بها مبرهنا على نوعية التعليم العراقي العالية 
مقارنة بحال اخوته في فلســطين أو حتــى في بلد كبير مثل مصر، حيث تظل 
اللكنــة المصريــة طاغيــة عند الحديــث بالانكليزية بــل وحتــى بالعربية. لكن 
الشــاب لم يترك لي الفرصة لأفعل لأنه ســرعان ما انهمك في قصته المحزنة. 
فقد جــاء الى مقر الفرندز هنا في مهد ولادته فيلادلفيا ليقدم شــهادته حول 
معاناة العراقيــين. تمنيت أن يكون العنوان مصحوبــا، ولو من باب المجاملة، 
بشــبه الجملة «تحت الاحتلال» ولكن هيهــات هيهات، فقد كان ذكر الاحتلال 

غير وارد أبدا. 
لقد كنا في حصن من حصون التسامح التي تدعو الى عدم اقحام السياسة 
فــي ما لا يعنيها. وبما أن قضية اللاجئــين العراقيين ـ ومن قبلهم ومن بعدهم 
الفلسطينيين ـ لا علاقة لها بالسياسة، اذن لا نستطيع معها فعل شيئ. لقد تم 
بالطبــع التلميح والترميــز واللمز والغمز مرات عديدة لقناة النظام الســابق ـ 
على الرغم من أنه كفر ويكفر بدمه عن كل ذلك الماضي غير الســعيد بكل تأكيد 

ـ وكذا تم غمز قناة الارهاب والتطرف، لكن بتهذيب جم بالطبع. 
روى الفتــى قصتــه الحزينة المتمثلة في تخرجه مــن الجامعة وعدم وجود 
أمــل كبير في وظيفة بســبب أن من يريد أن يعمل فلا بــد ان يكون من الموالين 
لحزب البعث، وهو ما كان كذلك. وتعجبت كيف يمكن لشــخص قادر على ان 
يكــون محظيا للاحتلال أن لا يكــون قادرا على أداء الدور ذاتــه مع نظام بلده 
القمعــي. كانت نظريتــي دائما تزعم أن من يعانون قمــع النظام «الوطني» هم 
أنفســهم من يعانــون مطاردة الاحتــلال. وكنت أردد عبــارة أحفظها عن ظهر 
قلــب من أيام الطفولة، وتنص على أن «ســاداتكم في الجاهلية ســاداتكم في 

الاسلام».
وقــس على ذلك، فان عملاء تركيا في فلســطين ورثتهم بريطانيا وورّثتهم 

لاســرائيل. لكن ذلك خارج موضوعنا الذي يتعلق فعليا بحياة هذا الشاب في 
العــراق الذي قال: «جاء الامريكان. وقد أحسســنا بالتفــاؤل في البداية لكن 
الأمور لم تسر على ما يرام». أحسست بدوري بالتفاؤل، فها هو الشاب الذي 
كان غراً يكتشــف بالممارســة عورات الاحتلال. تابع الشــاب: «بــدأت العمل 
مراســلا للواشنطن بوست وكذلك مترجما لدى القوات الأمريكية، فبدأ بعض 
المتطرفين يطلقون اشــاعات بأنني أتعاون مع الاحتلال، وقد تهددت سلامتي 
وأنتم تعرفون ان سلامة الانسان وحريته هما أهم الأشياء كما تعلمنا المبادئ 
العظيمة للثورتين الأمريكية والفرنسية». وأسقط في يدي، ها هو الفتى يثبت 
أنــه فــي الحقيقة أدهى ممــا ظننت، وأنه يعــرف حاجات الجمهــور خيرا من 

عجائز أكل عليهم الدهر وشرب من أمثالي.
بعــد أن هــدأ التصفيق رفع الشــاب أصبعه الابهــام للأعلى وقــال: «نحن 
أيضــا نؤمــن بالديمقراطيــة، وأريد أن أقول لكــم اننا مع ايماننــا بعظمة هذه 
البــلاد وتجربتها فاننا نريــد أن نطور طريقنا الديمقراطي الخاص». حســنا، 
لقد ســمعت في الأســابيع الأخيرة كلاما عجيبا عن ديمقراطية عشــائرية تتم 
بلورتها بمســاعدة خبراء مــن الحزب الديمقراطي الأمريكي وأســاتذة علماء 
من جامعات الشمال العظيمة وخصوصا برنستون وبنسلفانيا. لا جرم ففي 
هذا الجوار العظيم ولدت الديمقراطية الأولى في التاريخ الحديث على أشــلاء 
الســكان الأصليين وعلــى أكتاف عبيد ابراهام لنكولن والآبــاء العظام. كانوا 
يخرجون من قاعة الاســتقلال في فيلادلفيا هناك على بعد دقائق من جامعة 
بنســلفانيا العظيمــة، فيمتطون ظهــور العبيد كيما يعتلون صهــوات الجياد. 
ويصيــح الجمهــور ـ والعبيــد أول من يفعل ـ عاشــت الديمقراطيــة والحرية. 
تذكــرت ذلك لأن العبيد دائما والضحايا من كل نــوع يجب أن يكونوا اول من 
يصادق على صحة الكذب الديمقراطي والمســاواتي لأنهــم منُ يقصد به ذلك 

العبث. 
حصل الشاب الموهوب على منحة في فيلادلفيا لكي يدرس «الديمقراطية» 
التي هي موضوع شــؤون الســاعة منذ نهاية الكابوس السوفييتي الذي كان 

وجوده يحتم مواضيع أخرى. أعطوه المنحة في جامعةُ يجمع أهل المدينة على 
أن من الأفضل لك أن تخفي شــهادتك ـ اذا كانــت منها ـ لأنها لا تخدم حاملها 
كثيرا. لقد كان الشــاب سعيدا على كل حال بنصيبه. ولا بد أنه على حق. فقد 
كان ممتلئــا بالصحة والعافية، مع أنه ذكر بابتســامة لطيفة أنه على كل حال 
فقير وســيارته أمريكية ومتواضعة. أخفيت حســدي، كونــي مع المنحة التي 
أحصــل عليهــا والديون التي تراكمــت علي أكاد لا أقوى علــى دفع فواتيري. 
كان الفتــى فــي قمة الحماســة والجمهــور كان أكثر منه غبطة وحماســة. تم 
ذكر الاثنين وأربعين لاجئا الذين اســتقبلتهم فيلادلفيــا هذا العام. كانوا على 
الأرجــح من النوع الــذي يتعرض لتهديد «الارهابيين» والا فــان المرء لا يحتاج 
الــى ذكاء خارق كي يقدر بأن الشــعب العراقــي ـ وربما ـ العربــي كله أصبح 
مســتعدا للهجرة الى الحبشــة مرة أخــرى هربا من الســجون المتلاصقة في 

أوطاننا ناهيك عن سجون الاحتلال.
عطســت المرأة الممتلئة ـ والفاتنة مع أو بســبب ذلك ـ الجالسة الى جواري، 
فاغتنمت الفرصة وقلت لها بانكليزية فصيحة: «ليباركك الرب». فهشــت في 
وجهي وســألت: وهل أنت عراقــي، أيضا؟ ولأول مرة فــي حياتي، أحس أن 
جنســية عربية ما قد تكون تهمة، فسارعت بالنفي: لا. ثم اردفت بانكسار بعد 
أن تذكرت حالي: أنا فلسطيني. فقالت كأنما في مناغاة: «أنتم الارهاب عندكم 

يتركز ضد اسرائيل». ثم تركتني في حالي. 
 غــادرت المكان بعد أن شــاهدت كيــف يتم في الواقع الاحتفــاء باللاجئين 
العراقيــين وأســرهم وكيف يتعلمون الانكليزية في ســرعة قياســية. التقيت 
صديقتــي «رباكا» التي كانــت قد نصحتني بالذهاب الي هذه المناســبة لأنها 
اعتقدت أنها ستهمني، فسألتني: «كيف؟ هل كان كل شيء كما توقعت؟» قلت 
لها دون أن أبتسم: «تقريبا، باســتثناء أنها لم تكن حول اللاجئين العراقيين، 

وانما حول دور الطابور الخامس في بناء الديمقراطية في زمن العولمة».

ناجح شاهين

دور «الطابور الخامس»  في بناء الديمقراطية 

■ حقيقة لم أكن أتوقع أن تحمل صدور صغار الشــباب كل هذا الانفعال 
العاطفي والفكري والألم النفســي من واقعنا، ولم أكن أعرف قوة استشعار 
ذكاءاتهم وحدة أذهانهم، إلا بعد إن دخلنا سويا بيت زهير بن أبي سلمى... 

ذلك البيت الرائع الرائد الذي يقول:
ومَهْمَـــا تَـكُـنْ عِـنْــدَ امْـرِئ مِـنْ خَليقَـــةٍ   وإنْ خَـالَـهَـا تَـخْفَــىَ عَلىَ الناسِ 

تُـعْـلَـمِ 
فبدأت بقولي: إن هناك فينا خالدا تفنى الأزمنة ولا يفنى.. وتزول الأماكن 
ولا يزول.. فن يصدق معناه.. ويحلو مبناه.. لأنه نتاج تجربة صادقة تعكس 
بصدق واقعا لكثيرين عاشــوا أيــام زهير.. فربما شــاهدهم.. وربما اكتوى 
بنارهــم.. فقاطعني أحدهــم قائلا: من فضلك لا تقل عاشــوا أيام زهير؟! بل 

قل ما زالوا يعيشون بيننا.. 
يتســللون عبر الأزمنة والأمكنة من أيام زهيــر وإلى الآن.. ولو عاش زهير 
واقعنــا لعرفهم.. ثم اســتأذن آخر وقــال: إن من يقصدهم الشــاعر قبل أن 
يخدعوا الآخرين خدعوا أنفســهم.. ربما بعضهم انكشف بعد مماته.. وربما 
بعضهم انكشــف حال حياته نتيجة ســقطة من ســقطاته.. كشــفت ســوء 

نُـوا على أنفســكم... هكذا الناس من أيام  أخلاقه وصفاتــه.. فقلت لهم: هـوِّ
آدم... وهكذا الدنيا..

عَـتْ عَـلىَ كَـدَرٍ وأنتَ تُريدُهَـا    صَـفْـواً مِـنَ الأَقْـذاءِ والأَكْــدارِ ِـ طُب
فقال أحدهم: نعلم هذا... ولكن أشــد ما يؤلمنا هو ان يختفي بعض هؤلاء 
(الأقذاء.. والأكدار) وراء عباءة الدين فقلت: يا ولدي لا تأخذ الناس بســوء 

الظن فتكون أول الهالكين.. 
وهنا رفع معظمهم أيديهم يطلبون تعليقا.. فقال احدهم: إن ما قاله زميلي 
صحيــح وعندي دليل من الأفعال والأوصاف... ألا ترى من إذا ناداه التدين 
بشيء من الإيثار فلا تجد إلا الأثرة؟!! وإذا ناداه التدين بشيء من البذل في 

المصلحة العامة فلا تراه إلا بقدر ما يعود عليه من منفعة شخصية!! 
وإذا ناداه التدين بشــيء من حســن الظن والتثبت في الأمور فلا تجد إلا 

قلبا تتلاعب به الظنون والأهواء كما يتلاعبُ الصبيان بكرةٍ من هواء!! 
ألا تــرى مــن يســير فــي واقعه.. مــن خلال مــا يــراه فــي رُؤاهُ وأحلامِهِ 

ئُ عن علل النفس قبل علل الجسد؟!! ِـ وكوابيسِهِ التي تُـنْـب
ألا تــرى من يغضب لنفســه حتى ليحمــر وجهه وتنتفخ أوداجــه... وإذا 
انتُهِكَت حرمــة لدين... فأقصى ما تتوقعه منه مط الشــفاه... وحروف «لا» 

و«آه»؟!!... 
ثــم قال آخــر: ألا تَرى من هو أليــفٌ وناعم... وطيب ومُســالم... ما دامت 

بُ  الأمور تجــري على هواه فإذا مــا تعارضت المصالح من خلال حــقٍ يَتَوَجَّ
عليــه دفعه.. أو إيثارٍ يتوجبُ عليه فعله.. يكشــر عن ناب.. ويتخلق بأخلاق 

ور..  الذئاب؟!!.. وقال آخر: ألا ترى من تطربُ لِوَرَعِـهِ في تافِـهِ الأُمُـ
فــإذا بَدَتْ لــه مصلحةٌ أو مطمعٌ اسْـــتَحَلَّ أموالَ مؤسســةٍ.. أو شــركةٍ.. 
مُهَا باليمنى.. وهو يحمل المســبحة  وربما أموالَ دولةٍ.. من خلال رشــوةٍ يُقَدِّ

باليسرى.. 
إذا مــا فعل معروفا حينا.. فهو وفق مبدأ (خذ وهات) وإذا أعطى باليمين 
اســتعد ليأخذ بالشــمال... وبدأت حرارةُ انفعالهم تــزدادُ.. ورأيتُ من حَقِ 
ـةَ الحِوارِ إلى شــاطِئِ أمَـلٍ.  أولادِي أن ينفـعلــوا... ولكــن رغبت في إدارة دَفَّ
. ومَـرْفَـأِ نجاةٍ.. فقلت لهــم: وما رأيكم إذا تحقق العدل؟! فقالوا:إذن لا بأس 
ـقَ العدلَ  عليــك.. ولا علينا.. ولا على الحيــاة.. فقلت: ألا ترون أن زهيــراً حَقَّ
في الشــطر الثاني؟!!.. فجعل جزاءَ من خدعَ الناس هو الفضيحة وانكشاف 

الستر... وعندها دق الجرس.. فإذا بهم جميعا يرددون 
خْفَى على الناسِ تُـعْـلَـمِ  َـ ومهما تكنْ عند امرئ من خليقةٍ    وإن خالها ت

وعندهــا تنفســت الصعــداء... أن خرجنا ســالمين من بيت زهيــر بن أبي 
سلمى.. فللجدران ـ كما يقولون ـ آذان.

 
حــســـين حــرفــوش - مصــر

سيندم الامريكان على غزوهم العراق 
■ لــن يشــعر الامريكان فــي العــراق بأمن مهما 
طــال بقاؤهــم فيــه. ان الشــعب العراقــي شــعب 
صبور وطويــل النفس ولن يخضع للــذل والهوان، 
ويأبى هذا الشــعب ان يخضع للاحتــلال او يحكم 
من قبل الغــزاة ـ مهما طال الزمــن ـ وتنهب خيراته 
ويتمتع بثرواته الاجانــب وهو محروم من ذلك. انا 
باعتقادي ان كل عراقي يســأل نفسه ماذا جنى من 
الاحتلال وســقوط الحكومــة الوطنيــة التي كانت 
موحــدة العــراق ومحافظــة علــى ترابــه وثرواته 
الطبيعيــة، والبديل مجموعة مــن «الوافدين» الذين 
قدموا من ايران او كانوا في الغرب ودخلوا العراق 

على ظهر الدبابة الامريكية وساهموا مع المحتل في 
سرقة ونهب نفط العراق أو اهدار ثرواته، يعيشون 
فــي المنطقــة الخضــراء تحــت حمايــة الامريــكان 
ويأتمــرون بأمرهم ولا يعلمون شــيئا عن الشــعب 
العراقــي المحتل الــذي يعيش بلا طعــام ولا ماء ولا 
كهربــاء ولا رعاية صحيــة ولا تعليميــة، ويعملون 
على اثــارة الفتنة بين اهل العراق لاضعافه وتمزيق 
وحدتــه، وهذا مــا نجح فيــه الاحتــلال الامريكي، 
والتدخل الايراني في الشــؤون الداخلية. متى كان 
الشــعب العراقي يفرق بين شــيعي وسني وكردي 
ومسيحي الا بعد الاحتلال الامريكي وحكم من قبل 

ايران وامريكا؟ والشــعب العراقي يعرف ذلك جيدا 
ولن ينســى من اقترف كل المصائب التي تحدث ولا 
يرضاها اي مسلم يخاف الله تعالى او في قلبه ذرة 

من ايمان. 
اننــي احــب أن اوجــه الرســالة الــى الامريكيين 
واقــول لهم انكم لن تشــعروا بالامان فــي العراق، 
وســوف تسهمون أنفسكم في  زيادة جثث الجنود 
الامريكــين، وان عملاءكــم لن يزيدوكم الا حســرة 
وندامة، ولــو خرجتم من العراق لن يحكموا العراق 
ســاعة واحدة وهــذا دليــل قاطع على ان الشــعب 
العراقــي يكرههــم ويعتبرهــم هــم الذيــن دمروه، 

وضللوكم بأنهــم يمثلون الشــعب، والدليل انهم لا 
يســتطيعون ان يخرجــوا من المنطقــة الخضراء الا 
بحمايــة امريكيــة، كفى افتــراء على انهــم يمثلون 
الشــعب العراقــي، كفى اســتهزاء بعقول الشــعب 
العراقي وهم يقتلونه ليــل ـ نهار، وما فيه مدينة الا 
دمروهــا على اهلهــا واصبح الناس بــدون مأوى، 
الايــام القادمة حبلى بمزيد مــن المقاومة والجهاد، 
ولن يســكت اهل العــراق عن الدمار الــذي طال كل 
مدن العراق، ان شعبا يقتل يوميا سوف يكون الرد 
قاسيا والشعب العراقي لم يثر بعد وهو على حافة 
الثورة الشــاملة، وهذا ما ســوف يحصل في الايام 
القادمــة، وان غدا لناظره لقريــب، ودماء العراقيين 

ثمنها غال وسوف تكلف الكثير.

زيد الهاملي

تناقض سياسة فرنسا الداخلية والخارجية
■ تســاءلت عند ســماعي بنبأ زيارة الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي الى 
اســرائيل عمــا يحمل في طيــات زياراتــه هذه إلــى الكيــان الاســرائيلي وهو، اي 
ســاركوزي، المعروف بعدواته الشــديدة للعرب وتعطيله لمصالح الجاليات العربية 
في فرنسا منذ كان وزيرا للداخلية في ظل رئاسة شيراك. ومع هذا لا أغفل الاشارة 
الى دعم ساركوزي لسورية تجاه الأزمة اللبنانية التى انتهت باتفاق الدوحة ولكني 
أشك في هذا أيضا بقوة وأجده غريبا في نفس الوقت، لأنه محا ما فعله شيراك في 

سياسته الخارجية مع سورية. 
وفــي ناحية أخرى يوجد تعميق فعال مع دول المغــرب العربي من خلال زيارته 
إلــى الجزائــر وتونس وتوقيــع العقــود الاســتثمارية الضخمــة، وخصوصا بعد 
طرحه فكرة الاتحاد المتوســطي. إلى جانب الزيــارات اقتصادية المصالح في دول 
الخليج كالمملكة العربية الســعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة، بالفعل 

تجاوزت المصالح من اقتصادية إلى عســكرية صرفة مثل إنشــاء مدرسة عسكرية 
فرنســية الطراز في قطر. أما على الصعيد الداخلي الفرنســي فنحن نجد بالنســبة 
للإحصائيات أن شــعبية الرئيس الفرنســي قد قلت بشــكل ملحوظ، فبالطبع هذا 

يدعو لقليل من التفكير في هذا الصدد. 
ومن خلال التزايد المســتمر للأزمات الداخلية في فرنســا منذ تولى ســاركوزي 
الحكــم مثل قانون المعاشــات الذي حدثــت من خلاله إضرابات على نطاق واســع 
فــي نهايــة 2007 وفــي بدايات عــام 2008 وقانون العمــل الجديد وتدهــور القدرة 
الشرائية في فرنسا ومشاكل الضواحي الفرنسية التي تسكنها الجاليات العربية 

والأفريقية.
في زيارته لإســرائيل هل حقا عمل ســاركوزي على تنميط فعلــي في العلاقات 
الفرنســية الإسرائيلية أو الفرنسية المصرية؟ زيارة ســاركوزي لإسرائيل يجب أن 

نسميها زيارة صديق إلى صديقة لأن ساركوزي من أصول يهودية ومع ذلك كانت 
فكرة قيام دولة فلســطينية من أولى التصريحــات التى أدلى بها عقب وصوله إلى 
إســرائيل، ومــن الطبيعي أيضا أن يعلن ســاركوزي رغبته في زيــارة أهل الجندي 

الإسرائيلي الفرنسي جلعاد شاليط. 
وفــي المقابل يزور رئيس الوزراء الفرنســي فرانســوا فيلــون الجزائر التي من 
خلالها يكشف الموقف الجزائري في مشروع الاتحاد المتوسطي الذي يعقد مؤتمره 

الأول الشهر المقبل، والرئاسة المقتربة لفرنسا للاتحاد الأوروبي. 
أنــا أرى أن فرنســا تعمل على تغيير واســع وشــامل وقوي في سياســتها في 
العالم بل أيضا تغييرات غربية في سياســتها مع بعض الدول مثل ســورية في ظل 

الانتخابات الأمريكية، إذ يعني هذا تغييرا في أسلوب سياسة البيت الأبيض. 
ولكن هل تســتمر فرنســا في توســيع سياســتها الخارجية وتبقي سياســتها 
الداخليــة في اشــتعال وتشــريع قوانين أكثر تزيــد من النار نارا مــع تكوين حزب 

الوسط الجديد الذي أعلن عنه ساركوزي اليميني؟
دينا حسين محمد 

■ غــزة مقفولة وتفتح بســتة معابر وســابعهم رفح وكل 
العيــون ترنو اليه. نظام التروية للقطــاع نظام صهيوني ومن 
خشية الموت يتم الاســقاء قطرة قطرة لعل الناس يبقون على 
قيد الحياة ويســتمر انشغالهم في كيفة تدبر عيشهم، وكيف 
يحصلون على قارورة غاز او تنكــة كاز بدون طوابير الابتزاز 
فلا مجــال للعقل ان يفكر في مســتقبل سياســي او تحرر او 
استقلال او انتخاب او ديمقراطية ...الخ مادام الهم الرئيسي 
محصورا في القوت اليومي. وفي ظل جحيم غزة الذي ما عاد 
يطاق ولا في اي مجال او في اي نطاق، تهان كرامة الانســان 

ان لم تكن على يد المحتل فعلى يد الاخوان!
ســبل العيــش تضيق فلا معــين ولا رفيق والــكل في كرب 
وضيــق يتندر العمال الفلســطينيون وهم يتحدثــون عن ايام 
الاحتلال وحكم اليهود للعرب في الخمســينات والســتينات 
والســبعينات والثمانينــات الى بداية المفاوضــات من مدريد 
الى أوســلو الى واشــنطن فواي ريفر فجنيف فشــرم الشيخ 
فالغــرف المغلقــة في فنــادق القــدس! وحتى اللحظــة لم يتم 
لقــاء واحــد لا فــي مبنــى وزارة الدفــاع الاســرائيلية ولا في 
مبنــى الخارجية او مقر رئيس الوزراء المرتشــي اولمرت حتى 
لا تأخذ اللقاءات صفة رسمية مع جماعات ما زال الكونغرس 
الامريكــي يعتبرها ارهابيــة وتجدد الخارجيــة الامريكية كل 
ستة اشــهر طلب الاتصال بالفلســطينيين اذا ثبت صلاحهم 

والا انتهــت فتــرة صلاحيــة الاتصــال بهــم. لا يوجــد تمثيل 
امريكي لدى الســلطة الفلســطينية ولا تمثيل اسرائيليا لديها 
ايضــا رغم الاعتــراف الفلســطيني الكامــل بدولة اســرائيل 
منــذ عام 1988 .بــات الاعتراف من جانب واحــد ولم يحصل 
الفلســطينون على ثمن يســتحق الذكر، بل تطالب اســرائيل 
بعدم طرح المســألة الفلســطينية فــي المحافــل الدولية وعدم 
تدخل الــدول العربية الا اذا شــاءت التوســط!! أما ما يجعل 
الانسان يشعر بالتقزز والتقيؤ ان يخرج علينا بعض الناطقين 
مرددا كلمات الرئيس الفلســطيني الراحل ابو عمار عن القرار 
الوطني الفلسطيني المســتقل بينما لم نترك احدا الا ودعوناه 
للتدخل في الشــأن الفلسطيني من بوش ورايس وساركوزي 
وعمــرو موســى ومبــارك وعبداللــه الثانــي والملك عبــد الله 
...الخ للضغط على اســرائيل لتنفيذ البنود الواردة في مؤتمر 
انابوليس وكفى! وليس بقرارات الشــرعية الدولية بل نتجرأ 
احيانا ونطالب بتطبيــق خارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش 
وماذا عن الشــعب الفلســطيني، هل ســيتحرك؟ ويتحرك من 
اجل ماذا؟؟ وهل بقي شيء يستحق التحرك؟ ان الشعب الان 
يراقب التهدئة ويراقــب دوام نعمتها ويراقب مبادرة الرئيس 
ابو مازن ومصيرها. ويراقب ايضا معبر رفح هل سيتم فتحه 
ام لا؟ شــعب محاصــر في غزة وعينه على معبــر رفح لينطلق 
نحو عالم اخر ولو كان جحيما بالتأكيد سيكون اقل غضاضة 

من ظلم ذوي القربى.
كنــا حدثناكم عــن العمــال الفلســطينيين وذكرياتهم ايام 
الاحتلال ومــن باب التندر اتصل احد المبعدين الفلســطينيين 
باهلــه وذويه فــي القطاع بعد اوســلو يبلغهم انهــم عائدون 
الــى الوطن ويســأل «انتوا شــو اخباركو في القطــاع؟» فرد 
احدهــم من القطاع على ذلك الذي ســيعود بالقول «يعني راح 
تحكمونا انتو؟» فرد: «طبعا حكم فلســطيني بدل اســرائيل، 
شــو رايك؟» فــرد العامــل بصوت حزيــن: «بعين اللــه خلينا 
نتمتــع باخر ايــام الاحتلال؟» صورة ســوداوية ولكن الواقع 
وما وصلت اليه احوال الناس اكثر ســوادا وافظع سوداوية 
ورغــم كل تضحيات الشــعب لم يجد من ذوي القربى ســوى 
الذلة والمهانة والقتل والســلخ والذبح والشــبح وفي احسن 
الاحــوال يلقى بهم من اعلى المباني الشــاهقة التي ربما كانوا 
قد ســاهموا في بنائها واعمارها وفــي اعتقادهم انهم يبنون 
وطنا، وليس منصات لالقاء البشر من عليها وهم احياء. وفي 
نادرة اخرى من حي الشــجاعية في غزة، وبعد اشــتباك دام 
حتى مطلع الفجر بين مسلحين فلسطينيين متخاصمين، اطلت 
عجوز فلســطينية لم تغادر بيتها ولا الشجاعية منذ ان خلقها 
الله ولا تعلم ان اســرائيل انســحبت وان ســلطة فلســطينية 
تحكــم ولا تســمع راديو لانها فقدت ســمعها ولــم يبق لها الا 
القليل منه، رأت مسلحا أمام باب دارهاوقالت كلمات تتحدث 
بها لنفســها ولا يســمعها احد، لكن زوار الفجر وعسس الليل 
لديهم حاســة سمع قوية لكل ما يصدر عن المواطن من شماله 
او جنوبه ريحا او كلمات. سألها: «شو قلت يا ختياره؟» ردت 
وهــي تعتقد انهــا تخاطب جنديا اســرائليا: «بقــول مطولين 

تاتنسحبوا؟» ويبدو ان ســحب المسلحين من بلد حر مستقل 
محــرر ـ كما يدعي حكام الامر الواقع ـ بــات مطلبا جماهيريا! 
وان ما تطالب به الســلطة ومن عدم حمل الســلاح والاقتراب 
مــن الســلك الفاصل بــين مناطق يعيــش فيها الفلســطينون 
واخــرى يحتلهــا الصهاينة بات مهمــة يقوم بهــا الان حكام 
الامــر الواقع، وان التهدئة التي طالما نادت بها الســلطة باتت 
الان ســمنا وعســلا وترياقــا للقطــاع. ويبقــى ان نســال من 
يغيــث المظلومين ومن يعمر ما تهدم ومــن يصلح الارض التي 
نبشــها المحتلون ومــن يعيدها لتصبح صالحــة للزراعة ومن 
يعيد للانســان كرامته وللام فقيدها؟ ومن يخرج المعتقلين من 

سجون الاخوة سواء لدى فتح وحماس.
اننــا نناشــد الشــيخ حســن نصر اللــه في صفقــة تبادل 
الاســرى ان يطالــب بالافراج عــن المعتقلين في ســجون فتح 
وحماس ايضا وليس من الســجون الاسرائيلية. عار علينا ان 
يرى شاليط الشمس ورجالنا وراء الشمس. عار على التهدئة 
وكل المبادرات ان يبقى سجين واحد بسبب انتمائه السياسي 
او الفصائلــي. اما وقــد طالعتنا الاخبار من غــزة عن اقتحام 
منزل «عبــاس زكي» في غزة ومصــادرة محتوياته، فمبروك 
عليكــم المحتويات ولو طالبتم بهــا لحصلتم عليها ان كنتم في 
عوز لها دون خلع واقتحام. «عيب!!» اهو من «املاك الغائبين» 
كما تفعل اســرائيل في يافا وحيفاواللــد والرملة؟ تهدئة مع 

ع اسرائيل وتصعيد مع فتح؟ 

احمد عبد الكريم الحيح
اعلامي فلسطيني

تهدئة مع اسرائيل وتصعيد مع فتح

وللجدران آذان!
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تعليقاً على مقال سعدي يوسف (ثقافة عراق بين سيفين)

الاحتلال المشرعن.. والضمان الاجتماعي

منطقتنا تُصدّر أكثر من نصف لاجئي العالم 

الجولان في أوراق السياسة السورية

المقاطعة مفعّلة أوروبيا ومجمدة عربيا

ندين كلامه أمام «إيباك» حول القدس ونتفهم تفسير مستشاره وتراجعه 

هل نحمل سيوفنا في وجه أوباما لصالح ماكين؟

■ أطلعـتُ علـى مقالة الشـاعر الأسـتاذ سـعدي يوسـف «ثقافـة عراق 
بين سـيفين» المنشـورة في موقـع «كيـكا» نقلاً عـن «الأخبـار البيروتية»، 
التـي يقول فيها إن سـلطات الاحتلال الأمريكي أخذت تعمل على اسـتمالة 
المثقفين العراقيين لتأييد الاتفاقية العسـكرية التي تسـعى الى توقيعها مع 
الحكومة العراقية ليظل العراق تحت الاحتلال الأمريكي مدة خمسـين عاماً 
أي إلـى حـين ينضب النفـط؛ فأخذتْ إحـدى الصحف التـي يدعمها المحتلّ 
الأمريكي وتدعمه، تعلف عن إنشـاء صنـدوق لفائدة المثقفين وصفتْه بأنه 
منحة للمثقفين العراقيين. ونعتَ الأسـتاذ سـعدي يوسـف هـذا الصندوق 
بالرشـوة، والصدقـة، من أجل شـراء ذمم المثقفـين العراقيين كـي يوافقوا 
على الاتفاقية العسكرية مع المحتلّ. ويتساءل الأستاذ سعدي الذي ما فتئ 
ينافح عن وطنه شـعراً ونثـراً قائلاً: «إن كان الحرص علـى المثقفين قائماً، 
ع مثلاً قانونٌ للضمان الاجتماعي  فلِـمَ لا تُعتمد الصيغُ المحترمة؟ لمَ لا يُشـرَّ
والتقاعد يستفيد منه المثقفون العراقيون؟ لِمَ يُكلّف لصوص محترفون بـ 

(الإحسان) إلى مثقفي العراق؟َ!» انتهى. 
وقد أثارت هذه المقالة لديّ بعض الملاحظات هي:

1) المثقفـون الحقيقيون ـ عراقيين أو غيـر عراقيين ـ يرفضون الاحتلال 
فـي جميـع أشـكاله؛ لأن الاحتلال نوع مـن الاسـتعباد يتنافى مـع طبيعة 
الأشـياء، ويتناقض مع نزوع الإنسـان الغريزي نحو الحرية، فالمرء يولد 

حراً؛ ولأن الاحتلال والاستعمار يعملان على تشويه الثقافة ذاتها. 
2) إن الاتفاقات تُعقَد عادة بين أطراف متساوية تتمتع بحرية الاختيار؛ 
ن ومُضطَر. فهذا النوع  ولا تُعقد بين سـيد وعبده أو جلاد وسجينه أو متمكِّ
من الاتفاقات يوصم في المصطلـح القانوني بـ«عقود الإذعان» وهي عقود 

باطلة شرعاً وقانوناً.
3) إن أيـة اتفاقية يوقّعها المسـتعمِر الأمريكي مع حفنة من السياسـيين 
الذيـن يقيمون تحـت حماية جنـوده في منطقـة خضراء أو سـوداء، تعدُّ 
عين عليها، وسـيكون مصيرها  مـن عقود الإذعان الباطلة، ولا تُلزِم إلا الموقِّ
كمصير الاتفاقـات التي وقعتها أمريكا مع الحكومة الصنيعة في سـايغون 

قبل تحرير فيتنام من الاحتلال الأمريكي.
4) لا يعـرف الشـعب العراقـي ولا مثقفـوه مضمـون هـذه الاتفاقيـة 
العسكرية التي تسمى بأسماء برّاقة مثل «اتفاقية استراتيجية» و«اتفاقية 
لتنظيـم الوجـود العسـكري الأمريكـي» و«اتفاقيـة تعـاون»، إلـخ. ولكن 
المعروف هو أن أمريكا مصممة على إيجاد قواعد عسـكرية أمريكية جديدة 
فـي العراق تضاف إلـى أكثر من 700 قاعدة عسـكرية تملكها في حوالي 80 

دولة في العالم، تضم حوالي 325 ألفاً من الجنود الأمريكيين. 
5) إن هـذه الاتفاقيـة مبرمجـة للتوقيع فـي آخر تموز (يوليـو) القادم، 
لتكون بديلاً لقرار الأمم المتحدة بتمديد وجود القوات الأمريكية في العراق 
حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. وما الاختلافات التي يُعلن عنها بين 
المتفاوضين والسـفرات المتعددة التي يقومون بها إلا لذر الرماد في العيون 
وإعطـاء هـذه الاتفاقية نوعـاً مـن المصداقية المزيّفـة. فقد ذكـرت صحيفة 

«كريسـتيان مونتور» الأمريكية بأن المهندسين الأمريكيين منهمكون حالياً 
في تشييد 14 قاعدة عسكرية أمريكية دائمة الوجود في العراق.

6) لا يخفـى ان الهـدف مـن وجود قواعد عسـكرية أمريكية فـي العراق 
ليـس سـلب ثروات العـراق النفطية فحسـب، وإنما كذلـك لوضع الضغط 
على الدول المجاورة للعراق وتهديدها، دعماً لحليف أمريكا الاسـتراتيجي 

إسرائيل وتثبيت اغتصابها لفلسطين.
7) تدّعي الحكومة العراقية أنها درسـت الاتفاقات العسـكرية الأمريكية 
مع بعض الدول الأخرى، فهل درست هذه الحكومة الأضرار التي تنجم عن 
القواعد العسـكرية الأمريكية في البلـدان النامية؟ فبالإضافة إلى الأضرار 
الأخلاقيـة والبيئية، هنالك أضرار صحية لا تسـتطيع هذه البلدان النامية 
أن تتفاداهـا أو تحتويهـا. ولنضـرب مثـلاً بالقواعـد البحريـة والجويـة 
الأمريكية في الفلبين. كانت الفلبين مسـتعمرة إسبانية منذ منتصف القرن 
السـادس عشر حتى نهاية الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898، فضمتها 
أمريـكا إلـى ممتلكاتها مقابل 20 مليون دولار دفعتها إلى إسـبانيا. وعندما 
حصلـت الفلبـين على اسـتقلالها عام 1947 وقعـت اتفاقية عسـكرية تبقى 
بموجبها بعض القواعد العسـكرية الأمريكية. ولكن بعد سقوط الدكتاتور 
ماركـوس في أول انتخابات ديمقــــــراطية جـرت في الفلبين عام 1986، 
ناضل الشـعب الفلبيني طويلاً للتخـــــلص من هذه القواعد العسكرية، 
فقرر البرلمان الفلبيني إنهاء عقد القـــــواعد العسكرية الأمريكية (قاعدة 
كلارك الجويـة عام 1991، وقاعدة سـوبـــك البحرية عـام 1992). بيدَ أن 
الفلبين التـي تخلصت من تلك القواعد، لم تسـتطع التخلّص من مخلفاتها 
المدفونـة في الأراضـي الفلبينيـة والتي تـؤدّي إلى وقوع مئـات الضحايا 
وآلاف المصابـين بسـبب التلـوث الكيميائـي النـاتج عـن هـذه المخلفـات.  
ففـي قاعدة سـوبك التـي تبعـد 70 كيلومتراً مـن العاصمة مانيـلا، أصيب 
حوالـي 2000 من الفلبينيـين العاملين هناك بأمراض صدرية بسـبب مادة 
الإسبسـتوس التي تنجم عنها أمراض صدرية عديدة مثل سـرطان الرئة. 
www. انظر موقع الشـبكة الدولية لإزالـة القواعد العسـكرية الأجنبية)

.(no-bases.org
8) إن ما يقترحه الأسـتاذ سـعدي يوسـف من «تشـريع قانون الضمان 
الاجتماعـي والتقاعـد يسـتفيد منـه المثقفـون العراقيـون» ليـس «صيغة 
محترمـة» كمـا أطلـق عليـه ولا منحـة، وإنمـا هـو واجـب مـن واجبـات 
الحكومات تجاه شعوبها ومواطنيها جميعاً، لا تجاه المثقفين فقط. فحقوق 
الإنسـان في مفهومها المعاصـر لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسـية 
فحسـب، بل تشـمل أيضـاً الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تتيح 
ـع بالضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد، بالإضافة إلى  للمواطنين التمتُّ
التعليـم الإلزامي وجميـع الخدمات الصحيـة والطبيـة والثقافية. ودولة 
عة على وثيقة الأمم المتحـدة الخاصة بالحقوق  العـراق إحدى الـدول الموقِّ

الاقتصادية والاجتماعية. 
بيد أن الشعب العراقي الذي يمتلك أكبر ثروة بترولية في العالم يعيش 
معظـم أبنائـه تحت خط الفقر وبالصدقات، بسـبب الحكومات الشـمولية 
المتعاقبـة وبسـبب الاحتـلال والاسـتعمار الأمريكـي الـذي ينهـب ثروات 

البلاد.

٭  كاتب من العراق ■ هل استعادة هضبة الجولان السورية المحتلة تعتبر بمثابة 
العمود الفقري في السياسة السورية في هذه المرحلة؟

سـؤال له ما يبـرر طرحه حيـث أن الاعلان قبل مـا يقرب من 
الشـهر عن مفاوضات سورية اسرائيلية تجري منذ ما يزيد على 
العام برعاية تركية قد أرخى العنان للعديد من متابعي الشؤون 
الشـرق أوسطية للتكهن بما سـتكون عليه الأمور في حال نجاح 
تلـك المفاوضـات أو على الأقـل دخولهـا الى مرحلـة جلوس كلا 

الفريقين وجها لوجه حول طاولة المفاوضات.
مـن خلال قراءة للسياسـة السـورية في عهـد الرئيس الابن 
بشّـار الأسد يتضح أن هضبة الجولان السورية المحتلة لم تحتل 
سُـلّم الأولويات ضمن التوجهات السـورية، سـواء من الناحية 
العسـكرية حيـث أن الجبهـة تعـد الأكثر هـدوءا ومنـذ احتلتها 
اسـرائيل فـي حزيـران (يونيـو) 1967 ولم يحدث فـي فترة من 
الفتـرات أن وصلت الأمور الى حد الاقتراب من تسـخين الوضع 
حتـى عندمـا كانت الأمور تسـتدعي ذلـك عندم اشـتعلت جبهة 
الجنـوب اللبنانـي بـين حـزب اللـه والجيـش الاسـرائيلي فـي 
حرب دامت لأكثر من شـهر، فقد اسـتعاضت سـورية عوض ذلك 
بمسـاندة حزب الله لتسـتفيد من خلال ذلك في أي حرب قد تقع 
بينها وبين اسرائيل في مرحلة قادمة. أمّا من الناحية السياسية 
فقد انزلقت قضية الجولان الى مرتبة متدنية في سُلّم الأولويات 
السـورية حيث تركّز الاهتمام السوري على الورقة اللبنانية من 
خلال مساندة حلفائها وخلق وضع يتأرجح بين الهدوء والتوتر 
حتـى تثبـت لمُعارضيها أنهـا هي المرجـع الأول والأخيـر اذا أراد 

اللبنانيون الوصول ببلدهم الى بر الأمان.
أمـا النقطة الثانية التى احتلت جـزءا لا بأس به من الأولوية 
فـي السياسـة السـورية فتتعلـق بالوضـع فـي العـراق حيـث 
انتهجت سـورية سياسـة جعلتها من ضمن اللاعبـين المهمين اذا 
مـا أرادت امريكا التوصُل الى حل يخفف عنها الكثير من الأعباء 
سواء منها الخسائر البشـرية أو التوصل الى حل يفتح الطريق 
أمـام المصالحة الوطنية بين الفرقـاء العراقيين، وبالطبع لم تكن 
السياسـة السـورية في معـزل عن السياسـة الايرانيـة في هذا 

المجال كما أنها لم تكن كذلك بالنسبة للأوضاع في لبنان. 
ان التسـخين السياسـي الـذي عكسـته الأسـابيع الماضيـة 
حـول المفاوضات بين سـورية واسـرائيل حـول هضبة الجولان 
السـورية المحتلـة قد فتـح الباب لرسـم صورة جديـدة للصراع 
فـي الشـرق الأوسـط، خاليـة مـن الورقة السـورية ومـا تمثله 
مـن تحالفـات اسـتراتيجية تعتبر في نظـر العديد مـن المحللين 
السياسـيين والعسـكريين الحصن ما قبل الأخيـر اذا ما اعتبرنا 
أن الحصـن الايرانـي هو الأكثر مناعة في وجـه التمدد الأمريكي 
ـ الصهيوني والذي بانهياره تُسدل الستارة على الفصل الأخير 

من السيناريو المُعد لمنطقة الشرق الأوسط برُمتها.

ان نظـام الحكـم فـي دمشـق يعرف تمـام المعرفـة ومن خلال 
قراءته للتاريخ القريب ما وقعت فيه مصر عقب زيارة السـادات 
للقدس المحتلة في التاسـع عشـر من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
1979 وتوقيعـه اتفاقيـة كامـب ديفيـد التي أعادت سـيناء لمصر 
ل قيدا يشـل حرية القرار المصري  حيث كان ثمنها ولا يزال يشـكّ

ويقزّم أي دور قومي لمصر على الصعيد القومي.
صحيح أن اتفاقية كامب ديفيد أعادت سيناء الى مصر، ولكن 

هل لمصر كامل الحرية في التحرُك داخل هذا القسم المُحرر؟
ببنـود  مقيّـدا  سـيناء  فـي  مصـري  تحـرُك  أي  أصبـح  لقـد 
رجـال  مـن  عشـرات  بضـع  ارسـال  أن  حتـى  الاتفاقيـة  تلـك 
الشـرطة المصريـين الـى منطقة الحدود بـين الرفحـين (المصرية 
والفلسـطينية) يحتـاج الـى موافقـة اسـرائيل حتـى وان كان 
الدافـع هو تعزيز الحصار ضد فلسـطينيي قطـاع غزة، فأين هي 

الاستقلالية التي يتمتع بها القرار المصري؟
ان الثمـن الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة واسـرائيل على 
سـورية مقابل اسـتعادة الجولان سيُفقد سـورية جميع عناصر 
قوتهـا فـي المنطقة، ويجعـل منها أكثر هامشـية فـي التأثير على 
القـرار العربـي أو مـا تبقّـى منـه، لتبدأ نحـو رحلة الانسـحاب 
الداخلـي لمصارعة قـوى المعارضة التي سـتجد الفرصة والدعم 
من الخارج للانتقام من النظام السوري بعد أن تعّرى من أوراقه 
الاستراتيجية التي استند اليها لما يقارب نصف قرن من الزمان، 
والـذي يُعتبر في نظر المواطن السـوري بشـكل خاص والعربي 
بشـكل عام الأمل الأخير في الوقوف فـي وجه الغزو الصهيوني 
ـ الأمريكـي الذي بدأ هجمتـه باحتلال البوابة الشـرقية للوطن 

العربي ولن يتبقى الكثير عندما ينهار الحائط السوري.
أمـا التوجه الاسـرائيلي ففـي رأيي هناك أربعة أسـباب تقف 
خلـف بعـث الحيـاة فـي المفاوضـات المجمـدة والتـي كان آخـر 
جلسـاتها فـي عهـد الرئيـس الراحل حافظ الأسـد فـي منتصف 

العام 2000:
أولا: مـا أفرزتـه حرب الصيـف الماضي بين اسـرائيل وحزب 
اللـه علـى الصعيدين الشـعبي والحكومـي في اسـرائيل حيث 
أثبتت حكومة أولمرت عجزا كاملا في حماية المواطن الاسرائيلي، 
وكذلك على الصعيد العسكري حيث أتت الصدمة على معنويات 
الجيش السـرائيلي وقيادته وتضاءلت المراهنة عليه كأكبر قوة 

عسكرية في الشرق الأوسط.
والقـرى  للمـدن  غـزة  جبهـة  مـن  اليومـي  التهديـد  ثانيـا: 
الاسـرائيلية وصواريـخ القسّـام التـي تُحيـل حيـاة المواطـن 
الاسـرائيلي الـى حصـار نفسـي لا يقـل تأثيـرا عـن الحصـار 
الاسـرائيلي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة رغم الفروق في 
المقارنة، وكذلـك الخوف من وصول حركات المقاومة الاسـلامية 
وعلى رأسها حماس في المدى المنظور الى مستوى حزب الله من 

القوة العسـكرية والتنظيمية، رغم استبعاد ذلك من قبل العديد 
من مُتابعي الأوضاع في الشـرق الأوسـط نظرا لمحدودية الدعم 
الـذي يدخل الى قطاع غزة، وكذلك فاعلية الحصار المفروض من 

مختلف الجهات على القطاع.
ثالثا: الوضع الأمريكي في العراق والذي تقف سـورية جنبا 
الـى جنب مع ايران في قفص الاتهام بالمشـاركة في دعم المقاومة 
العراقية لالحاق أكبر خسـائر مادية وبشرية بالقوات الأمريكية 

وحلفائها. 
رابعـا: التطـورات المتلاحقـة على صعيـد البرنامـج النووي 
الايرانـي والذي يُرخـي بثقله على مسـتقبل السياسـة الغربية 
فـي المنطقة، والخـوف من حصول ايـران على السـلاح النووي 
الذي قد يكون بمثابة بداية النهاية للاسـتراتيجية الأمريكية في 
المنطقة وما يشكله ذلك من اضعاف للدور الاسرائيلي في المنطقة 

وتهديد دور ما يُسمّى بدول محور الاعتدال في المنطقة.
فـي اعتقـادي ومن خلال هـذه المعطيـات فان سـورية ورغم 
فتـح باب المفاوضات في هذه الفترة بالذات فهي على دراية تامة 
بأن ذلك لن يخدم السياسـة السورية الحالية، وانما تريد كسب 
المزيد من الوقت ومحاولة كسـر العزلة العربية والدولية نتيجة 
سياسـتها فـي لبنـان، ولكـن دون التخلي عـن ورقـة التحالف 
مـع أصدقائهـا، لأنها تـرى أن عناصـر القوة التي تُمسـك بها من 
خلال تحالفها مع ايران ومسـاندتها لحـزب الله وحركة المقاومة 
الفلسطينية ستمكنها من فرض شروط أكثر توازنا في أي حلول 

قادمة. 
لا شـك بأن سورية تريد عودة الجولان الى التراب السوري، 
ولكـن اذا كانـت هـذه العودة تشـبه عودة سـيناء الـى التراب 
المصري بقيود سياسـية وعسكرية تنتقص من استقلالية القرار 

السوري، فمن الأفضل أن تتأخر تلك العودة الى فترة أخرى.
ان اسـرائيل تريد فتح الملف السـوري ليس محبة للسلام مع 
سـورية، وبالتأكيد ليس تخلصا من عبء هضبة الجولان، فهي 
لا تُشـكل عبئاً بـل العكس، هي تُشـكل موقعا اسـتراتيجيا هاما 
وكذلـك مصـدرا اقتصاديا، بـل هـو التخلُص من أحـد أضلاع ما 
تُسميه السياسة الأمريكية بحلف الشر للتفرغ للأضلاع المتبقية 

الواحد تلو الآخر.
أعتقـد أن هذا هو النهج الذي تقوم عليه السياسـة السـورية 
فهي تريد الامسـاك بطرفي اللعبة السياسي منها والعسكري الا 

اذا أُجبرت على التخلي عن احدهما. 
 فهـي تريـد عـودة الجـولان لسـيادتها، ولكنها تريـد الابقاء 
على علاقات اسـتراتيجية مع ايران وحزب الله وحركة المقاومة 

الفلسطينية. 

٭  صحافي فلسطيني

■ تعـود قصـة مقاطعـة الكيـان الصهيونـي ومؤسسـاته 
ومنتجاتـه وجامعاتـه وكل شـيء يخصـه الى سـنوات عدة 
ماضية. فقد فكر الأوروبيون الذين يناصرون قضية الشـعب 
الفلسـطيني بتفعيل سـلاح المقاطعة ضد «اسـرائيل» كما كان 
مفعـلاً ضد النظـام العنصـري في جنـوب افريقيـا وناميبيا، 
واعتقـدوا أن الأسـباب مـن أجـل تحقيق ذلـك قويـة ومتينة 
لأنهـا قائمة على حقائق مثبتة بالصـوت والصورة والوثائق 
والشـهود. تعـززت هـذه الفكـرة أكثـر مـع بدايـة الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانيـة سـنة 2000 ومـع بروز مشـاهد الاجرام 
والارهاب اللذين مارسـهما الصهاينة ضد الفلسـطينيين، مما 

وفر كماً كبيراً وجديداً من الأدلة ضد الكيان الصهيوني. 
كمـا اعتقـدت قـوى المسـاندة والمناصـرة فـي أوروبـا بأن 
الادانـات والأدلـة علـى جرائم اسـرائيل متوفـرة وموجودة 
وموثقـة أكثر ممـا كانت ضد نظام العنصريـين الابارتهايد في 
جنوب افريقيا، لذا أخذت تعمل على توفير دعم لهذه المقاطعة 
بقـدر المسـتطاع. وضعـت تلـك القوى نصـب أعينهـا المواقف 
الرسـمية الأوروبيـة المنحازة بشـكل أو بآخر لموقـف الادارة 
الأمريكية. وعرفت أن هنـاك مواقف أوروبية انحازت لأمريكا 
و «اسـرائيل» برضاهـا أو رغماً عنها أو مـن أجل عدم اغضاب 
الادارة الأمريكيـة. لـم تتغاض قـوى المناصرة عـن الرد على 
ذلك، حيث وصف كثير من الشخصيات الأوروبية السياسية 
والبرلمانيـة  والاكاديميـة  والثقافيـة  والفنيـة  والاعلاميـة 
والحزبيـة وحتـى الدينية تلـك المواقف بالجبانـة والمتخاذلة 
والمنافقـة. كمـا طالبـوا بتبديلهـا واتخـاذ مواقـف أخلاقيـة 
وسياسـية أكثر جرأة ومسـتقلة عن مواقف الادارة الامريكية 
وبعيدة عن املاءات وضغـط اللوبي الصهيوني، وخير دليل 
على ذلك الاستطلاع الشهير للاوروبيين الذي جاءت نتيجته 

بأن أكبر خطر على العالم يتمثل في «اسرائيل» وامريكا.
في النرويج استعرت خلال السنوات الفائتة حملة مقاطعة 
البضائـع الاسـرائيلية، وفي فترة مـن الفترات كانت مسـألة 
المقاطعة حديث الشـارع النرويجي. حاولـت على اثرها قوى 
اليسـار النرويجي في بلدية اوسـلو وضواحيهـا اتخاذ قرار 
ملـزم يقاطع «اسـرائيل» اسـوة بالمقاطعة التـي فرضها نفس 
المجلس سـابقاً، ثم الحكومة، على نظام الابارتهايد في جنوب 
افريقيا. لكن التصويت على الاقتراح في المجلس خسر بفارق 

اصوات قليلة جداً.
الشـيء نفسـه حصل في مقاطعة ترونديلانـد النرويجية 

حيـث وافـق مجلـس المنطقـة بعـد التصويـت علـى مقاطعـة 
البضائع الاسرائيلية. فصوت مع المقاطعة بعض ممثلي اليمين 
مما انجح المشروع، وهذا عكس التصويت في اوسلو حيث ان 
اليمين كان ضـد المقاطعة ولم يتمكن اليسـار من اختراقه قبل 

واثناء التصويت مما افشل مشروع القرار. 
الأهـم فـي الحملـة النرويجيـة للمقاطعة هو قيام كرسـتن 
هلفرشـون وزيـرة المـال وزعيمـة حزب اليسـار الاشـتراكي 
النرويجـي بدايـة سـنة 2006 علنـاً وعبـر شاشـات التلفـزة 
والجرائـد اليوميـة بدعـوة المواطنـين النرويجيـين لمقاطعـة 
«اسـرائيل»، ممـا اثار زوبعة مـن الهجمـات والانتقادات ضد 
الوزيـرة بدأهـا حليفها رئيس الـوزراء وحـزب العمال ينس 
سـتلتنبيرغ وغيـره مـن السياسـيين والاعلاميـين وحلفـاء 
وانصـار الصهاينـة فـي البـلاد. اضطرت بعـد ذلـك الوزيرة 
لتبرير موقفهـا حيث قالت انها أخطأت بالدعوة لذلك كوزيرة 
في الحكومة لأن هذا ليس موقف حكومتها بل حزبها. وبنفس 
الوقـت تمسـكت بموقفهـا الداعـي للمقاطعة على اسـاس انه 
موقـف حزبهـا، الـذي يعتبـر القائـد الفعلـي لحملـة مقاطعة 

«اسرائيل» في النرويج. 
ومن المهـم التذكير أنه في حزب العمـال النرويجي الحاكم 
توجـد أيضـاً قـوى كبيـرة ولا يسـتهان بهـا تؤيـد مقاطعـة 
البضائع الاسـرائيلية وفرض عقوبات على «اسـرائيل». لكن 
القـوة المعارضة ما زالت أكبر من المؤيـدة للمقاطعة. بعد نداء 
الوزيرة هلفرشـون تصاعدت الحملة فـي النرويج، حيث قام 
المخرج والموسيقي النرويجي الشهير اريك هللستاد بالدعوة 
لمقاطعة اسـرائيل. كانت هناك منظمات ومؤسسات نرويجية 
كبيـرة وذات وزن طالبت ايضاً بمقاطعة الصهاينة، ومن هذه 
المنظمـات: نقابـة عمـال النرويـج (800 ألف عضـو)، جمعية 
المساعدات الشـعبية النرويجية، المنظمة النرويجية الموحدة 
مـن اجل فلسـطين (تضم نحـو 40 حزبـا ومنظمة ومؤسسـة 
عديـدة  ومناصـرة  تضامـن  ومنظمـات  وجمعيـة)،  ونقابـة 

بالاضافة لبعض الجمعيات المسيحية والكنائس المحلية.
بعد فترة من العمل في نشـر مبـدأ المقاطعة اصبحت المحال 
التجاريـة تضـع شـارات علـى بضائعهـا تحـدد مـا اذا كانت 
البضائع اسـرائيلية ام غير ذلك. وأصبح هذا الشـيء طبيعياً 
يمكـن أن يلاحظـه الانسـان فـي المحـلات التجاريـة وخاصة 
محلات المواد الغذائية والخضار والفاكهة. وأصبح عادياً أيضاً 
منظر بعض النرويجيين وهم يقفون في السـاحات والميادين 
والشـوارع ينادون بمقاطعة البضائع الاسـرائيلية ويقدمون 
اوراقا ومعلومات وشروحات مع الصور عن ضرورة ومعاني 
المقاطعـة، وعـن الفائدة التـي يمكن أن تعود بها على السـلام 
وعلى الضحايا في الصراع في الشـرق الأوسـط. فعدم شراء 

البرتقال الاسـرائيلي قد يحفظ حياة الكثير من الفلسطينيين 
لأن الأموال تذهب للمستوطنين ولجيش الاحتلال الذي ينكل 

بالمدنيين الفلسطينيين. 
أمـا فـي بريطانيـا فقـد توجـت الحملـة بالموقـف الشـهير 
للجامعـات البريطانيـة التـي أعلنـت موقفاً مشـرفاً دعت فيه 
لفـرض المقاطعة علـى الصهاينة والتزمت به، علـى الرغم من 
محاولات بعض الفلسطينيين المشبوهين الوقوف ضد القرار، 
وعلى الرغم من الاسـتماتة الصهيونية والرسمية البريطانية 
لحكومـة تونـي بلير لوقف القرار. هذا الشـيء هـو الذي اثار 
حفيظـة السـفير الصهيونـي في لنـدن رون بروسـور والذي 
كتـب مقالـة في صحيفـة «دايلي تلغـراف» أعرب فيهـا عن أن 
ما «يقلقـه هو أن العناصر الأكثر تطرفـاً للنقاش في بريطانيا 
قد سـمح لها بـأن تتخطى الأمـور الجوهرية». وأضـاف أيضاً 
«بريطانيـا أصبحـت بـؤرة للأفـكار المعادية لاسـرائيل» وان 
«محاولات مقاطعة الجامعات الاسـرائيلية تتناقض مع القيم 
البريطانية». وكانت «يونيفرسـيتي اند كوليدج يونيون» قد 
اثارت احتجاح الحكومتين البريطانية والاسـرائيلية ونواب 
امريكيين عندما صوت اعضاؤهـا في ايار (مايو) الماضي على 
دعم مقاطعة الجامعات الاسـرائيلية بسـبب احتلال الاراضي 

الفلسطينية. 
المقاطعـة فـي بعـض الـدول الاوروبيـة تحقـق نجاحـات 
معقولة، على الرغم حتى من وجود معارضة للمقاطعة من قبل 
البعض في السلطة الفلسطينية. أذكر أن قادة حملة المعارضة 
فـي النرويج طلبوا في يوم من الأيام مني شـخصياً أن أتدخل 
لدى الرسميين الفلسطينيين الذين يزورون النرويج لاقناعهم 
بالقبول بمبدأ مقاطعة البضائع الاسرائيلية، واسماع قبولهم 
التـي  النرويجيـة  الاحـزاب  لقيـادات  معارضتهـم  عـدم  أو 
يلتقونهـا. كانت الأحزاب المذكورة تشـهد خلافـات حادة لكن 
صامتـة حول هذا الموضـوع. وكان الطرف المعارض للمقاطعة 
يتحجج بأن السـلطة الفلسـطينية ليسـت مـع المقاطعة وبأن 
الوفـود التي تجيء هنا لم تطلـب ذلك ولم تؤيد هذه المطالب. 
المهـم طرحت هذا الكلام على بعضهم ومنهم وزراء فكان ردهم 
أنهم ليسـوا مع المقاطعـة. وآخرون قالوا انهم لا يسـتطيعون 
مطالبة النرويجيين بذلك لأنهم يقيمون سلاما مع «اسرائيل»، 
كمـا أبلغنـي احدهـم: «نحن نعيش علـى بضاعة اسـرائيل»، 
وشـخص عربي من الأردن التقيته في اوسلو مؤخراً، قال لي 
«اسرائيل وفرت لنا بعد توقيعنا اتفاقية السلام معها عشرات 
آلاف فـرص العمـل»! تصـوروا أيـن الأوروبيون وأيـن هم؟! 

المقاطعة مفعلة في اوروبا ومقاطعة في بلدان العرب! 

٭  كاتب فلسطيني مقيم في النرويج

■ أرقـام مخيفـة أحصتهـا الأمم المتحـدة فـي اليوم العالمـي للاجئين 
الذي صادف العشـرين مـن حزيـران (يونيـو). وإذا كان معظم لاجئي 
العالـم يتركزون في الشـطر الجنوبي مـن المعمورة فإن الـدول العربية 
والإسـلامية قد صّدرت أكثر من نصف لاجئي العالم المقدر عددهم بنحو 
أربعين مليون شخص. يعيشون في المنطقة الممتدة من أفغانستان مرورا 

بالعراق وفلسطين إلى الصومال وتشاد وإقليم دارفور السوداني. 
الفكـرة التقليديـة عـن اللاجئـين تتحدث عـن أشـخاص اضطهدتهم 
أنظمتهـم بسـب لونهـم أو دينهـم وعرقهم أو بسـبب آرائهم السياسـية 
فقـرروا الهجرة إلى خـارج أوطانهم. لكن التغيـر المناخي الذي أدى إلى 
الجفاف ونقص المياه وبالتالي نقص علف الحيوانات بات سـببا جديدا 
يقـف وراء هجـرة البشـر فـرادى وجماعات. حـرب دارفـور وإن كانت 
سياسـية وعرقية في شـكلها إلا أنها اندلعت بسـبب النزاع على مصادر 
الميـاه بين قبائـل الإقليم لتحسـمها الحكومـة لصالح قبائـل الجنجويد 
التي سـلّحتها بشـكل جيد وتمكنـت من قتل الآلاف وتشـريد ربع مليون 
إنسـان معظمهم فر إلى تشاد والدول المجاورة أو احتمى بمخيمات الأمم 

المتحدة. 
أمـام هذا الكم الهائـل المتزايد للاجئين تشـكو وكالات الإغاثة الأممية 
مـن نقص المـال والإمـدادات وهـذا ما يؤثـر سـلبا على حيـاة اللاجئين 
البائسـة داخـل المخيمـات. فدولـة الأردن علـى سـبيل المثـال تئن تحت 
وطـأة الوافدين الجـدد من العراق وهي التي أقامـت قبل عقود مخيمات 
للاجئـين الفلسـطينيين قبل أن تتحـول إلى تجمعات سـكنية فوضوية، 
ونفـس الوصـف ينطبق على سـورية ولبنان. قد يقول قائل إن تحسـن 
الأوضـاع الأمنيـة في العراق يسـتدعي ترحيـل هؤلاء إلـى بلدهم، لكن 
الواقـع يقول إن اللاجئ الذي فر قبل سـنوات بعد قصـف منزله وحرق 
تجارته أو زراعته يحتاج إلى مساعدات إضافية كي يتمكن من الاندماج 
في حياته الجديـدة في وطنه. وهذا ما تؤكـده إحصاءات الأمم المتحدة 
التي تشير إلى أن المنظمة الدولية فشلت في إعادة إدماج البوسنيين في 
وطنهـم بعـد أن فقدوا كل ما يملكونه في تلك الحـرب التي اندلعت بداية 

التسعينيات. 

فـي الضفة الجنوبية من المتوسـط لا يمر يوم إلا ونسـمع بغرق قارب 
مُحمّل بعشـرات من المهاجرين السـريين الذين يحاولـون الوصول إلى 
أوروبـا خصوصا مع تحسـن الطقس وهـدوء البحر فـي فصل الصيف. 
أوروبـا وأمام هـذه الموجـة العارمة لا تـزال تفضل اعتمـاد الحل الأمني 
علـى معالجة المشـكلة مـن جذورهـا. فالاتحـاد الاوروبي يـدرس حاليا 
مشـروع قانـون جديدا يمـدد فتـرة احتجـاز المهاجرين غير الشـرعيين 
إلى ثمانية عشـر شـهرا، ووزيـر الهجرة الفرنسـي يفتخر بـأن وزارته 
استطاعت أن تحقق رقما قياسـيا في ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى 
بلدانهـم الأصلية وأغلبهم ينحدرون من دول شـمال إفريقيا والصحراء 
الإفريقيـة. الوزير أشـار إلـى أن مصالح وزارته تمكنت مـن ترحيل أزيد 
مـن أربعـة عشـر ألفا وخمسـمئة شـخص فـي السداسـي الأول من هذا 
العـام مقابل ترحيل نحو ثلاثين ألف شـخص العام الماضي. بالمقابل دعا 
الرئيس الفرنسـي سـاركوزي الى اعتماد سياسـة الهجـرة الانتقائية. 
بمعنى: أهلا بعلماء ونبغاء الجنوب ولا أهلا ولا سهلا باليد العاملة غير 
فرغ دول الجنوب من طاقاتها  الكفوءة. سياسـة الكيل بمكيالين هذه سـتُ
الفكرية وهو ما سـيزيد مـن تخلفها الاقتصادي والسياسـي هذا إضافة 
إلى دعم الغرب للأنظمة الديكتاتورية التي تُسـهم بسياسـاتها القمعية 

في عدم استقرار الأوضاع في منطقتنا. 
الـرد الوحيـد الـذي تلقته أوروبـا من زعمـاء دول الجنـوب جاء من 
الرئيـس الفنزويلـي هوغو تشـافيز الذي هدد بعدم تصديـر النفط  إلى 
الـدول الأوروبيـة التي تمنع دخـول المهاجريـن إلى أراضيهـا. لكن هذا 
التهديد وإن عبّر عن موقف سياسـي معارض للسياسة الاوروبية تجاه 
مسـألة الهجـرة فإنـه لن يؤثـر كثيـرا، إذا ما علمنـا أن صـادرات النفط 
الفنزويليـة إلـى دول الاتحـاد الأوروبي لـم تتجاوز نسـبة صفر فاصل 
تسـعة في المائة عام ألفين وخمسـة من مجموع صـادرات النفط العالمية 

إلى أوروبا. 
مشـكلة اللاجئـين يتحملهـا أساسـا أغنيـاء العالـم الذيـن أدت بهـم 
أنانيتهـم إلى العيش  في جنة معزولة يمنعون الفقراء من دخولها. وإذا 
صحّت أرقام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن 
أكثر من مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر فإن الصراع الجديد الذي 

يتهدد البشرية مستقبلا سيندلع بين جياع الجنوب وأغنياء الشمال.

٭  كاتب صحافي جزائري مقيم في بريطانيا

■ لـو كان أي واحـدٍ منـا قـد وصـل إلـى المرحلـة الأخيـرة مـن 
الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة، واشـتدّت المعركـة بينـه وبـين 
منافسـه، وكان أحد أسـلحتها في الجانب الآخـر التركيز على أصله 
ولونـه وديانة أبيه، والاشـارة إليه دوماً باسـمه الثلاثـي، كما هو 
حاصـل بالنسـبة لبـاراك حسـين أوباما، ثم، نـال رغم ذلـك كل هذا 
التأييـد الجماهيـري المذهل للمرة الأولى بالنسـبة لرجل أسـود في 
طريقـه إلـى البيت الأبيـض، كيف يمكـن أن يتصرّف ولـم يعد بينه 
وبـين «المعجـزة» ـ إن حصلـت ـ إلاّ الزمـن القليـل الباقـي من ولاية 

مجرم العصر جورج دبليو بوش؟
نطـرح هـذا السـؤال لا لنخفّـف مـن وطـأة تصريحه أمـام لجنة 
الشـؤون الأمريكيـة ـ الاسـرائيلية «إيباك» حول القـدس الذي أتى 
وسـط حمّى السـباق النفاقي الذي درج عليه سـائر المرشـحين لأي 
موقع مهم ولا سـيما الرئاسـة، وقد تمّ توضيح أبعـاده لاحقاً، ولكن 
لنناقـش هذه الحالة بالعقل، ولنضـع النقاط فوق حروف ما طرحه 
مـن كلام ومـاذا يعني بالضبط بالنسـبة لنـا ولمـن يخاطبهم، دون 
التقليل من خطورة التصريح، ولا التهويل منه واعتباره قدراً لا مفرّ 

منه، وهو ما لم يقصده على أي حال.

الأسس غير الهوامش

ممـا لا شـكّ فيـه أن أجنـدة كل مرشـح وأطروحاتـه لا تلبـث أن 
تتغيّر مع الأيام وتدخل عليها تعديلات ومسـتجدات، ولا يعود غير 
الخبراء والسياسـيين ممن يتابعون التفاصيل هـم الذين يتابعون 
مـدى تطابـق الطرح مـع التنفيـذ. ولا يٌسـتثنى من ذلك ـ بالنسـبة 
للجمهور العريض  على الأقل ـ إلاّ الشـعار الأساس لكل مرشّح، فهو 

الذي يبقى عالقاً في الذهن أكثر من سواه .
وطالما أنه ليس للمرشـح الجمهوري جون ماكين أي شعار محدّد 
بارز، غير الكلام التقليدي المشابه لموقف بوش ونهجه المتشدد تجاه 
العراق و«الارهاب» والفلسـطينيين.. الـخ، رغم ادعائه التمايز عنه 
في الوقت نفسه! فإن الميزة الأساسية لباراك أوباما تتركّز في تبنّيه 
شـعاراً واضحـاً جعله خيـاره الأوحد، وهـو «التغييـر». والتغيير 
الـذي عبّر عنه في سـائر تحركاتـه وخطبه يَطال بالنسـبة للناخب 
الامريكـي جانبين أساسـيين. أولهمـا: الوضع الداخلـي، الاقتصاد، 
والأمن... الخ، وثانيهما: وضع حدّ للاسـتمرار في مسـتنقع العراق 

الذي أوقعهم فيه جورج بوش ولم يتمكن من إيجاد وسيلة للخروج 
منـه حتـى الآن. وينـدرج تحت هـذا الجانـب أيضاً وقـف الحروب 
العبثية على الشـعوب الأخرى التي اثقلت كاهـل المواطن الامريكي 
هت صورة الولايات المتحدة  وهزَت وضع بلده الاقتصادي، ثم شـوّ

وحوّلتها من داعية للحرّية إلى رمز للاستعباد والارهاب.
هـذان الجانبـان ومـا سـيتحقّق علـى طريقهمـا مـن خطـوات 
وإنجـازات سـيكونان هما المقيـاس ومسـطرة انسـجام الطرح مع 
التنفيـذ، خصوصـاً وان طرح شـعار التغييـر جاء عنواناً رئيسـياً 
وحيداً لحملته، وليس بنداً هامشـياً من بنـود برنامجه الانتخابي. 
ولهـذا، فـإن كل ما يمكـن أن يُقال على هامشـه مهما بـدا مهمّاً لحظة 
طرحـه، لا يعـدو أن يكـون لغايات انتخابية آنية تسـتهدف كسـب 
الصـوت، في وقت بلغ فيه كـره الأمريكان لرئيسـهم الحالي أوجه، 
وبلـغ فيه كره العالم للولايات المتحدة أوجـه أيضاً. ولهذا يبقى من 
المهـم هنا ثبـات موقف اوبامـا الرافض أصـلاً للحرب ضـد العراق، 
وإصـراره علـى الانسـحاب منـه وتغيير صـورة امريكا فـي أذهان 

العالم.
ولا يغيب عن الذهن أن هذا الشـعار الذي سـار عليه بذكاء كبير، 
دون تردّد، ولا تناقض في الأقوال، أو تجنٍ على الآخرين ـ كما فعلت 
منافسـته في الحزب هيـلاري كلينتون ـ كان السـبب الأسـاس في 
التفاف الشـباب من حوله، وفي قدرتـه الفائقة على تجاوز المطبّات 
التـي وضعـت فـي طريقه سـواء مـن قبـل منافسـه الجمهـوري أو 

«رفيقته» الديمقراطية.
وبالقـدر الذي كان فيـه أوباما موفقـا، وملفت الأنظـار إليه، فقد 
كان ناجحا في تمكنّـه ـ كرجل يحمل مواصفات مختلفة لجهة لونه، 
وأصله، وحتى ديانة والده ـ من أن يشـقَ طريقه بتواضع وكبرياء 
معاً، وهي حالة اسـتثنائية وغريبة في الحياة الامريكية، تسـتدعي 

التوقّف أمامها.

لو لم يترشح الآن 

صحيح ما تردد على ألسـن البعـض من أن هذه الحالة ما كان لها 

أن تتحقّق أو تأخذ هذا الصدى، ولا كان أمام صاحبها فرصة البروز 
والنجاح، لـو قدّر له ان يخوض الانتخابات الرئاسـية في غير هذا 
الوقـت، أو في أي عهـد غير عهد بوش، أو لو لم يأت ذلك بعد أحداث 
دمّرت العالم وأرهقت شـعوبه برعونـة إدارة البيت الأبيض، الذي 
بات يشـعر سـاكنه بوضوح شـديد أنه أصبح مصدر كره وسخرية 
العالم في آن. ولكن، من قال ان الرؤساء غير الاعتياديين يأتون في 

الظروف الاعتيادية ـ هذا إذا ما فاز على خصمه ماكين؟
وعليـه، فـإذا كان الامريـكان يتوقـون فعـلاً للتغيير بعـد كل ما 
أصابهم وما حلّ باقتصادهم وسـمعتهم فإن خيـار التغيير المطروح 
أمامهـم يحمله بـاراك أوباما، فـي مواجهة منافس جمهـوري يحمل 
نفس مواقف وعنجهية بوش واكثر تعنتاً منه. منافس لغته خشبية 
ومنطقـه بعيد عن التحليل الهـادئ واحترام عقل الآخر بالمسـتوى 

اللائق به كمرشح للرئاسة، وبهم كناخبين.
لقـد ظهر الفـارق الكبير بين طرح المتنافسـين أوباما وماكين وبين 
شـخصيتيهما من خـلال حديـث كل منهما أمـام الاجتماع السـنوي 
لــ «ايبـاك». فبينما أظهـر ماكين مفاخرتـه بالمزايدة علـى بوش في 
التعاطـي مـع موضوع العـراق، وتأكيده مراراً علـى موقفه القاضي 
بإبقـاء القـوات الامريكيـة المحتلـة هنـاك، وملاحقـة «الارهـاب».ـ 
والمقصـود هنـا المقاومة قبـل غيرهـا ـ إلاّ أنه لـم يكلّف نفسـه عناء 
التعبيـر عن مجرد  التفكير بوسـيلة للخروج من هذا المسـتنقع، بل 
اكتفـى بكلمة ناشـفة متعجرفـة إزاء العالم، متملّقـة، مطواعة تجاه 

الذين يخاطبهم أمامه.
أما طرح اوباما وشخصيته فقد عكسه أسلوب كلامه أمام «إيباك» 
أيضاً، رغم الجو المفعم بعنصرية وشـوفينية البعض ضده، وإن تمّ 
التعبير عنهما بأسـاليب احتيالية ورخيصـة، كاعتماد التركيز على 
اسم والده ـ كما أسلفنا ـ أو إبراز صور له مع جدّه في بلده الأصلي، 
وهـو يرتـدي الـزيّ الكينـي المحلّي، بـدل التركيـز علـى أطروحاته 

وأفكاره ومناقشة ما يريد تطبيقه في حال فوزه في الانتخابات.

وسـط هذه الأجواء، وفي حمى السـباق التملّقـي أمام مجموعة 
«الإيباك» التي لا يسـتطيع أي مرشـح للانتخابات أن يتجاهلها، لم 

يكن مـن الممكن لأوباما أن يسـتعدي من أتى لمخاطبتهـم، وهو ليس 
عـدواً لهـم بأي حـال. وعلى هـذا الأسـاس أتـت كلمته في سـياقها 
العام كأي كلمة لأي مرشـح أمـام مجموعة لها ثقلهـا الانتخابي، أي 
تقليدية، مجاملة، مع الحفاظ على شـعاره الأساسـي وما يرمي إلى 
تنفيـذه بإلحاح في مطلع تولّيه مسـؤوليته إذا ما فـاز، وقد وصفها 
المراقبـون بأنهـا أكثـر اتزانـاً وصراحة مـن كلمتي ماكـين وهيلاري 
كلينتـون. فقد تعمّد أولاً تكرار انتقاداتـه لبوش، وهو في هذا ينتقد 
حزبه ومن يطـرح أطروحاته، وتحدّث عن مآسـي تجربته وما آلت 
إليـه، وأعلن تمسّـكه بالتغيير في الداخـل والتصحيح في الخارج، 
مؤكداً على موقفه في ما يتعلق بالانسحاب من العراق، وهو الموقف 
الـذي لـم يتغيّر منذ بدء معـار ضته للحرب قبل وقوعهـا رغم ابداء 
اسـتعداده مؤخراً لسـماع آراء كبار القادة العسكريين على الأرض 

حول الموضوع.
ثـم تحدّث عـن قضية الشـرق الأوسـط وعـن الحل السـلمي مع 
الفلسطينيين والجيران أيضاً، مؤكداً على «أن الفلسطينيين بحاجة 
الى دولة متماسـكة ومترابطة جغرافيـاً»، أي غير مقطّعة الأوصال، 
وغير مفصولة بمسـتوطنات أو عبر أسلوب شق الطرق والاستيلاء 

على أراضي الغير تحت أي حجّة.

المطبّ... والتغيير

 وفي سـياق هـذا الكلام جـاءت عبارته النشـاز، غيـر المحقّة ولا 
العادلة بحق شـعبنا الفلسطيني وقضيته، حين وقع في خطأ اتخاذ 
موقف منحـاز من نقطة خلافية أساسـية، وغير منسـجمة أيضاً مع 
كلامـه عن الحاجة الـى دولة متماسـكة ومترابطة جغرافيـاً، عندما 
قـال عن القـدس انها «سـتظل عاصمة اسـرائيل الموحّـدة»! فجوبه 

بالتصفيق كالمعتاد من قبل اللوبي.
... ولكـن، لم يكد أوبامـا يُنهي كلمته أمام «الإيبـاك»، حتى خرج 
أحـد مستشـاريه مسـتدركاً وموضحـاً ـ حسـبما أورد ذلـك راديـو 
«سـوا» الامريكي (وليـس العربي) ـ وكذلك صحيفـة «الجيروزاليم 
بوسـت»، التي خصّها المستشـار بتفسـيره لكلام أوباما قائلاً: «إنه 

لـم يكـن يقصد نفي السـيادة الفلسـطينية عـن أجزاء مـن القدس، 
أو وضعهـا جانبـاً فـي تصريحه حـول المدينة المقدسـة»، ثم أوضح 
كلامـه أكثر قائـلاً: «إن هذا الموقـف الذي عبّر عنـه اوباما لا يتضمّن 
أي شـيء من شأنه أن يستبق التسـوية النهائية لوضع القدس، أو 
يحرم الفلسطينيين من الحصول على عاصمتهم في مدينة متقاسمة 
ومشتركة». أي أن كل شيء مرهون بمفاوضات الحل النهائي وليس 

بكلام أحد المرشحين أو سواهما.
هل يعنـي هذا التوضيـح تراجعاً عمّـا قاله المرشـح الديمقراطي 

للرئاسة الامريكية؟
قبل أن نجيـب بنعم، دعونا نقرأ مدى الانزعـاج الذي تضمّنه ردّ 
فعل مدير السياسـة العامة لاتحاد تجمع اليهود المتشـددين ويدعى 
ناتـان ديامنـت علـى التوضيح ـ التفسـير، حيث قـال: «ان الاتحاد 
أُصيب بخيبة أمل شديدة لهذا التغيير في موقف اوباما في تصريحه 
المهم حول القدس»، مبيّناً أنهم ـ أي تجمع اليهود المتشددين ـ «فهموا 
من هذا التصريح أنه ينبغي الإبقاء على وحدة المدينة المقدسة تحت 
السـيادة الاسـرائيلية، أي اسـتمرار الوضع السـائد في المدينة منذ 

العام 1967!».
غير أن عضو الكونغرس روبرت ديكسلر من الحزب الديمقراطي 
عـن ولاية فلوريدا، والذي يعرف بصداقته للجالية اليهودية ضرب 
علـى وتر مختلف عن ناتان، حيث علّـق على خيبة الأمل التي تركها 
تفسـير مستشـار أوباما بالقول نصّـا: «إن الجميع يعلـم أن القدس 

ستكون موضوع مفاوضات المرحلة النهائية».
... وحتـى العقيـد معمّـر القذافي الـذي انتقد بشـدّة كلام أوباما 
امام «إيباك»، عاد ليقول «إن شاء الله هذه التصريحات تكون هكذا 

مجرد دعاية انتخابية».
نعود للبداية ونتسـاءل مرة أخرى: لو كان أي واحدٍ منا أمريكياً 
وقـد وصـل إلى المرحلـة الأخيرة مـن الانتخابـات الرئاسـية... هل 
نحكـم عليه نهائياً مـن جملة مرفوضـة ومدانة، وقد تم اسـتدراكها 
سـريعاً، ونتجاهـل مسـيرته وسـائر مواقفـه وأطروحاتـه وأصله 
وفصلـه، كما يفعل المحافظون المتشـددون الذين مارسـوا ضد أمتنا 

كل صنوف الإجرام والإرهاب الرسمي المنظم؟
هـذا لا يعني ـ بالطبع ـ انه سـيكون الى جانبنا بالضرورة... ولا 

تعني جملته ـ وحدها ـ أنه سيكون ضدنا بالضرورة. 
فلنُـدن التصريح، ولنتفهم التفسـير ـ مؤقتا علـى الأقل ـ إذ ليس 
أمامنـا إلا انتظـار الشـهور القليلة الباقيـة، أو انتظـار ماكين... فأي 

خيار منهما أفضل لنا؟

٭  كاتب من فلسطين مقيم في فرنسا

محمد كمال غانم٭

نضال حمد٭

د. علي القاسمي٭

سليمان بوصوفه٭ 

نبيل أبو جعفر٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا بديل للحوار لانقاذ التهدئة

سياسة ساركوزي في الشرق الأوسط: أقرب إلى حصاد الهشيم

مصر: إعلان وفاة «الريادة العربية»

(1)

■ فـي زيمبابوي ارتفع متوسـط المرتبـات من حوالي 
مليار ونصف مليـار دولار زمبابوي في نيسـان (أبريل) 
إلـى 150 مليـار دولار خلال الشـهر الجـاري. وتبدو هذه 
المرتبـات مجزيـة، إلا إذا أدركنا أن سـعر كيلـو لحم البقر 
يصل إلى سـبعين مليـار دولار، بينما يبـاع رغيف الخبز 
(إن وجـد) بمليـاري دولار (15 مليـار دولار في السـوق 

الأسود).

(2)
حـول  زمبابـوي  فـي  السياسـيون  يتصـارع  بينمـا 
الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم الجمعة هذا الأسبوع، 
فإن المشـكلة التـي يواجهها ملايـين الزمبابويـين تتعلق 
بالحصـول علـى وجبـة طعام للأسـرة. ورغـم أن بعض 
المؤسسـات، مثـل المصـارف، رفعـت الرواتـب بأكثـر من 
500٪ الشـهر الماضـي، بينمـا أخذت بعض المؤسسـات 
تدفـع الرواتـب مرتـين في الشـهر، إلا أن معظـم العاملين 
يقولـون أنهـم لـم يعـودوا يفكرون فـي رواتبهـم لأنها لا 

تعني شيئاً وليس لها أي قيمة.

(3) 
تقدر الحكومة التضخم في زيمبابوي بـ ٪176,000، 
إلا أن الخبـراء يـرون أن الرقم الصحيـح هو 4 ملايين في 
المائة. ويطبع المصرف المركزي أوراق نقد جديدة بصورة 
يومية، وكانت آخر فئة نقدية تخرج هي من فئة الخمسين 
مليار دولار. وقد حددت المصارف ما يسـمح بسـحبه من 
المصارف بخمسـة وعشـرين مليار دولار في اليوم، وهي 

لا تكفي لشراء رغيفي خبز. 

(4)
حتـى قبـل سـبع سـنوات، كانـت زيمبابـوي تتمتـع 
باقتصـاد هو بين الأفضـل في افريقيا، وكانت تمثل سـلة 
غـذاء جنوب القـارة بسـبب انتاجها الجيـد والغزير من 
المزروعـات. ولكـن بعـض القـرارات السياسـية، وعلـى 
رأسـها مصادرة المزارع من ملاكها البيض وتوزيعها على 
عدد من أنصـار الحكومة ممن لا باع لهم في الزراعة جعل 
الانتاج يتدنى باسـتمرار، مما جعل ملايـين الزمبابويين 
يعتمدون علـى الإغاثة الأجنبية، بينما هاجر الملايين إلى 

الخارج.

(5)
الرئيس روبرت موغابي (الذي بلغ الرابعة والثمانين 
هـذا العام وظل فـي الحكم لثمانية وعشـرين عاماً) يتهم 
الغـرب بأنـه وراء الأزمـة الاقتصاديـة في بـلاده، ولكن 
يبدو أن المقاطعة الغربية ليست هي المشكلة كما اتضح من 
إعلان شـركة بريطانية هذا الأسـبوع عن نيتها لاستثمار 
أربعمائة مليون دولار في زيمبابوي، وتذكيرها منتقديها 
بأنـه لا توجد حالياً موانع قانونية لاسـتثمار الشـركات 

الغربية في ذلك البلد.

(6)
لعـل مشـكلة الغـرب كانـت غـض النظـر طويـلاً عـن 
انتهـاكات موغابي في حـق الأفارقة تحديداً لأنه أحسـن 
بممتلكاتهـم  بالاحتفـاظ  لهـم  وسـمح  البيـض  معاملـة 
الفصـل  إنهـاء  النمـوذج  هـذا  سـهل  وقـد  ومواقعهـم. 
العنصري في جنوب افريقيا بعد عقد من الزمان بشروط 
مماثلة. مقابل ذلك لم نسـمع انتقـادات حادة لـ«دارفور» 
موغابـي فـي ماتبيليلانـد، حيث مارسـت قواتـه بقيادة 
الفيلق الخامس المدرب في كوريا الشمالية أبشع عمليات 
القمـع ضـد أقليـة الإندبيلـي المواليـة لخصمـه جوشـوا 
إنكومـو، وقتلـت مـا لا يقل عـن عشـرة آلاف مدني خلال 

الفترة من 1982 إلى 1987.

(7)
بعد ظهـور المعارضـة ذات الخلفية النقابيـة مع بداية 
الأزمـة الاقتصاديـة، تحـول موغابـي إلى محاربـة قطاع 
أوسـع من المواطنين، ولم يمنع تحـول الغالبية ضده كما 
تكشـف نتائج الانتخابـات الحالية التي خسـر موغابي 
جولتهـا الأولى بشـقيها البرلماني والرئاسـي. وقد اتجه 
حـزب موغابي بعد ذلك إلـى اسـتراتيجية تعتمد العنف 
والإرهـاب لتغييـر هـذه النتيجـة، وهـو ما جلـب عليهم 
إدانـات دوليـة غيـر مسـبوقة، كان آخرها وأهمهـا إدانة 
نيلسـون مانديـلا الـذي كان قـد أمسـك في السـابق عن 

انتقاد حليفه السابق في الكفاح ضد الفصل العنصري.

(8)
زيمبابـوي  وضـع  مقارنـة  السـهل  مـن  يكـون  ربمـا 
بالدكتاتوريـات العربيـة، ولكـن يجب أن نذكـر هنا بأن 
زيمبابـوي مـا تـزال ديمقراطية إلـى حد ما، حيـث هناك 
أحزاب معارضة وانتخابات ومؤسسـات، بدليل خسارة 
الحكومة للانتخابـات الأخيرة. الفرق هـو أن زيمبابوي 
تطمـح  وضـع  وهـو  للتشـويه،  تعرضـت  ديمقراطيـة 
الأنظمة العربية أن توصـف به، في حين أنها في الحقيقة 

دكتاتويات محسنة قليلاً.

(9)
بينمـا تطالـب المعارضـة فـي زيمبابوي بالسـماح لها 
بالحكـم، فإن طمـوح المعارضة العربية هو أن يسـمح لها 
بمجـرد الوجـود، في حـين تتمتـع معظـم الدكتاتوريات 
العربيـة تتمتع بوضـع اقتصادي جيد، بل ممتاز بسـبب 
المعونـات  تدفـق  أو  أسـعاره،  وارتفـاع  النفـط  تدفـق 
الأجنبيـة للـدول الموالية للغرب. وفي حـين أن الضغوط 
الديمقراطيـة فـي زيمبابـوي تأتـي أساسـاً مـن الداخل، 
فإنهـا في العالـم العربي تأتي من الخارج بسـبب ضعف 

المعارضة وهشاشة وضعها القانوني.

(10)
للرئيس اليمني علي عبدالله صالح نصيحة مشهورة 
لزملائـه في نـادي الحكام العـرب بأن يحلقوا رؤوسـهم 
بأنفسـهم قبل أي يحضـر الحلاق الأجنبـي، وذلك عندما 
سـاد الانطبـاع بأن أمريـكا وحلفاءهـا كانـوا جادين في 
مخططهم لفـرض الديمقراطية في المنطقة. ولكن يبدو أن 
حلاقة الرأس (مثل الجراحة) تحتاج دائماً إلى مسـاعدة 

مختصين في زيمبابوي كما في العالم العربي.

موغابي وحلاقة الرأس 
على الطريقة العربية رأي القدس

■ يخال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي أنه قادر 
علـى حمل معظـم، وربمـا جميع، بطيخ الشـرق الأوسـط 
بيـد واحـدة، سـواء أكانـت فرنسـية خالصـة مـن حيـث 
المظهـر الخارجـي والأغـراض القريبـة المعلَنـة، أم كانـت 
تنـوب عن اليـد الأمريكيـة من حيـث الدواخـل والأهداف 
البعيـدة الخافيـة. تـارة يتعهـد إعـادة تأهيـل النظامـين 
الليبي والسـوري في ناظر ما يُسمّى «المجتمع الحرّ»، لمرامٍ 
شـتى تتراوح بـين عقد قمّة الإتحاد المتوسـطي بـأيّ ثمن، 
وتشـجيع الإعتدال، والنأي عن التطرّف، وتوقيع العقود؛ 
فتنتهي الحـال إلى تمنّع العقيد معمـر القذافي إزاء العقود 
والمشـروع المتوسـطيّ على حدّ سـواء، وإلى حيرة بشـار 

الأسد بين أحمدي نجاد وإيهود اولمرت.
وطـوراً يطـرح سـاركوزي فرنسـا ضامنـاً، مسـرحياً 
تمامـاً (بدلالـة زيارتـه الإسـتعراضية إلـى بيـروت بعـد 
انتخاب ميشيل سليمان، صحبة قادة الأحزاب السياسية 
الفرنسية ـ الروائي اللبناني الفرانكوفوني أمين معلوف!) 
للسلام الأهلي اللبناني وللمحكمة الدولية، فتنتهي زيارته 
إلى ما يشـبه إسـدال السـتار على فصل ناقـص، أو معلّقة 
نهايتـه عنـد انـدلاع الجولـة التالية، بعـد جولـة اجتياح 
بيـروت فـي 7 أيار (مايـو) الماضي. وما خلا المسـرح، كيف 
يمكن لهذا الضامن أن يضمن الآن، بعد أن راكم فشلاً ذريعاً 
فوق إخفاق فاضح طيلة محـاولات التدخل المتكررة، التي 
رة لانتخاب رئيس  بـدأت منذ ما قبل الجلسـة الأولى المقـرّ
لبنانـي، أواخر أيلول (سـبتمبر) الماضي، وتواصلت حتى 

ما بعد انتخاب ميشيل سليمان؟
وبالطبع، كانت زيارة ساركوزي إلى إسرائيل والضفة 
الغربية هـي آخر عروض حمل بطيخ وافـر في يد واحدة، 
حيث اسـتطاب ربط أمن إسـرائيل بإقامة دولة فلسطينية 
ديمقراطية، ورأى أنّ وقف عمليات الإستيطان رهن بوقف 
عمليات الإرهاب، كما أطلق للسـانه العنـان كلّ العنان في 
التغنّـي بالقِيَـم الكونية الإنسـانية التي تمثّلها إسـرائيل 
الدولة اليهودية. والحال أنّ أحداً لا يضمن، إذْ لا أحد أصلاً 
يفقـه، التعريف الإسـرائيلي لمفردة «الإرهـاب»، وبالتالي 
فإنّ ارتهان أية سـيرورة بمقتضيات هذا التعريف يجعلها 
فـي حكم المـوءودة في المهـد، أو المكبّلـة المشـلولة المقعدة. 
وثانيـاً، حـين يرفـض سـاركوزي الحـوار مـع «حمـاس» 
لانـه يصنّفها في خانـة الإرهاب، ألا يقول ضمناً إنّ شـرط 
الديمقراطيـة الفلسـطينية الأوّل هـو أن لا يحمـل الناخب 

الفلسطيني أغلبية حمساوية إلى المجلس التشريعي؟
كان لافتـاً، كذلـك، أنّ سـاركوزي اعتبـر قيـام الدولـة 
الفلسـطينية «أولوية فرنسـية»، لكنه تحاشـى السفر إلى 
رام اللـه وفضّـل أن يلتقـي الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عبـاس فـي بيـت لحـم، لأسـباب روحيـة ـ مسـيحية كان 
محتماً لهـا أن تجبّ الأسـباب السياسـية ـ العلمانية، تلك 
التـي كانـت تقتضي مـن سـاركوزي أن يـزور رام الله مقرّ 
الدولـة، قبل بيت لحم مهد السـيد المسـيح. هـل كان حرج 
وضـع إكليل مـن الزهـور علـى قبـر الرئيس الفلسـطيني 
الراحل ياسـر عرفات، الذي قضى في مشـفى باريسـي في 
نهايـة المطاف، في عهـد الحكومة اليمينية ذاتهـا التي كان 
سـاركوزي أحـد أقطابها، هو العائق الخفيّ؟ وهل يشـرّف 
فرنسـا أن تكون وزيرة الداخلية ميشيل أليو ـ ماري (لماذا 
الداخلية، تحديداً؟) هي ممثّلة ساركوزي في هذا الإجراء، 
ذي الدلالة الأخلاقية والرمزية الخاصة في ضمير الشـعب 
الفلسـطيني ولـدى الدولة الفلسـطينية على حدّ سـواء؟ 
وكيف يمكن لفرنسـا أن تجعل الدولة الفلسطينية أولوية، 
إذا كانـت تأبى مراعاة أبسـط المظاهـر البروتوكولية لأية 

دولة؟
ثمـة، إذاً، مـا يغـري بالقـول إنّ سـاركوزي لا يواصـل 
طبعـة جديـدة معدّلـة، على هـذا النحـو او ذاك، مـن ذلك 
الإرث السياسـي والدبلوماسـي الذي حمل ذات يوم اسم 
«السياسة العربية لفرنسـا»، بل هو في الواقع يسعى إلى 
طيّ تلك الصفحة نهائياً، واسـتبدالها بأخرى جديدة ذات 
شخصية مختلفة وسـتراتيجيات جيو ـ سياسية متعددة 
السـمات، لكنهـا في العمـوم اقرب إلـى الرؤيـة الأمريكية 
والأطلسـية لشؤون الشـرق الأوسط وشـجونه. والحال 
أنّ سياسـة فرنسـا العربيـة بـدأت فـي صيغة أسـطورة، 
وتواصلت هكذا في الأذهان والأبحاث والفرضيات... ليس 
أكثر! وباسـتثناء عبارة الجنرال شـارل دوغول الشـهيرة 
عـن الدولـة العبرية بوصفها «شـعب النخبـة، الواثق من 
نفسه، والمهيمن»، وقراره حظر بيع الأسلحة إلى الأطراف 
ل العلاقات العربية ـ الفرنسـية ليس  المتحاربة، فإنّ سـجّ
حافـلاً بالكثير مـن الوقائـع التي تشـيّد سياسـة متكاملة 
مترابطة، من نوع يسـتحقّ صفة «السياسة العربية» التي 
ظـلّ البعض يتشـدّق بها طويـلاً. هنالك سلسـلة مبادرات 
ميتيـران  فرنسـوا  حديـث  كان  أشـهرها  لعـلّ  بالطبـع، 
المبكّـر، منذ ربيع 1982، من سـدّة الكنيسـت الإسـرائيلي، 
أمـام مناحيم بيغن وإسـحق شـامير وسـواهم من صقور 
الليكود، عن ضرورة الدولة الفلسطينية؛ واستقبال ياسر 
عرفـات في باريس، وكانـت تلك أوّل زيارة رسـمية للقائد 

الفلسطيني إلى قوّة عظمى غربية.
غير أنّ هذه، فضلاً عن مشاركة فرنسا في إخلاء فصائل 
المقاومـة الفلسـطينية بعد الغـزو الإسـرائيلي للبنان عام 
1982، كانت مبادرات مسجّلة باسم ميتيران شخصياً، ولم 
يكـن من حـقّ اليمين الفرنسـي تجييرها لصالح أسـطورة 
السياسـة العربية لفرنسـا كما شـاع أنّ الجنـرال دوغول 
رسـمها. هي، فـي الآن ذاته ودونمـا مفارقة، ليسـت جزءاً 
من تراث السياسـة العربية للحزب الإشـتراكي الفرنسي، 
بدلالة السـجال الذي أثارته تصريحات ليونيل جوسبان 
فـي ربيـع 2000، وكان آنـذاك رئيس الوزراء الإشـتراكي، 
حين اسـتخدم مفردة «الإرهاب» في وصف عمليات «حزب 
اللـه» ضدّ جيش الإحتلال الإسـرائيلي في جنـوب لبنان. 
(فـي المقابـل، لم يتجاسـر أيّ مـن لائميه، في صـفّ اليمين 
الديغولـي خاصـة، علـى اعتبـار تلـك العمليـات مقاومـة 

مشروعة).
وأمّا الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شيراك (صاحب 
الموقف الشهير من «روائح» المهاجرين التي تدفع الفرنسي 
إلـى الجنـون!) فإنـه ـ منـذ تولّيـه الرئاسـة الأولى سـنة 
1995 وبعد خطبته الشـهيرة في جامعة القاهرة، وزيارته 
الأشـهر إلـي القـدس الشـرقية حـين تشـاجر مـع مرافقيه 
من عناصـر الأمن الإسـرائيليين ـ لم يفعـل الكثير لتوطيد 
السياسـة الدوغولية تجـاه العالم العربي، بـل لعلّه جمّد 
النهج باسـره، وأسـبغ عليه مقداراً من الشخصنة لا يليق 
بالسياسـة الخارجية لقـوّة عظمى. ما الذي فعله شـيراك 
من أجل ترسـيخ مبدأي «التوازن» و«الحياد»، اللذَين كانا 
أثيرين عنـد ملهمه ومعلّمه الجنرال دوغول؟ ما الذي فعله 
بصدد رفع الحصار عن الشعب العراقي، طيلة سنوات، أو 
بصدد تطبيق اتفاقيات أوسلو، أو بصدد التعاون العربي ـ 

الفرنسي وتطوير التنمية في بلدان الشرق الأوسط؟ 
المفارقة، مع ذلك، أنّ شـيراك اليوم (الذي يعلن مقاطعة 
احتفالات فرنسـا بالعيد الوطني لأنّ بشار الأسد قد يكون 
علـى المنصّة، كما يُفهـم القرار ضمناً وليـس تصريحاً) هو 
نفسـه شـيراك الأمس القريب: الذي دعا بشار الأسد (ولم 

يكن الأخير يشـغل آنذاك أيّ منصب رسمي، ما عدا رئاسة 
الجمعية المعلوماتية السورية!) إلى قصر الإليزيه، بترتيب 
مباشر من رئيس الوزراء اللبناني القتيل رفيق الحريري، 
وهنا الشـطر الثانـي من المفارقـة. وإذا كان معظم ساسـة 
إسـرائيل ينحون باللائمة على شيراك في تفضيل علاقاته 
العربية على تلك الإسـرائيلية، فإنّ سجلّ الرجل في خدمة 
الدولـة العبرية ليس خاوي الوفاض تمامـاً، بل لعلّ الكفة 

فيه تميل إلى إسرائيل أكثر من أية دولة عربية.
وفـي مطلـع ولايته الثانية حرص شـيراك علـى تنظيم 
اجتمـاع وزاري خاصّ، موسّـع ورفيع المسـتوى، لمناقشـة 
الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا مـن أجـل مكافحـة العداء 
للسامية في فرنسا. وجاء هذا الإجتماع الخاصّ في أعقاب 
إحـراق مدرسـة دينيـة يهوديـة في بلـدة «غانيي» شـرق 
العاصمة باريس، وتتويجاً لسلسـلة النقاشـات الواسعة 
التـي تدور بين مفكريـن يهود ومسـلمين (ألان فنكلكروت، 
أندريـه غلوكسـمان، برنـار هنـري ـ ليفـي، ضـدّ الداعية 
والأكاديمي المسـلم طـارق رمضـان). آنذاك، كان السـفير 
الإسـرائيلي فـي فرنسـا، نسـيم زفيلـي، قـد أسـبغ طابعاً 
دراماتيكيـاً على هـذا النقاش حـين قال في مقابلـة إذاعية 
إنّ «اليهود الفرنسـيين يتسـاءلون عن مسـتقبلهم في هذا 
البلـد». كذلـك كان زمـن قصير قـد انقضى علـى التصريح 
الـذي أطلقـه آنـذاك نائـب وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
ميكائيـل ملكيـور، حـين اتهـم فرنسـا بأنهـا اليـوم «البلد 

الغربي الأسوأ في ميدان العداء للسامية».
وسـواء عزا المـرء الأمر إلـى مـزاج سـاركوزي المنحاز 
فطريـاً إلـى إسـرائيل، لأسـباب شـتى متنوعـة سـال في 
وصفها حبر فائض، أو حـاول تلطيفه وتجميله فعزاه إلى 
«سـلّة» إصلاحـات يعتزم الرجـل المجازفـة بإدخالها على 
الحياة السياسـية الفرنسـية (وبينها، بالطبع، السياسـة 
الخارجيـة)، فـإنّ حصّة فرنسـا من كعكة مصالح الشـرق 
الأوسـط، وتوازنات القوى فيه ومن حوله، ستكون أقرب 
إلى حصاد الهشـيم. وفي كلّ مناسـبة ذات طابع دولي، في 
أوروبا كما في الشرق الأوسـط وروسيا وأمريكا، يحرص 
سـاركوزي علـى البرهنـة الدؤوبـة المنهجيـة بأنـه خيـر 
خليفـة لرئيـس الـوزراء البريطاني السـابق تونـي بلير، 
في التحالـف الأعمى مع السياسـات الامريكية هنا وهناك 
فـي العالـم. وخطابه بالأمس أمام الكنيسـت الإسـرائيلي 

شـهد  التـي  ذاتهـا  السـاركوزية  الرياضـة  يسـتعيد  كان 
العالـم بعض فقراتهـا، بالأمـس القريب، فـي خطابه أمام 
الإجتماع السـنوي للجمعية العموميـة للأمم المتحدة، قبل 
أشـهر معـدودات.  آنـذاك  دافـع الرجل بحـرارة بالغة عن 
قضايا شعوب الجنوب النامية أو الفقيرة، وتناول الملفات 
الثقافيـة قبـل تلـك السياسـية، وناشـد الأمم المتحـدة أن 
«تعالج مسألة توزيع الأرباح، ومكاسب البضائع الجديدة 
والمـوادّ الخام ومنافـع التكنولوجيا، على نحـو أكثر عدلاً. 
وأن تعالج قضيـة إدخال أخلاقية جديدة إلى الرأسـمالية 
الماليـة، بحيـث توضـع فـي خدمـة التنميـة». كذلـك أطلق 
ساركوزي سلسـلة من المتطلبات الكونية الكبرى، الأشبه 
بالشعارات والأقوال المأثورة: «العدالة تعني توفير فرص 
النجـاح ذاتها لكلّ طفل فقير فـي العالم، تماماً على غرار ما 
يتوفـر من فرص لكلّ طفل غني»؛ و: «ارتباط المرء بعقيدته 
الدينية، بلغته وثقافته، وبأسـلوب عيشه وفكره ويقينه، 
كلّ هذا طبيعي وشـرعي وإنسانيّ بالمعنى العميق. وإنكار 
الامـر هذا يـزرع بذور الإذلال. إنه يشـعل نيـران التعصب 
القومـي، والتشـدّد المذهبـي، والإرهـاب الـذي نزعـم أننا 
نحاربـه»؛ وأخيـراً: «ولا يمكـن تفادي صـدام الحضارات 
عن طريق إجبار الجميع على اعتناق اليقين ذاته، والتنوّع 
الثقافي والديني ينبغـي أن يكون مقبولاً في كلّ مكان ومن 

الجميع»...
ولأنّ القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي المتوسط أكثر 
حساسـية عنده من ألعاب الإليزيه في واشنطن وموسكو 
وبرلين والقاهرة والرياض وبيروت وتل ابيب بيت لحم... 
فإنّ شـعبية ساركوزي ليسـت آخذة في الانحدار والتآكل 
فحسـب، بـل إنّ كلّ مـا ينبغـي أن يبـدو طريفاً فـي ألعابه 
السياسية الخارجية لا يُترجم في الداخل الفرنسي إلا إلى 
تقليب شـفاه، أو اسـتهجان، أو قلّة اكتراث. غير أنّ حصّة 
الهشـيم الفرنسـية، التي لا يلوح أنها ستأتي قبل الحصاد 
الأمريكـي، تنخـز جيب المواطن الفرنسـي قبـل آمال وآلام 
الفلسـطيني في غزّة، وقبل أوهام وهواجس الإسـرائيلي 
في مستوطنة سـديروت، وقبل اللهيب الذي تشهده اليوم 
خطوط التماس بين جبل محسـن وباب التبانة في شـمال 
لبنـان. وبالطبع: قبل أن ينجلي غبش الصورة في بصيرة 
معتقل سياسي مثل رياض سيف، النائب السابق ورئيس 
مكتـب الأمانـة العامة لـ «إعـلان دمشـق»، فيميّز بوضوح 
أقصـى الفـارق بـين باريـس الثـورة الفرنسـية وحقـوق 
الإنسـان، وباريـس السـاركوزية الذرائعيـة التي تحتفل 

بالثورة... صحبة الطغاة ورؤوس الدكتاتوريات.

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ «خـذ القوة وتعامـل»... مقولة كثيـرا ما رددها محمـود فوزي وزير 
الخارجية المصري أثناء عهـد عبدالناصر. لكنها مازالت الأكثر تعبيرا عند 
مقارنة مكانـة مصر في العالم العربي في الوقـت الحالي مقارنة بالماضي. 
فـي الماضـي، كانـت مصـر تمتلـك عوامـل «القـوة» التـي تكفيهـا للتعامل 
علـى أنهـا قائد أو رائـد العالم العربي. أمـا في الوقت الحالـي فلابد لنا أن 
نتسـاءل: هل فقـدت مصر تلك القوة في الوقت الحالي؟ وهل يسـتحق أن 
يتوجـه تاج «الريادة» إلى دول أخـرى تمتك القوة وإن اختلفت مصاردها 

في الوقت الحالي كدولة قطر مثلا؟
ولنبـدأ بالماضـي، وتحديـدا في فتـرة خمسـينيات وسـتينيات القرن 
الماضـي. داخليا، قامـت الدولة المصريـة باتباع عدد من السياسـات التي 
زودتهـا بمصادر القوة التي سـهلت من قدرتها على قيـادة العالم العربي. 
مـن ضمن تلك السياسـات قرارات تشـجع على عدالة توزيـع الموارد التي 
تمتلكها الدولة وتحسين الهيكل الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي. وقد 
نجحت كل تلك السياسـات إلى حد كبير، مؤدية إلى ظهور طبقة متوسطة 
واسـعة وحدوث حراك اجتماعي قاده جيل مـن المتعلمين. اتجه عدد كبير 
مـن أولئـك المتعلمـين للعمل فـي دول عربية ناشـئة لدرجـة أن بعض تلك 
البلاد وشؤونها التنظيمية الإدارية هم من المصريين كالكويت مثلا. فمصر 
كانت مصدر أيدي عاملة رخيصة تحتاجها دول المنطقة التي كانت تتسارع 
فيهـا معـدلات النمو بعد الطفـرة الاقتصادية المرتبطة باكتشـاف البترول 
وارتفاع سـعره. البعد الديمغرافي أفاد أيضا في استخدام السكان كوقود 
وقت الحروب التي خاضتها المنطقة العربية. أضف إلى ذلك شـكل القيادة 
المصرية وعلى رأسها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر صاحب الكاريزما 
والشـعبية الجارفة في العالـم العربي بدفاعه عن القوميـة العربي. ولأن 
الثقافـة سـلاح قوة، يجـب أن نذكـر دور الفـن المصري مثلا ورمـوزه كأم 
كلثـوم. بل كانـت مصر حاضنة للكثيـر من المثقفين والفنانـين العرب ممن 
لجـأوا إليها. ولا يجب أن ننسـى عوامل التاريـخ والجغرافيا التي منحت 
مصـر «عبقريـة الزمان والمكان» حسـب وصف المؤرخ جمـال حمدان. تلك 
القوة منحت المصريين قدرة على الريادة بين العرب. وتحولت تلك الريادة 
إلى نفوذ سياسـي واقتصادي واجتماعي وثقافي. على الجانب السياسي 
مثلا، كانت مصر تمسك بأطراف العديد من القضايا المصيرية كالوضع في 
اليمن وفلسـطين ولبنان التي ما زال أحد شـوارع عاصمتها بيروت يحمل 

اسم جمال عبدالناصر. 
في الوقـت الحالي، فقدت مصـر تقريبا كل عناصر القـوة التي منحتها 
قيادة العالم العربي. داخليا، فرغم الحديث عن نمو اقتصادي بلغ سـبعة 
في المئة العام الماضي، اتسـعت الفجوة بين الأغنيـاء والفقراء وفق تقرير 
لـلأمم المتحدة صدر حديثا والذي أشـار إلى أن معدل الفقر في مصر وصل 

إلـى 30 في المئـة. أضف إلى ذلك معـدل أمية بلغ 
50 فـي المئـة لتصيـر مصـر واحـدة فـي قائمـة 
تضم تسـع دول حول العالم تسـجل هذا الرقم. 
الصناعة المصرية تعيش أسـوأ أوضاعها مقابل 

تقـدم قطـاع الخدمـات مثلا. فلـو قررت زيـارة محـلات الملابس فـي دول 
أوروبيـة أم أمريكيـة تـدرك مدى تفـوق المنتجـات القادمة من دول آسـيا 
على المنسـوجات المصرية التي كانت تتمتع بشـهرة واسـعة في السـابق. 
عسـكريا، حققـت مصر انتصار عسـكريا في حرب أكتوبـر 1973. لكن هذا 
الانتصـار ضـاع تأثيره بعد توقيـع معاهدات السـلام والتـي وإن أعادت 
لمصـر أراضيها شـهدت تعهـد مصر بان تكـون حرب أكتوبـر آخر الحروب 
التي تخوضها، تعهد لا يخرج عن كونه ضربا من الجنون في منطقة حبلى 
بالصراعات ومـا يصاحبها من تهديد دائم على حدودها. لم يكن غريبا أن 
يتدنى الانفاق العسكري إلى 4 في المئة من إجمالي الناتج القومي (مقارنة 
بـ10 فـي المئة في دولة صغيـرة كقطر). ديمغرافيا، صـارت نفس الزيادة 
السكانية التي كانت عنصر قوة في السابق عبئا على الدولة وسط موارد 
محدودة ومعدل مرتفع من الفسـاد وتوقف الدولة عن توظيف الخريجين 
فـي قطاع عام مترهل أصلا. التعليم ليس أفضل حالا، فمسـتوى المصريين 
المتدني دفع بعض الدول العربية إلى البحث عن دول أخرى من أجل عمالة 
مدربة ورخيصة كالهند التي كان واضحا لي خلال زيارتها قبل أشهر مدى 
الاهتمـام بالتعليـم واعتبـاره مشـروعا قوميـا. ويكفيك زيـارة إلى دولة 
عربية كالأردن لترى العمـال المصريين بزيهم التقليدي الذي يوحي بأنهم 
غيـر اميين حاملين جواز سـفرهم المميز بضخامة حجمه والتي فشـلت كل 
المشاريع لتغييره حتى الآن بسبب البيروقراطية والفساد. ويكفيك زيارة 
واحدة لمدينة القاهرة تدرك مدى انتشار العشوائيات والفوضى المرورية 
بعكـس مدن أخرى في العالم العربـي كالعاصمة الأردنية عمان التي بدت 
لـي مدينـة أوروبيـة أو بيروت. بـل أن مصر صـارت الدولـة الوحيدة في 
العالـم العربي التي يمـوت مواطنون فيها من أجل الحصـول على الطعام 
(مـا دفـع دول عربيـة إلى تقـديم معونـات لمصر). وصـارت مصـر الدولة 

الوحيدة التي يعيش بعض سكانها في المقابر. 
كل هذه ليسـت سـوى عوامـل «ضعف» جعلـت الحديث عـن «ريادة» 
مصـر عربيا نوعا من السـخف. فلـم يعد المصريون قادرين على الإمسـاك 

بملفـات كثير مـن القضايا المصيريـة في المنطقة 
العربية حتى التي تخصهم بشـكل مباشـر بدءا 
مـن الجـوار فـي السـودان وكذلـك: فـي لبنان 
ناهيـك عن العراق. جهود مصر لحلحلة القضية 
الفلسـطينية لم تثمر عن أي تسوية للقضية حتى الآن، وسط عدم شعبية 
تلك الجهود مـن الأصل. وكلنا يتذكر حادث الاعتـداء بالأحذية على وزير 
الخارجيـة المصـري الراحـل أحمد ماهر فـي القدس منذ عدة سـنوات وما 
لـه من دلالة رمزية. وهـو ما تبدى واضحا خلال زيارتـي إلى مخيم صبرا 
للاجئـين الفلسـطينيين في بيروت حيـث كدت أتعرض لهجـوم من بعض 
الشـباب داخـل المخيم بعـد التعرف علـى لهجتي المصرية بسـبب «خنوع 
وجـبن الرئيـس المصري» تجـاه القضية الفلسـطينية حسـب وصف أحد 
الشباب الثائرين حولي. البعض قد يشير إلى أن مصر مازالت قوية بدليل 
أنها مقر الجامعة العربية وأن من يتولى رئاستها مصريون فقط، لكن ذلك 
اعتبـره عنصـر ضعف بدليل فشـل ذات الجامعة حتى فـي توفير نفقاتها. 
ولأن الفـن هو مرآة الواقع ، تجلى هذا الضعف على قطاع الدراما المصري. 
فلـم يعـد الجمهور العربـي يلتف حول المسلسـلات المصرية وسـط تفوق 
الدراما السـورية والخليجية وحتى التركية المدبلجة. وليس مستغربا أن 
يستعين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المسلسل الضخم «صراع على 
الرمال» الذي يحمل أشعاره بمخرج سوري وممثلين سوريين. اقتصاديا، 
باتـت مصر تحصل على قـروض ومعونات من دول كانت تسـاعدها مصر 

ماديا في السابق. 
ربما اتضحت صورة ذلك في حادث معبر منذ عدة سـنوات عندما نظم 
الصنـدق الكويتي التنميـة الاقتصادية التابعة لحكومة الكويت مسـابقة 
فـي مصر. سـؤال المسـابقة كان: «كـم أعطت الكويـت مسـاعدات لمصر؟» 
السؤال أثار ضجة واسـعة في مصر، لكنه يعبر في الواقع عن حالة فقدت 
فيها القاهـرة ريادتها. الأزمة اللبنانية تأتي كأحـدث مثال على ذلك. فحل 
الأزمـة لم يأت إلا بعد تدخل دولة لا بحجم مصر إنما بحجم قطر التي كان 
المصريـون ينظرون إليها دوما بقدر من الاسـتخفاف علـى أنها «أصغر من 

شبرا» وهي حي واحد من أحياء القاهرة. 
إذا كانـت عمـر مصر سـبعة آلاف عـام، فعمر قطـر لا يتجـاوز الأربعين 
عامـا. فتلك الدولة الصغيرة اسـتقلت في عـام 1971. وحينها كان وضعها 

الاقتصادي يعاني من تدهور اسـتمر حتى فترة التسـعينات لعدة أسباب 
تعود بشـكل كبير إلى سوء اسـتخدام مواردها. لكن هذا الدولة الصغيرة 
التـي لا يزيد عدد سـكانها عن مليون نسـمة ومسـاحتها عـن 11 كليومترا 
مربعـا (أصغر من حي شـبرا في مصر) بـدأ تظهر ملامح قوتهـا مؤخرا مع 
ارتفاع أسـعار البترول والغاز الطبيعي أيضا الذي كشـف عن احتياطات 
وافـرة منـه جعلت من قطـر أكثـر دول العالم فـي معدل الدخـل (لا يوجد 
سكان تحت خط الفقر في قطر). بل أن الانفاق العسكري وصل إلى 10 في 
المئة (أي أكثر ثلاث مرات من مصر). كما أن الدولة قامت بتسوية خلافاتها 
مع جيرانها السعودية والبحرين لتتفرغ لتطوير البنية التحتية وتحسين 
الخدمـات المقدمـة كالتعليـم الذي اسـتعانت الحكومة لتطويـره بخبرات 
أجنبية. وصارت قطر التي يتمتـع فيها المواطن بالدخل الأعلى في العالم. 
صحيـح أن قطر هي مقر قاعدة السـليلية الأمريكية، لكـن ذلك ـ بعيدا عن 
اختلافنا معه ـ يعكس تحالفا خاصا مع «أقوى دولة في العالم». وبالتالي 
يضفـي قوة علـى دور الدوحة ذاتهـا. كل تلك العوامل انعكسـت على دور 
محـوري لتلك الدولة الصغيرة في الأقليـم. خير مثال على ذلك هو قدرتها 
علـى تجميـع الفرقـاء اللبنانيين الذيـن توصلوا إلـى اتفـاق كان حدوثه 
مسـتحيلا. كما بدأت قطر تروج لنفسـها كواحـة للديمقراطية ينبغي على 
دول المنطقـة أن تتبع خطاها، بغض النظر عن مـدى صحة ذلك من عدمه. 
وهـو ما بدا واضحا في أحـد الأعداد الأخيرة لمجلة التـايم الأمريكية حيث 
وقـف الأمير القطري وخلفه زوجته ينظران إلى الأمام في مشـهد تعبيري 

عن الدور الذي يطمح أن يلعبه ذلك البلد الصغير. 
وبدأت قطر تتفاوض لحل مشـاكل أخرى في المنطقـة من بينها القضية 
الفلسـطينية. إعلاميا، صارت قطر صاحبة أقوى وأشـهر وسـيلة إعلامية 
فـي العالـم العربي وهـي «الجزيـرة». المفارقـة أن جمهور الجزيـرة يبلغ 
35 مليـون مواطـن عربـي (أي أكبـر 35 مـرة مـن عدد سـكان تلـك الدولة 
الصغيـرة). المثيـر أن كل هذه التطورات تحدث بينما يسـتمر التليفزيون 
الرسـمي المصـري في الترويج لنفـس الأفكار التي تتحدث عـن «الريادة» 
المصرية و«حكمة الرئيس» بين القادة العرب. لكن تلك الرسـالة التي تبث 
عبر عشـرات القنوات الأرضية والفضائيـة ربما لم تعد تصل إلى كثير من 
المصريـين الذين باتوا مشـغولين بمتابعـة الأحداث عبر قنـاة «الجزيرة» 

القطرية ..... 
ورحم الله محمود فوزي وكل إمرئ عرف قدر نفسه.

٭ كاتب وإعلامي مصري

مصطفى عبدالحليم٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تواجــه حكومــة حركة «حمــاس» في غزة مأزقــا خطيرا 
للغايــة بعــد تنصــل بعــض فصائــل المقاومــة مــن التزاماتها 
باتفــاق التهدئــة ومواصلة اطلاق صواريخ على المســتوطنات 
الاسرائيلية شمال قطاع غزة. فمحاولتها منع هذه الاختراقات 
بالقوة قد تؤدي الى صراع فلســطيني داخلــي ربما يتطور الى 
حــرب اهليــة، وصمتها قد يــؤدي الى انهيــار اتفــاق التهدئة، 

واعطاء ذريعة لاسرائيل لاقتحام قطاع غزة وربما احتلاله.
بالامــس اطلقــت عناصــر تابعــة لحركة الجهاد الاســلامي 
ثلاثة صواريخ على بلدة ســديروت الاسرائيلية، اصابت اثنين 
بجروح طفيفة كرد انتقامي على قتل قوات اسرائيلية اثنين من 
رجــال المقاومــة في مدينة نابلــس، احدهما يعتبــر من قيادات 
الحركة البــارزة فــي الضفة، والثانــي يتبع حركــة «حماس». 
واليوم اعلنت كتائب «شــهداء الاقصى» التابعة لحركة «فتح» 
اطلاق صاروخين من القطاع على ســديروت ايضا معلنة بذلك 

عدم التزامها بالاتفاق المذكور.
المســؤولون في حركة «حماس» كرروا في اكثر من مرة انهم 
لن يستخدموا القوة ضد فصائل مقاومة لمنع اطلاق الصواريخ، 
وستلجأ الحركة الى اسلوب الحوار، ولهذا جرى تشكيل لجنة 
تضم ممثلين من مختلف الفصائل لمراقبة اي اختراقات لاتفاق 

التهدئة.
تشــكيل هذه اللجنة خطوة ضرورية ليس لمراقبة الخروقات 
فقط، وانما لتوسيع دائرة الحوار والتشاور بين فصائل المقاومة 
حول كيفية التعامل مع اي تطورات عسكرية او سياسية تطرأ، 
خاصــة ان بعــض الفصائــل أخذ علــى حركة «حمــاس» عدم 
التشــاور معه، او اطلاعه على تفاصيــل الاتصالات التي جرت 
مع الوسيط المصري حول مســألة التهدئة، والبنود التي جرى 

التفاوض حولها مما ادى الى بلورتها في صيغتها النهائية.

صحيح ان حركة «حماس» اطلعت الفصائل او ممثليها على 
الاتفاق في صورته النهائية وحصلت على مباركة له، وتعهدات 
بالالتزام به، ولكن كان من المفترض، حسب رأي هؤلاء، ان يتم 
اشــراك جميع الفصائل، او معظمها في الحوار، واطلاعها على 

التفاصيل اول بأول.
فحركة «الجهاد» ابدت تحفظــات عديدة على الاتفاق، مثلما 
ابدت عتبا لعدم التشــاور معها بشــكل موسع، وقالت ان هناك 
سوابق في هذا الصدد، آخرها حوار حركة «حماس» مع حركة 
«فتــح» فــي صنعاء الذي رعــاه الرئيــس اليمني علــي عبد الله 
صالح. فبينما ارسل الرئيس الفلســطيني محمود عباس وفدا 
الى صنعاء يضــم ممثلين عن مختلف فصائــل منظمة التحرير 
الفلســطينية، اكتفــت حركــة «حمــاس» بتشــكيل وفدهــا من 
اعضاء مكتبها السياســي برئاســة الدكتور موسى ابو مرزوق 

نائب السيد خالد مشعل رئيس المكتب.
ويجب الاعتراف بان مشكلة «حماس» فيما يتعلق بموضوع 
التهدئــة ربمــا لا تكــون مع حركة «الجهــاد» وانما مــع «كتائب 
شــهداء الاقصــى» التابعة لحركــة «فتح»، لان هــذه الكتائب لا 
تنســق مع «حمــاس» حــول خططهــا وعملياتها ضــد اهداف 
اسرائيلية، وليس متوقعا منها ذلك، لانها في الاساس رفضت 
التنســيــــق مــــــــع قيــادة «فتح» فــي رام اللــه، وانقلبت على 
اتفاق اوســلـــو، وقررت مواصلة نهــج الحركة الام في الكفاح 
المســلح، وتعـــــرضت للعزل وتجميد اموال الدعم بسبب ذلك 

وما زالت.
الحــوار هو الخيــار الوحيــد والمتــاح حاليــا لقيــادة حركة 
«حماس» فــي القطاع لانقاذ مــا يمكن انقاذه مــن اتفاق تهدئة 
يرقد حاليا في العناية المركزة، وفرص استمراره تبدو محدودة 

جدا ان لم تكن معدومة.
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• المركز الدولي للدراســات المستقبلية والاستراتيجية 
في مصــر، بالتعــاون مع جامعــة القدس (أبــو ديس) 
ســينظمان فــي القاهرة يــوم الأحد القــادم مؤتمرا عن 
مستقبل القضية الفلســطينية، يشارك فيه نبيل عمرو 
ســفير فلســطين، وجبريل الرجوب مستشار الرئيس 
الفلسطيني، والدكاترة عيسى أبو زهيرة رئيس دائرة 
العلوم السياسية بجامعة القدس، وعصمت عبدالحق 
وأحمـد فـارس ورنا جـاد اللـه وعزمي أبو السـعود 
الاســاتذة بالجامعــة، وحسـن عصفـور، ومــن مصر 
قـدري حفني ومنار الشـوربجي وحسـن أبـو طالب 

وعماد جاد وسمير غطاس.

• الزميــل علـي باحيجـوب الاعلامــي المغربي رئيس 
تحرير مجلة «شــمال جنوب» الاقتصادية، التي تصدر 
بالانكليزية من لندن، اقام مساء امس الاول حفل عشاء 
تكريمــاً للدكتور عبد الحميد الوالي، بمناســبة صدور 
الطبعــة الانكلـــــيزيــة مــن كتابه «صــراع الصحراء»، 
الــذي يتناول مشــكلة الصحــراء الغربــــــية، حضرها 
عدد كبير مــن المهتمــين والاعلاميــين، بيــــنهم بروس 
اندرسـون الكاتــب فــي «الاندبندنت» وكلير سبنسـر 
رئيســة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «شاتام 

هاوس».

• المخرج المصري يوسـف شـاهين (82 ســنة) لا يزال 
في غيبوبة، بعد عشــرة ايام على نقله الى قسم العناية 
المركزة في المستشــفى الامريكي فــي نويي بالقرب من 

باريس، اثر اصابته بنزيف في المخ. 

 

•اتحاد كتاب المغرب بالقصر الكبير ومجلة «بلاغات» 
ينظمان نشــاطا تكريميا للشاعر عبد اللطيف شهبون، 
يشــارك فيه سـعاد الطود وحسـن الطريبـق وخالد 
مشـبال وعبـد اللـه الترغي ومحمـد كنـون والمهدي 
أخريـف وبهاء الدين الطود وخالد سـليكي وهاشـم 

الريسوني وعبد الواحد الطريس.

• محكمة شــمال الجيــزة الابتدائية في مصر أصدرت 
حكمــا بســجن الفنانــة علا رامي ســتة أشــهر وكفالة 
خمســمائة جنيه ودفع تعويض قــدره 2001 جنيه على 
ســبيل التعويــض المؤقت، بتهمــة التقدم ببــلاغ كاذب 
ضد الزميل ياسر رزق عضو مجلس نقابة الصحافيين 
ورئيــس تحرير مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون، وعفاف 
علـي الصحافية بالمجلة، اتهمتها فيه بنشــر خبر موقع 
باســميهما بأن زوجها طردها من شــقتهما الى الشارع 

بالملابس الداخلية، وحكمت المحكمة ببراءتهما. 

• الدكتــور عبـد العزيز بن عثمـان التويجري، المدير 
العــام للمنظمة الاســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(ايسيسكو) التقى سيركوي لافروف، وزير الخارجية 
الروســي فــي مكتبــه بموســكو لبحــث القضايــا ذات 
الاهتمــام المشــترك، التــي تدخل ضمــن اختصاصات 

الايسيسكو.

• «المؤتمر القومي العربي.. المنهج والآفاق» ايسيسكو 
عنــوان محاضــرة يلقيها محمـد الزيان عضــو الأمانة 
العامة للمؤتمر اليوم الجمعة الســاعة الثامنة مساء في 

المنتدى الثقافي العربي (53 ادجوار رود) بلندن.

• بسـمة النسـور الكاتبة الاردنية وصلت الى المغرب 
فــي اطار تكريم لها ينظمــه بالدار البيضــاء نادي القلم 
والجمعيــة المغربيــة للكتبيــين، بالتنســيق مــع مختبر 
الســرديات، ويشــارك فيــه أنيـس الرافعـي ومحمـد 
السـاوري  وبوشـعيب  العسـري  وعمـر  معتصـم 

وشعيب حليفي.

• مصطفـى رجـب رئيس جمعية اتحــاد المصريين في 
بريطانيــا وجــه الدعــوات لحضــور حفل افتتــاح المقر 

الجديد للجمعية، في السابعة من مساء غد السبت.
قاعــة  يضــم  الجديــد  المصــري  الاجتماعــي  والمركــز 
احتفالات ومطعماً كبيراً وكافتيريا داخلية واخرى في 

الهواء الطلق، وعنوانه:
95 Bloemfontien Rd - LONDON W12 7DA

المدينة تنام «غلط» 
عناية جابر 

علــى الطاولة عند الطبيب، لــم يكن هناك جرائد، فقط نشــرات حول 
ضرورة أكل البقول والجزر والأرضي شوكي، وكرّاس أَصفر عن «كيف 
تعيش عمراً مديداً». كان الشــاب يحيط رفيقتــه بإحدى ذراعيه، ويربّت 
بالاخرى على رأســها المدفون بصــدره. صامت يضع رجــلاً على رجل، 
هزال فخذيه عجيب تحت بنطاله الجينز المبري. كنت أتساءل إن كان لي 
رفيق، هزيل أو سمين، أغرس رأسي بصدره كهذه الصبية السمراء، هل 

حى حينها أسباب خوفي.  كانت لتُمَّ
خرج عجوز تســنده شــابة ألقت على المنتظرين نظــرة حادة مذعورة. 
العيون ترتفــع كلما ظهرت الممرضة عند باب الطبيــب. النظرات تتبعها. 
م  انتهيــت الــى تطمين نفســي. لن تكــون هناك علاقــة بين ثديــي المتورِّ
ومرض السرطان. لمسته بحركة سريعة وجلة. ثقيل ويوجعني. تذكرت 
أنني عشــت نوع القلق هذا الســنة الفائتة، قبل أن تظهر صورة الاشــعة 
«النظيفــة». «نظيفة»، قال الطبيب: «يظهر أنك نمت على صدرك فأذيته». 

نمت «غلط». كل نومي «غلط بغلط». 
الآن مــاذا؟ أملــت أن أكون نمت غلطاً مــرة اخرى. بعد ســاعة انتظار 
عاد إليّ قلقي، تفاقــم، ولم يمكنني كبحه. نادتني الممرضة، ومن خوفي 
اقترحت على الســيدة الجالسة بجانبي ســاهمة تفكر، أن تدخل قبلي. 
صوت الممرضة تناديني بنبرة حانقة لم يترك لي فرصة مقايضة من أي 

نوع: «شو هيئتك مش مستعجلة» قالت. 
لحظــة دخولــي تَذكّرَني. خيــر؟ ســألني. أصغيت لوقــت قصير الى 
همهمة تصدر من جهاز الكومبيوتر أمامه، ثم أجبته: «صدري ورمان وعم 
يوجعني يا حكيم»، «اشــلحي البلوزة والســوتيان ـ قال لي و«عربشي» 
على الطاولة لنشــوف شو السيرة». شــعرت بالزهو للحظة من اكتمال 
صــدري المتــورّم، وتمــددت على الطاولــة كما لو جســدي معروض في 
«فاترينــه». تســاءل عمــا اذا كنت ارتــدْتْ أحد المســابح مؤخــراً، فيما 
انهمكت أصابعه في جس صدري بحثا عن مكامن الورم. يد خبيرة، غير 
حانية، راغبة في تأدية عملها. قلت إني ســبحت مؤخراً، «أجل، فعلت». 
نظــر الى صدري. مــا كان له الحق بتلك النظرة. ابتســم واثقاً من قبضه 
على الســر، واذ اطمأن الى الســبب في جولة أنامل أخيرة، صوبن يديه 

في المغسلة الصغيرة في زاوية العيادة. 
مــا اعتبرته ســرطاناً، كان التهاباً ســببه تلوث في مياه «البيســين». 
كتب لي «روشــته» أخذتها وخرجت. ألقيت ابتسامة ظفر على المنتظرين 
ورغبت فــي ان أقول كلاماً مطمئناً للجميع، ســوى أنني كمن قُذفتْ في 
العالم العادي ثانية، وانتهيت الى ســماع صوت رصاص واشــتباكات 
في الخارج، لكن لم يكن هناك أي شــيء يمكنه أن ينغص سعادتي. أريد 
أن أغوص في نجاتي. أن يتوقف الزمن عند تلك النجاة، أن يمور بداخلي 

بلا شك، وينبغي عليّ مداعبته بأي ثمن. 
ذهبت واحتســيت قهوتي في الـ«ســيتي كافيه»، وفي الظهيرة نزلت 
وتغديــت فــي الـ«داون تــاون». لقد عــدت الــى العالم ذاته، أشــك بأنه 
افتقدنــي. كان هناك المارة، برؤوســهم الخالية، وأنا. كنت أقيم بشــكل 
ملتبــس علاقة بما حدث لجســدي وبمــا يحدث للمدينة. كنــت أفكر في 
مرض المدينة العضال، مدركة الآن إمكانية انها هي الاخرى تنام «غلط». 
تتصرف «غلــط». المدينة «ورمانــة» ولا أحد يعرف حتى اللحظة ســبب 

تورّمها. 
أنظر الى الشــوارع والارقــام «الكودية» للبنايات الفخمة، والشــتائم 
المكتوبة بالفحم على الجدران شــاعرة بالغربة والقهر، كأن هذه الدلائل 
المادية تفضي الى تدمير جســدي. اتجهت الى عين المريســة، متخيلة أن 
المنــاخ يكون أكثر ســلاماً في هذا الحي البحري الشاســع. مقدمة أغنية 

تافهة أسمعها في رأسي وتروح تتكرر بلا توقف. 
مثل أغلــب الأغنيات التــي تتكرر في رأســك، بدأت أكرهها. النســاء 
اللواتي مثلــي يفضلن بصدق أن يذهبن في حب الأشــياء حتى النهاية، 
لكــن التكرار يثقــل على روحــي. انني ألعب جيــداً بالمشــاهد والصور، 
النــاس، الزمــلاء، الاصدقــاء، الأهــل، أُغيّــر في أشــكالهم وأُنــوّع في 
مشــاعري نحوهم لئلا أنتهي بكرههم. التكــرار يقتلني، وربما لهذا أحب 
قراءة الروايات ومشاهدة الافلام. شيء شديد القدم متفسخ في داخلي 
مــن قدمه، من تكراره وتعفنه فيّ، فلا أطيق بعد أن يتكرر أي أمر. آمل أن 

تكون الايام ـ وقد نجوت للتو ـ كافية لكي أتخلص من هذا التفسخ. 
فــي الليل صــوت الرصاص مــلأ غرفتي. فكــرت أن لا أحــد يمكن أن 
ينــام مع هذا الصوت. أخيراً انقطع أزيز الرصاص، والظلمة التي كانت، 
تجهمــت أكثر. أخذت حبــة «انتيبيوتيك» عيار، 500 كافيــة ـ على ما قال 
الطبيــب ـ مع حبــة ثانية أخذها عند الفجر على تفريــغ ثديي المتورم. في 
الصبــاح أكثر خفة ممــا توقعت. هطلت من عيني دموع حــارة. أعتقد أن 
الامتنان قد أسالها. كانت ثمة الغبطة العميقة الآن، وبرودة لذيذة نفذت 

الى جذعي، أرعشته. 
غيــر ملائم جســدي اليوم لأي عمــل. عملي الوحيد إجهــاد عينيّ في 
رؤيــة البحر. مــررت أمس في وقــت صعب وأحتــاج الى بطالة رأســي 
عة، جعلت رغبتي  وأعضائي. سنتر «صوفيل» هذه الكلمة اللاتينية المخلَّ
بزيارة فادي الذي يقطن في تلك المنطقة، مشوشة، بل معقدة، وبالتالي 
غير قابلة للتنفيذ. وحتى الكلمة الأبسط «الجميزة» حيث يقطن يوسف، 
والتي كررتها بثقة، كان ينتج عنها شــيء أكثر تعقيداً من الاولى. وحتى 
لو لم أزر أياّ من الصديقين اليوم، فإن بهجتي تبقى على جبهتي، مشرقة 

وفاضحة. 
وفي اليــوم الثالث على الامر، لا مشــاعر ولا معنويــات. واظبت على 
تناول الانتيبيوتيك ولــم يعد بداخلي مكان للخوف. في «الجريدة» قلت 
لمن ســألني عن ســر غيابي فــي اليومــين الماضيين، إنني أزلــت «خرّاج» 
مــن أذني التــي تلوثــت بفعل جرثومــة التقطتها مــن مياه «البيســين». 
لســنوات عشــت في هذا المكتب ورأيت هذه الرفوف، الكتب، الســتائر، 
الكومبيوتــرات، التلفونــات، الوجــوه، القهــوة، النســكافيه، الشــاي، 
العصيــر، الكاكاو، الزهورات، النعناع، ثم فنجــان الزعتر المغلي ـ ابتداع 
أبــو أحمد صاحــب الكافيتيريا ـ الذي أوشــك أن يطيح بمعدتي الهشــة 

ويتسبب لي بنزيف فيها. 
هذه الاشــياء والوجوه هــي (الأيــام)، لطيفة وحزينة قليــلا، لكنني 
أنتمي لها، جزء مني، وإن المرض كان ليُذبلني ويســقطني عنها. الحرب 
ايضا، أســقطت الكثيرين عن صهوة المدينة. عندي مســدس «ســميث» 
أبيض صغيــر وفكرت أن أضعه فــي حقيبتي دائمــا، وأحمله معي أنى 
ذهبت. ضحكت من الفكرة، عائدة الى بيتي في المساء، وقد ابتلع الظلام 
الحي. عمود الكهرباء الوحيد المضيء يؤشر بصلف الى أول طلعة بيتنا 
كما لــولا أحفظ الطريق غيباً. التركيز على أعلى العمود يمنعني من رؤية 
أي شيء آخر. اذا ما كان عليّ الوصول، فلي أن أنظر الى ما يمكن رؤيته. 
أتجاهل العمود وأنظر في الظلام. انطلق نواح طفل موجوع خلف إحدى 
النوافذ على الدرجات التي توصل الى مدخل البناية، توقف نواح الطفل. 

لم يعد ثمة سوى نداءات لم أتبيّن أصحابها. 

في تقرير لمنظمة دولية: الفساد زاد سعر ماء الشرب على الفقراء!
الدوليـة  الشـفافية  منظمـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
(ترانسبارنسـي) في تقرير ان الفسـاد الذي يطاول العقود في 
قطاع المياه في الـدول النامية يؤدي الى هدر ويزيد الكلفة على 

الاشد فقرا.
وذكرت المنظمة غير الحكومية في «تقرير 2008 حول الفساد 
فـي العالم» نشـر في برلين وخصـص للمرة الاولـى للمياه، ان 
الفسـاد ولا سيما في ظل الازمة الغذائية المنتشرة حاليا، يؤدي 
الـى الهدر ويمكن ان يحـد من فاعلية الاسـتثمارات الكثيفة في 
مشـاريع الري. وبحسـب تقديـرات المنظمة، فان الفسـاد يمثل 
25٪ من قيمة العقود المبرمة في قطاع الري واشار التقرير الى 
ان الفسـاد في الدول النامية يؤدي الى زيادة بنسبة 30٪ في 

كلفة ربط المنازل بشبكة المياه الجارية.
واوضحت رئيسـة المنظمة اوغيت لابيـل ان الخطط البالغة 
التشـعب والطموحة التـي يجري تنفيذها حاليـا للحد من آثار 

التغييـرات المناخيـة «انمـا تبنى على رمـال متحركة مـا لم تتم 
معالجة الفساد، وعلى الاخص حين يتعلق الامر بالمياه».

واشـارت المنظمـة الـى ان الفسـاد يـؤدي الـى رفـع المبالـغ 
الضرورية لتحقيـق اهداف الالفية التـي حددتها الامم المتحدة 
علـى صعيد المياه والصحة في اطار مكافحة الفقر في العالم بما 

يزيد عن 48 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بامدادات مياه الشـرب «يلاحظ الفسـاد على 
طول السلسلة» سواء في الشبكات العامة او الخاصة «وبالتالي 
فان الاسر الفقيرة في جاكرتا وليما ونيروبي ومانيلا تدفع ثمن 

المياه اغلى من سكان نيويورك ولندن وروما».
ويطاول الفسـاد بالدرجـة الاولى ادارة المـوارد المائية. ففي 
الصين يؤدي الفساد الى تأخير تطبيق المعايير البيئية المحددة. 
ونتيجة لذلك، فـان اكثر من 75٪ من الانهار التي تعبر مناطق 
مدينية لم تعد صالحة لاستخراج مياه الشرب او صيد السمك.

وجـاء فـي التقرير ان «ازمة المياه هي ازمـة ادارة المياه. انها 
تجعـل المياه غير صالحة للشـرب وبعيدة عن متناول السـكان 
ماديا وماليا» مضيفا ان «المياه تستقطب اموالا عامة طائلة (..) 
المشاريع معقدة ويصعب اخضاعها لمعايير محددة، كما يصعب 
رصـد عمليـات التلاعـب». وغالبـا مـا يكـون كبار المسـتهلكين 
المسـتفيدين الرئيسـيين من شـبكات الـري. ففي المكسـيك على 
سبيل المثال، فان 20٪ من الاراضي الزراعية الكبرى تستقطب 

اكثر من 70٪ من المساعدات في مجال الري.
ونظـرا الـى ضعف التشـريعات، فـان كبار المسـتخدمين في 
جميع الدول من الهند الى المكسـيك غالبا ما يسـتغلون المخزون 
المائـي تحـت الارض بـدون التعـرض لاي اجراءات، مـا يحرم 

صغار المزارعين من الموارد المائية الضرورية.
كمـا يعـم الفسـاد مشـاريع بنـاء السـدود الضخمة بسـبب 

صعوبات العمليات وعدد الاطراف المشاركة فيها.

ونددت منظمة الشفافية بعمل شركات التوزيع الكثيرة غير 
الرسمية التي تلعب دورا اساسيا على المستوى المحلي. وذكرت 
فـي التقرير «انهـا تعمل في منطقـة من الغموض علـى الصعيد 
القانونـي، ما يجعل عملها عرضة للابتزاز والرشـاوى»، داعية 
الى اجـراءات «قمع» على هذا الصعيد تمكن الاسـر الفقيرة من 

الوصول بمزيد من السهولة الى هذه المادة الاساسية.
واوصت المنظمة باشـراك المجموعات المهمشـة في سياسات 
الميـاه المحليـة، داعيـة الى اخـذ الفسـاد بالاعتبـار «عند وضع 
اطار الادارة الرشـيدة التي ينبغي ان تحدث بروتوكول كيوتو 
(لخفـض انبعاثـات الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري) 

وتوسع نطاقه» بعد انتهاء مهلته عام 2012.
وذكـرت منظمـة الشـفافية ان ثمـة اكثـر مـن مليار شـخص 
محرومون من امدادات مضمونة من المياه فيما اعتبر خمسـون 

بلدا مناطق نزاع محتملة حول هذا المورد.

 سجن ثلاثة مصريين أدينوا
 ببيع لحوم حمير وخيول نافقة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت مصـادر قضائيـة ان محكمة مصريـة عاقبت 
الخميس صاحب محل جزارة وعاطلا بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل 
والنفـاذ لادانتهما ببيع لحـوم حمير وخيول نافقـة وعاقبت عاطلا بالحبس 
لمدة سنتين مع الشغل في نفس القضية. وقال مصدر ان محكمة جنح كرداسة 
احدى محاكم الجنح بمحافظة الجيزة ألزمت صاحب المحل وصفي ساويرس 
بولس (68عاما) ومحمد محمـود خليفة (24 عاما) بأن يدفع كل منهما غرامة 
30 ألف جنيه (5.56 دولارات) كما ألزمت فارس ثابت محمود بدفع غرامة 20 
ألف جنيه. وجاء في أوراق الدعوى أن خليفة ومحمود قدما الحمير والخيول 
النافقة الى بولس الذي قام بتقطيعها في محله وباعها للمسـتهلكين بأسعار 
تقـل عن أسـعار اللحـوم العاديـة. وقـال المصـدر ان المحكمة ألزمـت الثلاثة 
بنشـر الحكم في صحيفتـين يوميتين علـى نفقتهم الخاصة كمـا قضت بغلق 
المحل لمدة سـنة ونصف السـنة وتعليق الحكم على بابه لمدة خمس سنوات. 
وقال شـهود عيان ان أهالي المدانين حاولوا الاعتداء على هيئة المحكمة التي 
يرأسها القاضي محمد جبريل احتجاجا على الحكم لكن الشرطة حالت دون 
وصولهم اليها. وقال شـاهد ان الاهالي تهجموا بعد ذلك على الصحافيين في 
قاعة المحكمة. وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان «الجريمة اشمأز لها السمع 

والبصر». 

 انتحار طالبة بريطانية بسبب
 مضايقة زملائها لها في المدرسة 

■  لنـدن ـ يـو بي أي: أقدمت طالبة بريطانية في الثالثة عشـرة من العمر 
علـى الانتحار بسـبب كثرة التحرشـات والمضايقـات التي تتعـرض لها من 

زملائها في المدرسة.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أن شـيرلي أرديل التي يصفها أسـاتذتها 
بأنها طالبة «موهوبة بشـكل اسـتثنائي» شنقت نفسـها بواسطة ربطة عنق 
زيها المدرسي داخل غرفة نومها في تون بنتري بمنطقة روندا ساينون تاف. 
وحصل جدال حاد بين شيرلي ووالدتها قبل وقت قصير من انتحارها بسبب 
خلاف بينها وبين امها ديبورا حول اختفاء بعض الاموال وذهبت بعدها إلى 
غرفتهـا وكتبـت على أحد دفاترها أسـطراً تعـرب فيها عن يأسـها من الحياة 

ورغبتها بوضع حد لحياتها.
مـن جانبها قالت الام إنها مقتنعة بـأن المضايقات التي تعرضت لها ابنتها 

في مدرسة تريكوري كومبريهنسيف سكول «هي التي دفعتها للانتحار».
إلـى ذلـك قال المفتـش نايجـل كوتي الـذي حقق فـي حادثـة الانتحار إن 
الطالبـة كانت تعاني من مشـاكل سـلوكية، مضيفاً على الرغـم من أنها كانت 

«ضحية» مضايقات الآخرين كانت أحياناً هي «المعتدية» عليهم.
 

 في الرابعة والتسعين .. ويرفض التقاعد 
■  لنـدن ـ يـو بـي أي: لا يفكـر العجـوز البريطاني سـول ماغريـل الذي 
يعمـل في قطاع العقـارات بالتخلي عـن عمله على الرغم مـن بلوغه الرابعة 

والتسعين من العمر.
ويعمل ماغريل مستشـاراً عقارياً لدى مؤسسـة تجاريـة كبرى في منطقة 
كارديـف ببريطانيـا. وهو يعمـل في هذا المجـال منذ عام 1931 حيث يمسـح 

الاراضي ويبيع ويؤجر المباني ويخمن القيمة المالية للعقارات.
وقـال ماغريل لهيئـة الاذاعة البريطانية «لم أستسـغ يوماً فكـرة التقاعد 

لأني أحب هذه المهنة لأن فيها الكثير من الاثارة».
أضـاف «إنهـا تتيـح لـك الالتقـاء بالكثير مـن النـاس مـن ذوي الثقافات 
المختلفـة»، مؤكـداً بـأن عمـره لا يقـف عائقاً أمـام القيـام بعملـه، معرباً عن 

اعتزازه بالخبرة التي حصل عليها طوال تلك ا لسنين.
وتابـع «لـو اعتقد المسـؤولون فـي المكتب الذي أعمـل فيـه أن عمري غير 

مناسب للقيام بعملي لكانوا تخلوا عني».
أضـاف «أقـوم بعملـي بأشـياء كثيـرة مثـل بيـع العقـارات وتأجيرهـا 
وتقييمهـا». وعلى الرغـم من أن الكثير مـن البريطانيين يتقاعدون في سـن 

الخامسة والستين إلا أن ماغريل ينوي الاستمرار في عمله كالمعتاد.

طفل في السابعة يقود سيارة جدته 
■  انديانا ـ يو بي أي: قاد طفل في السابعة سيارة جدته إلى مركز تجاري 
في مدينة إنديانا ولم يتوقف على الرغم من أنه اصطدم بعدة سيارات خلال 

رحلته إلى هناك.
وقال شاهد العيان ماثيو ساندز لصحيفة «ستار ـ برس» الامريكية إنه لم 
يصدق عينيه عندما رأى الطفل الذي لم يذكر اسـمه وهو يقود السيارة قرب 

مركز «منسي» التجاري.
أضاف ساندر «إنه صغير جداً كي يتمكن من قيادة سيارة بنفسه».

مـن جانبه قـال السـائق كارفين مافاتـو الذي صـودف مروره فـي المكان 
إنـه أوقف السـيارة التـي كان يقودها الطفل وهـي لجدته جيو تـراكار بعد 

اصطدامه بشجرة قرب مطعم «بيرغر كنغ» وانتزع المفاتيح منه.
إلـى ذلك، قال ضابط الشـرطة سـتيف كوكس إنـه توقع أن يـرى مراهقاً 

متهوراً وراء المقود لا طفلاً عندما استدعي للتحقيق في الامر.
مـن جانبهـا قالت السـيرجنت لينـدا كوك إن ضبـاط الشـرطة حققوا مع 

الجدة ولكن لم يصدر أمر بتوقيفها.
وقالـت الجـدة خـلال التحقيق معهـا إن حفيدها ربمـا تعلم كيفيـة قيادة 
سـيارتها مـن خلال ألعـاب الفيديو، مضيفة إنهـا وضعته في سـريره للنوم 
قليـلاً لكنهـا فوجئـت بالشـرطة تقـرع بابهـا للتحقيـق معهـا حـول قيادته 

لسيارتها وكيفية حصوله على مفاتيح سيارتها مع دون علمها.

رضيعة أعلن عن وفاتها.. 
لكن قلبها بدأ ينبض من جديد 

■  لنـدن ـ يـو بي أي: أكدت الشـرطة البريطانية أن رضيعة سـاد اعتقاد 
بأنها ماتت إثر سـقوطها في نهر التيمز في منطقة سـاوث أكسـفورد شاير لا 

تزال في الواقع حية ترزق.
وذكـرت هيئة الاذاعـة البريطانيـة أن الرضيعة، التي تبلغ مـن العمر 18 
شـهراً، سـقطت في النهر في فاري لايـن بمنطقة غورنغ على حـدود مقاطعة 

بيركشاير في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.
وهرعـت فرق إسـعاف على الفـور من أجل إنقـاذ حياة الطفلـة ولكنها لم 
تستطع انعاشها، ولكن تبين في ما بعد بأنه لا تزال لديها ضربات قلب خفيفة 

خلال نقلها جواً إلى مستشفى رادكليف في أكسفورد.
إلى ذلك قال السيرجنت غراهام بينك من شرطة تايمس فالي «إن التقرير 
الاولي أشـار إلى أن الرضيعة قـد ماتت»، مضيفاً «تم الاعـلان عن وفاتها في 
مستشفى رادكليف قبل أن يكتشـف وجود ضربات قلب خفيفة لديها»، لكنه 
أضـاف «إنهـا لا تزال في حالـة حرجة»، وبأنها سـتبقى هناك مـن أجل تلقي 

الرعاية الطبية اللازمة.
وعلمت بي بي سي أن الطفلة سقطت خلال وجودها على طريق محاذ لنهر 
التيمز في تلك المنطقة وبأن قارباً اسـتخدم من أجل إنقاذها فيما قال غراهام 

ان رجلا شوهد وهو  يقفز من القارب الذي كان فيه من أجل انتشالها.

 أكبر مهرج في العالم يفكر في التقاعد 
■  سـانتا انـا ـ يو بـي أي: يفكر أكبـر مهرج فـي العالم، بعد 50 سـنة من 
المشـاركة في احتفالات أعياد الميلاد في جنـوب كاليفورنيا، في وضع مظلته 

وقبعته جانباً والتقاعد عن العمل.
وذكـرت صحيفـة «ذي أورانج كاونتري ريجيسـتر» الأمريكيـة ان إندي 
باير الذي بلغ سـن التسـعين والمعروف بـ «المهرج بامبـر» يعمل منذ حوالي 
نصـف قرن وقد ابتكر زياً خاصاً به كما خصص سـيارة صغيرة مميزة ينقل 

فيها الناس في كاليفورنيا.
وكان بايـر بائـع مكانس تنظيـف كهربائية وحارس مدرسـة قبل أن يبدأ 
العمـل كمهـرج في عطـلات الأسـبوع، ومن ثم يحيـي حفلات عيـد ميلاد في 
عطلـة الأسـبوع فـي حـين يتنقل فـي الأحيـاء الفقيرة طـوال أيام الأسـبوع 
الأخـرى. ولفتـت الصحيفة إلى ان بايـر احتفل مؤخراً بعيـد ميلاد رجل بلغ 

سن الخمسين، وكان قد أحيا عيد ميلاده يوم كان في الخامسة من العمر.
يشـار إلـى انـه عانى قبـل فترة وجيـزة مـن التهـاب رئوي أجبـره على 
التوقـف عن العمـل لبعض الوقت بعد أن عاد إلى منزلـه من أحد الاحتفالات 

وقال لزوجته «أنا أشعر بالإرهاق».

مليون دولار من أنجلينا جولي وبراد بيت لاطفال حرب العراق

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: تبرعت مؤسسـة أسسها النجمان الهوليووديان 
أنجلينـا جولي وبـراد بيت بمليون دولار إلى الأطفال الذي تأذوا بسـبب الحرب 
فـي العراق. وأفـاد موقع «يو إس ماغازيـن» الأمريكي ان مؤسسـة جولي ـ بيت 
تعهـدت بدفـع 500 ألـف دولار لتزويـد المـدارس العراقية بالحاجات الأساسـية 
وتطويـر برامـج التعليم للأطفـال اللاجئين في العـراق، بالإضافة إلـى 500 ألف 
دولار أخـرى للأطفـال الأمريكيـين الذين إمـا فقدوا أحـد والديهم فـي العراق أو 

مـا زال يخـدم هنـاك. وأوضح الموقـع ان الأمـوال المخصصة للأطفـال الأمريكيين 
ستسلم إلى المسـؤولين عن مبادرة تدريس في برنامج «هيرو أوبرايشن» التابع 

للأجهزة المسلحة الأمريكية.
يشار إلى ان جولي الحامل بتوأم من زوجها براد بيت ولديها 4 أطفال آخرون، 
هي سـفيرة النوايا الحسـنة في المفوضيـة العليا الخاصة بشـؤون اللاجئين في 

الأمم المتحدة.   


